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فهـو المهتـد ، مـن يهـد االله ه من شرور أنفسـنا وسـيئات أعمالنـا، ونعوذ بمد الله نحمده ونستعينه ونستهديهإن الح
، اللهــم  إلـه إلا االله وحــده لا شــريك لـه، وأشــهد أن محمــدا عبـده ورســولهألا، وأشــهد ومـن يضــلل فــلا هـادى لــه

ق الحــديث كــلام االله تبــارك أمــا بعــد فــإن أصــد ،اا كثــيرً صــل وســلم وبــارك عليــه وعلــى ألــه وصــحبه وســلم تســليمً 
ا وكل محدثة بدعـة وشر e، وأحسن الهدى هدى محمد وتعالى ، وكـل بدعـة ضـلالة وكـل ضـلالة الأمور محدثا

   النار.في

  .}نتُم مُّسْلِمُونَ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّـقُواْ اللّهَ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلاَ تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأَ {

هُمَـ{ هَـا زَوْجَهَـا وَبـَثَّ مِنـْ الاً كَثـِيراً وَنِسَـاء ا رجَِـياَ أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُواْ ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلـَقَ مِنـْ
  .}عَلَيْكُمْ رَقِيباً وَاتَّـقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ 

مْ وَمَـن يطُِـعْ اللَّـهَ ذُنـُوبَكُ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّـهَ وَقُولـُوا قـَـوْلاً سَـدِيداً * يُصْـلِحْ لَكُـمْ أعَْمَـالَكُمْ وَيَـغْفِـرْ لَكُـمْ {
  .}فـَقَدْ فَازَ فـَوْزاً عَظِيماً  وَرَسُولَهُ 

كـان الحامـل علـى شـرح  ~ عثمـان بـن سـند البصـريلوسط على منظومة القواعـد الفقهيـة وبعد فهذا شرح مت
  هذه المنظومة أمران.

 عـن أن فضـلاً  بتحقيقها أحـدٌ وما قام  أن هذه المنظومة لا تزال مخطوطة ما قام بإخراجها إلى النور أحدٌ  الأول: 
  ١.يكون شرحها أحدٌ 

ا، مما يسهل على طلبة العلم حفظها. الثاني:   ما تمتاز به هذه المنظومة من سلاسة ألفاظها وسهولة عبارا

  عملي في هذه المنظومة وشرحها:

 كتبت بيد ناظمها.نسخة خطية  قمت بكتابة هذه المنظومة من  -١

 ها كاملة في بداية الشرح.، ووضعتقمت بضبط المنظومة بالشكل -٢

                                                
بعد الفراغ من كتابة المنظومة وشرحها بل وتدريسها في عدة دورات اطلعت على متن منظومة القواعد الفقهية مطبوع  - ١

   .القزازللأستاذ الدكتور/ فهمي 
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عليها هذه القاعدة ثم شرحت هذه القاعدة  تْ يَ نِ ثم الأدلة التي بُ  ،ذكرت أصل القاعدة في بداية الشرح -٣
ــعــدة وبعــض مــا يتفــرع عنهــا مــن قواعــدالمــذكورة ثم ذكــرت تطبيقــات لهــذه القا ــنْ  يُسْــتَثـْنىَ ا ، ثم ذكــرت مَ ــذِهِ  مِ  هَ

 ت.كان لها استثناءا  إنْ  الْقَاعِدَةِ 

الشــرح علــى هــذه المنظومــة شــرح متوســط، ولم يكــن القصــد الإســهاب في الشــرح وذلــك خشــية الســآمة والملــل، 
  وكان القصد كذالك الاجتزاء في ضرب الأمثلة بما يظهر المراد، ويكشف الغموض.

س في واقعهم ا من القضايا التي يحتاجها الناحرصت أن تكون تطبيقات القواعد قريبة من الواقع، وأن تعالج كثيرً 
  المعاصر.

ا قاعـدة اجتهدت أن أجد لكثير من القواعد أصولاً  ا لا تصل لكو  تستند إليها من الكتاب والسنة، لعلمي أ
فقهية إلا ولها مستند مـن الكتـاب والسـنة في الغالـب، وحسـبي مـن ذلـك أني اجتهـدت، فـإن أصـبت فمـن االله، 

  طان، واالله ورسوله منه بريئان واستغفر االله. والخطأ مني ومن الشي ،وإن أخطأت فلقلة بضاعتي

  مُصْطفََى دِياَبِ  بْنُ  سَعِيدُ  وعَمْرٍ  وأبَُ  

  ه١٤٣٢ربيع الآخر ١٥الدوحة في 

   م ٢٠١١ /مارس /١٨
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  الْفِقْهِيَّةِ  الْقَوَاعِدِ  مَنْظُومَةِ  مَتْنُ 
  

     لاوَّ طـَــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــذي تَ  اللهِ  دُ مْـــــــــــــــــــالحَ   ١

ــــــــــــــــ الــــــــــــــــدينَ  عَ وشــــــــــــــــرَ  =   ــــــــــــــــلنَ   لاَ ا وأصَّ
  

     لاَ سِــــــــــــرْ أُ  مُ لاَ والسَـــــــــــ ةُ لاَ م الصَــــــــــــثـــــــــــ  ٢

ــــــــــــلــــــــــــى نَ عَ  =     لاَ الســــــــــــبُ  انَ أبــَــــــــــ دْ قــَــــــــــ يٍّ بِ
  

     ابِ حَ صْـــــــــــــــــــــــوالأَ  والآلِ  دٍ مَـــــــــــــــــــــــحَ مُ   ٣

ــــــــ =   ــــــــ امُ كَــــــــالأحْ  اُسْــــــــتـُنْبِطَ ا مَ ــــــــكِ   نْ مِ   ابِ تَ
  

     ةيَّ نِ سَــــــــــــــــــــــــ دٌ اعِــــــــــــــــــــــــوَ ق ـَ هِ ذِ هَــــــــــــــــــــــــوَ   ٤

ـــــــــــــــــتُ  =   ـــــــــــــــــوازِ بنَ   ةيَّ عِ شـــــــــــــــــرْ  لٌ ى بهـــــــــــــــــا ن
  

ــــــــــ  ٥      انـَـــــــــقِّ ي ـُا ت ـُمَــــــــــ كِ بالشَــــــــــ لْ زِ  تـُـــــــــلاَ فَ

  نـــــــــــــــالَ  ايرً يسِـــــــــــــــتَ  بُ لِـــــــــــــــجْ تَ  ةٌ شـــــــــــــــقَ مَ  =  
  

     رِ رَ بضَـــــــــــــــــــــ رٍ رَ ضَـــــــــــــــــــــلِ  لْ زِ  تـُــــــــــــــــــــلاَ وَ   ٦

ــــــــــــــــــــــــحَ وَ  =     رِ رُّ بــــــــــــــــــــــــالتقَ  ةَ عــــــــــــــــــــــــادَ الْ مِ كِّ
  

ـــــــــــــــــورَ  إنَّ   ٧      دِ اصِـــــــــــــــــبالمقَ  نَّ هُـــــــــــــــــ الأُْمُ

ـــــــــــــــ =   ـــــــــــــــبَ رْ لأَِ  ذْ وخُ   دِ اعِـــــــــــــــوَ ق ـَ مـــــــــــــــنْ  ينَ عِ
  

ـــــــــــــــ  ٨ ـــــــــــــــلمَ ـــــــــــــــعِ  تْ ا أتَ ـــــــــــــــةْ  مُ هُ دَ نْ      كُلِّيَّ

ـــــــــــــــ =   ـــــــــــــــة راً وَ صُـــــــــــــــ يهـــــــــــــــاَ لَ وا عَ بنَ   ◌ْ جُزْئيَِّ
  

ـــــــــادٍ ابِ  الاِجْتِهَـــــــــادُ   ٩ ـــــــــ جْتِهَ ـــــــــمَ      ضْ قَ ت ـَا انْـ

  ضْ رَ عَـــــــ الْحِـــــــلِّ  عَ مَـــــــ نْ ا إِ امًـــــــحرَ  بْ لِّــــــغَ  =  
  

     بْ رَ القُــــــــ لِ عْــــــــي فِ فِــــــــ ارُ ثــَــــــالإِ  هُ رَ كْـــــــويُ   ١٠

  بْ حَـــــــيُ  وَ هْـــــــف ـَ هـــــــاَ رِ يْ ي غَ فـِــــــ يكـــــــنْ  نْ وإِ  =  
  

ــــــــــال ىرَ مــــــــــا تَـــــــــــوَ   ١١      عُ ابِ تـَـــــــــ وَ هْــــــــــف ـَ عَ ابِ تَ

ــــــــــــــــالإِ  فُ رُّ صَــــــــــــــــتَ  =   ــــــــــــــــا وَ نَّــــــــــــــــمِ  مِ اَ مَ   عُ اقِ
  

ـــــــــعَ   ١٢ ـــــــــمَ بِ  ةٍ يَّـــــــــعِ ى رَ لَ      ةْ حَ لَ صْـــــــــمَ الْ ضِ حْ

  ةْ حَــــــــــــــــــــــزِ حْ زَ ا مُ نَ دِّ لحِــــــــــــــــــــــ ةٌ هَ ب ـْوشُــــــــــــــــــــــ =  
  

     دِ ي يـَــــــا فِـــــــكًـــــــلْ مِ  لُ خُ دْ لا يـَــــــ رُّ حُـــــــوالْ  ١٣

  دِ دُ عْــــــــــــمــــــــــــا اُ يْ رِ حَ  مــــــــــــا كــــــــــــانَ  لُّ وكُـــــــــــ =  
  

     امَــــــــيْ رِ حَ  هُ لـَــــــ نَ اَ ا كَـــــــمَـــــــ مِ كْـــــــفـــــــي حُ   ١٤

  امَــــــــــــــــــيْ قِ ى أُ تـَــــــــــــــــمَ  ينِ رَ مْـــــــــــــــــأَ  لُّ كُـــــــــــــــــوَ  =  
  

     دْ قِ فُ وَ  سٍ نْ جِ  ادُ حَ تِّ ا اِ مَ هُ ن ـَي ـْب ـَ  ١٥

  دْ رِ يَ  ودٍ صُ قْ مَ  فُ لاَ تِ ا اخْ مَ هُ ن ـَي ـْب ـَ =  
  

     رِ ي الآخَ فِ  اً دَ احِ وَ  نَّ لَ خِ دْ أفَ   ١٦

  رِ ادِ نَّ ي الْفِ  هُ دَّ ا عُ ذَ هَ  رُ ي ـْغَ وَ  =  
  

     الِ مَ عْ بالإِ  مَ لاَ كَ الْ لِ امِ عَ وَ   ١٧

  الِ مَ هْ الإِْ  ى منَ لَ وْ أَ  هُ نَّ إِ فَ  =  
  

     بُ جِ يَ  انِ مَ بالضَّ  اجَ رَ الخَ  نَّ إِ   ١٨

  بُ دَ نْ ي ـُ وجُ رُ خُ الْ فٍ لاَ خِ  نْ مِ وَ  =  
  

     عِ فْ رَ  نْ مِ  مْ هُ دَ نْ عِ ى لَ وْ أَ  عُ فْ دَّ والْ  ١٩

  عِ رَ شَّ الْبِ  نطْ  تُ ي لاَ اصِ عَ مَ بالْوَ  =  
  

     لاَ  كِ بالشَ  ةٌ صَ خْ ورُ  ،مهُ ت ـَصَ خْ رُ   ٢٠

  لاَ عِ فُ  يءٍ شَ ي بِ ضَ رِّ والْ ، ناطُ تُ  =  
  

     ادَ لَّ وَ ا ت ـَذَ إِ  هُ نْ ا مِ مَ بِ  ىً ضَ رِ   ٢١

  ادَ عِ اُ  ابِ وَ ي الجَ فِ  ؤالِ سُ لْ لِ وَ  =  
  

     اتَ بَ ث ـَ لٌ وْ ق ـَ تِ كِ ا سَ لْ لِ  سَ يْ لَ وَ   ٢٢

  ىتَ أَ  دْ قَ  لاً عْ فِ  رَ ث ـَكْ ى أَ رَ ا ت ـَمَ وَ  =  
  

     ىرَ ن ـَوَ  ، لاً ضْ فَ  رُ ث ـَكْ◌ْ أَ  هُ نَّ إِ فَ   ٢٣

  ارَ صُ قَ  امَ مِ  لَ ضَ فْ أَ  يةً دَ عَ ت ـَ =  
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     لِ ضْ ا فَ ذَ  هُ نَّ لَ عَ اجْ فَ  ضَ رْ والفَ   ٢٤

  لِ فْ ن ـَ نْ مِ  هُ تَ لْ عَ ف ـَ الَّذِيى لَ عَ  =  
  جج

     اتِ ذَ بِ  تْ قَ لَّ عَ ت ـَ ةٌ يلَ ضِ فَ   ٢٥

  ياتِ ا تَ مَّ مِ  لُ ضَ فْ أَ  ةٍ ادَ بَ عِ  =  
  

  انِ كَ مَ الْوَ  انِ مَ زَ الْ بِ سَ حَ بِ   ٢٦
  

  انِ يَ ت ـْالإِْ  بُ اجِ وَ  يءٍ شَ  لُّ كُ وَ  =  
  

     امَ وَ  ، بٍ اجِ وَ  لِ لاَ وا إِ كُ رُ ت ـْي ـَ مْ لَ   ٢٧

  امَ ظَ عْ ا أَ رً مْ أَ  نِ يْ رَ مْ أَ  نْ مِ  بَ جَ وْ أَ  =  
  

     انَ وَ دْ  لأَِ لاَ  وصِ صُ خُ الْ ةِ هَ جِ بِ   ٢٨

  انَ لَ  بٌ وجِ مُ  ومِ مُ عُ الْ ةِ هَ جِ بِ  =  
  

     امَ دَّ قَ ي ـُلْ ف ـَ عِ رْ شَ الْ بِ  تٌ ابِ ثَ وَ   ٢٩

  امَ رِّ حُ  دْ ا قَ مَ  طِ رْ شَ الْي بِ ذِ ى الَّ لَ عَ  =  
  

     مُ رُ حْ يَ  اذٍ خَ اتِ بِ فَ  لاً مَ عْ ت ـَسْ مُ   ٣٠

  وامُ رَّ حَ فَ  هُ لَ  ذُ خْ الأَْ  مَ رُ ا حَ مَ  =  
  

     لُ غَ شْ يُ  سَ يْ لَ  ولُ غُ شْ مَ الْ ،هُ اءَ◌َ طَ عَ   ٣١

  والُ ظَ حَ  دْ قَ  هُ يرَ بِ كْ تَ  رٌ بـَّ كَ مُ  =  
  

     نِ الآَْ  لَ بْ ق ـَ يءِ شَ لْ لِ  لٌ جِ عْ ت ـَسْ مُ   ٣٢

  انِ مَ رْ حِ الْوَ  تِ وْ فَ الْبِ  بٌ اقَ عَ مُ  =  
  

     اعَ سَ وْ أَ  اهُ رَ ن ـَ ضٍ رْ ف ـَ نْ مِ  لُ فْ ن ـَالْ  ٣٣

  اعَ قَ ا ت ـَى مَ تَ مَ  تْ صَّ خَ  ةٌ يَ لاَ وِ  =  
  

     مْ عُ ي ت ـَتِ الْ ةِ يَ لاَ وِ الْ نْ ى مِ لَ وْ أَ   ٣٤

  مْ قُ ا ي ـَطً خَ  نْ إِ  نِّ ظَ الْبِ  رْ بِ تَ عْ  ت ـَلاَ  =  
  

     ودِ صُ قْ مَ ى الْوَ سِ بِ  الُ غَ تِ شْ الاِ   ٣٥

  ودِ صُ قْ مَ الْ نْ ا عَ اضً رَ عْ إِ  دُ عَّ ي ـُ =  
  

     فْ لِ تُ اخْ  دْ قَ  هِ بِ  يذِ الَّ  رُ كَ نْ  ي ـُلاَ   ٣٦

  فْ لِ أُ  دْ قَ  يهِ لَ عَ  عٍ مَ جْ مُ  ارَ كَ نْ إِ  =  
  

     لاَ خِ دْ اُ  يفٍ عِ ى ضَ لَ عَ  مْ هُ يُّـ وِ قَ   ٣٧

  لاَ حُظِ  وَ هْ ف ـَ لُ خُ دْ  يَ لاَ  سُ كْ عَ الْوَ  =  
  

     وارُ فَ ت ـَاغْ  يعُ مِ جَ الْ لِ ائِ سَ وَ ي الْفِ وَ   ٣٨

  رُ فَ ت ـَغْ ي ـُ دٍ اصِ قَ ي مَ فِ  سَ يْ ا لَ مَ  =  
  

     ورِ سُ يْ مَ  مَا لِّ كُ   نْ ى مِ رَ ا ت ـَمَ وَ   ٣٩

  ورِ سُ عْ مَ الْبِ  طِ اقِ سَ الْبِ  يسَ لَ ف ـَ =  
  

     لْ بِ قَ  يضٍ عِ بْ تَ لِ  يسَ ا لَ مَ  لُ كُ وَ   ٤٠

  لْ عِ جُ  لِّ كُ الْكَ   ضِ عْ ب ـَالْ ارُ يَ اختِ  هِ يْ فِ  =  
  

     رْ بِ تُ اعْ  هِ لِّ كُ كَ   هِ ضِ عْ ب ـَ اطُ قَ سْ إِ   ٤١

  رْ صِ ى يَ تَ ا مَ رً اشِ بَ مُ  امً دِّ قَ وَ  =  
  

     ابِ بَ سْ الأَْ  عَ مَ وَ  ورِ رُ غُ الْ عَ مَ   ٤٢

  ابِ تَ كِ لْ لِ  مِ ظْ نَّ الْ امُ تَ ا خِ ذَ وَ  =  
  

     امَ لِّ سَ ا مُ يً لِّ صَ مُ  مُحَمْدِلاً   ٤٣

  امَ تِ خُ  ابِ تَ كِ   نْ مِ  مٍ ظْ نَ  دُ رْ ا ب ـَمَ  =  
  

  

  وكتبه عثمان سند المالكي البصري
  ه آمينغفر االله ذنوبه وستر عيوب
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  مَنْظوُمَةِ الْ بِ احِ صَ  ةُ مَ جَ رْ ت ـَ

  نسبه:

البصــري،  النقشـبندي المـالكي الـوائلي النجــدي بـن راشـد بــن عبـد االله بـن راشـد سـند بــن عثمـان الـدين هـو بـدر
  ١.المتأخرين نوابغ من ،وأديب مؤرخ

  .عنيزة بعر  من أصله ،الوائلي نسبة إلى وائل بن قاسط بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد عدنانو 

  :مولده

، وقيــل ولــد بجزيــرة فيلكــا بالكويــت في قريــة الدشــت، وقيــل ولــد بقريــة بنجــد ولــداختلــف في مكــان مولــده فقيــل 
  .م١٧٦٦الموافق  ه١١٨٠سنة عنيزة، وقيل ولد بحريملا،

  نشأته:

لى بغــداد ، وفيهــا تلقــى العلــم علــى مشــايخها وعلمائهــا، ثم ارتحــل إانشــأ بالبصــرة حيــث بــدأت أولى رحلاتــه إليهــ
إلى أن تـوفي ثم اسـتقر ببغـداد  ،البصـرة وسكن وأخذ عن علمائها،وحلب ودمشق ومكة المكرمة والمدينة المنورة، 

   .بغداد والي باشا داود بخاصة والتحقا، 

  شيوخه:

  من أبرز شيوخه:

ددي الكردي الشهرزوريالشيخ   -١  .خالد بن حسن النقشبندي العثماني ا

 دي البيتوشي.الشيخ عبد االله الكر   -٢

  السويدي البغدادي. بن محمد الشيخ على علامة العراق  -٣

  مفتى الحنفية والشافعية. الماوراني الحيدري بن عبيد االله بن صبغة االله الشيخ محمد أسعد -٤

                                                
،  ١/١٤١ -)، وله ترجمة في ( المسك الأذفر) ٤٠٧(ص:  -بشر في تاريخ القرن الثالث عشر انظر ترجمته في حلية ال - ١

،  ٤/٢٠٦ -، والأعلام للزركلي٢٥٦، ٦/٢٥٥ -، و معجم المؤلفين١٤٩: ص -ومختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي 
)، وترجم له ١٣٠٦/ ٢( -ية والمعربة )، ومعجم المطبوعات العرب٦٦١/ ١( -، وهدية العارفين ١/٥٠ -وتاريخ الآداب العربية

  مطالع السعود في طيب أخبار الوالي داود. محقق كتاب 
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 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن فيروز النجدي قاضي الكويت الأول. -٥

 الشيخ محمد الحياني قاضي بغداد في وقته. -٦

 سى بن سميكة الحنبلي البغدادي.الشيخ مو  -٧

 لى بغداد والبصرة في دروس الحديثالسيد زين العابدين جمل الليل المدني، فإنه لازمه حين ورد إ -٨
 وغيرها، وأجازه بمروياته كلها، وحرر له إجازة لطيفة فيها بيت من نظمه وهو قوله:

 دلدى ابن سن افكيف أذكر إسنادً  =   أنا الدخيل إذا عدت أصول علا

  تلاميذه:

  تتلمذ على ابن سند كثير من طلبة العلم وكان من أبرزهم:

(مطـالع السـعود بطيـب أخبـار الملـك  ، وهو الـذي اختصـر كتابـه:لمدنيالشيخ أمين بن حسن الحلواني ا -١
 داود). 

الشــيخ راشــد بــن عبــد اللطيــف بــن عيســى بــن أحمــد وهــو الــذي نســخ مخطوطــة ( الــدرة الثمينــة) نظــم  -٢
 العشماوية.

 .د بن محمد بن علام الجداوي المكي نزيل مدراسمحم -٣

 .ضياء الدين البندنيجي -٤

  علمه وثناء العلماء عليه:

له ذهنٌ وقادٌ، وقلمٌ  المعرفةِ  واسعَ  العلمِ  غزيرَ  ،العلوم من أنواع في امشاركً  ،امؤرخً  ،اشاعرً  ،اكاتبً ا  كان أديبً 
   .سيالٌ، لاسيما في النظم، فقد كانت أكثرُ مؤلفاته نظمًا

 ونظم النخبة في أصول(: المسك الأذفركتاب في  ته كما العلامة محمود شكري الآلوسي في ترجمعنه قال 
جمعه أقسام الحديث ،ومما يدل على وافر علمه وغزير أدبه وفهمه، ما عليه من مزيد االحديث، وشرحها شرحً 

  .)التي حازت من اللطف غاية الغايات
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(خلاصة الحساب) لبهاء الدين العاملي في مجلـس لكتاب  هنظمنظم الشعر؛ ومما يدل غزارة علمه، وتمكنه من 
 منظومتــه و قــد ذكــر ذلــك في أول) طليعــة الألبــاب إلى خبايــا صــنعة الحســابى منظومتــه تلــك (سمــقــد واحِــد، و 

  :فقال

ــــــــــــــــــــــــــسٍ والحــــــــــــــــــــــــــالُ       نظمتُهــــــــــــــــــــــــــا في مجل

  حالــَـــــــــــــتْ بـــــــــــــــه الأحـــــــــــــــوالُ والأهـــــــــــــــوالُ  =  
  

جـــة الأثـــر  قـــال عنـــه الشـــيخو  الصـــارم (كتابـــه عـــن   )مختصـــر مطـــالع الســـعودكتـــاب (في أول   تـــهي في ترجممحمـــد 
 هـو كتـاب في نحـو ألفـى بيـت أو أكثـر مـن الشـعر الجـزل الرائـع، ):القرضاب في نحر من سب أكابر الأصـحاب
اء، وكان دعبـل مـن شـعراء الرافضـة، فكـال لـه الصـاع صـاعين في جَّ ناقض به دعبلاً الخزاعي الشاعر العباسي الهَ 

  الدفاع عن حياض سادات المسلمين.اه 

ة الأفراح لإزالة حديقكتاب (المؤرخ أحمد بن محمد بن علي بن إبراهيم الأنصاري اليمني الشرواني، في  وقال عنه 
ا بألطف تبيان، الأتراح) : القول فيه أنه طرفة الراغب، وبغية المستفيد الطالب، وجامع سور البيان، ومفسر آيا

  ١.فنون لسان العرب، وهو إذا نثر أعجب، وإذا نظم أطرب أفضل من أعرب عن

صاحب كتاب (حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر) : هو السيد  الشيخ عبد الرزاق البيطاروقال عنه 
السند خاتم البلغاء، ونادرة النبغاء، من له في العلوم على اختلافها القدم الراسخ، ولا غرو فهو طود أعلامها 

وفضله وعلو كماله لا يحتاج إلى تعريف، بل ........ إلى أن قال: كرع من نمير حياضها حتى ارتوى ،الشامخ
  ٢.ألسنة مؤلفاته الفائقة بحسن الترصيف والتوصيف تنبئ

: خاتمة البلغاء، ونادرة النبغاء، )سل الحسام الهندي(العلامة السيد محمد أمين عابدين، في كتابه وقال عنه 
  ٣.الشيخ عثمان بن سندالأوحد السند، 

وقال عنه الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن البسام: من النوابغ في سرعة الحفظ وجودة الفهم، وبطء النسيان 
   ٤، وهذه العوامل الهامة صيرت منه آية كبرى في المحصول العلمي.والرغبة العظيمة في العلم والجد في تحصيله

ن سواه، امة الأفاخم الأفاضل، قد قضى له الفضل بأنه أحق به ممفلا ريب أنه خزانة الفضائل، وتاج هقال 
له فقدمه وأحسن مثواه. ولم يزل يترقى على درج العلم والعمل، ويحرر ما يخلد له الذكر  اواختاره فن البيان سندً 

                                                
  )٤١١: ١( -حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر - ١
 )١/٤٠٧( –انظر حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر  - ٢
  )٤١٠: ١( -انظر حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر  - ٣
 )١٤٥/ ٥( –ر علماء نجد خلال ثمانية قرون انظ - ٤
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 دنياهم وفي الجميل بين الأمم، ويقبل على المتعلمين إقبال الوالد الشفوق بالولد البار، ويبث لهم ما ينفعهم في
دار القرار، إلى أن دعاه الداعي إلى الديار الآخرة، والمنزلة الفائقة الفاخرة، فلبى الداعي من غير إمهال، معتمداً 

   ١على فضل ذي العظمة والنوال. وذلك في سنة ألف ومائتين وخمسين من هجرة السيد الأمين.

                                                
  )٤١٢: ١( -حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر  - ١
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  :مؤلفاته

 ،حيث ألف في الحديث ،تنوعت مؤلفاتهقد التأليف و من المكثرين في  ~كان الشيخ عثمان ابن سند 
 ،والأدب ،والبلاغة ،والعروض ،والصرف ،والنحو ،والتاريخ ،علوم الحديثو  ،وأصول الفقه ،والعقيدة ،والفقه

   وغيرها. ،والتراجم

  في الحديث:

الثناء  جة النظر في نظم (نخبة الفِكر في اصطلاح أهل الأثر)، منه نسخة بخط عالم العراق أبي  -١
  محمود الألوسي.

  شرح نخبة الفكر، قال الشيخ محمود شكري الألوسي : (ما عليه مزيد).  -٢

جة البصر).  -٣   منظومة في مصطلح الحديث، لعلَّها (

جة البصر)، شرح المنظومة السابقة، منها نسخة في خزانة الرباط (كتاني).  -٤  الغُرر في جبهة (

  والأثر.في ألقاب الحديث منظومة أنفاس السحر  -٥

  .المنظومة السابقة شرح أنفاس السحر في ألقاب الحديث والأثر -٥

  في العقائد:

  هادي السعيد، منظومة في العقائد ضمَّنها (جوهرة التوحيد) لابراهيم ابن اللقاني المالكي.  -٦

  منظومة في إبطال عقيدة الرابطة لدى بعض طرق الصوفيَّة وبيان عدم شرعيتها.  -٧

  في الفقه:

  ه.١٣١٥لك في فقه الإمام مالك، نظم فيه مختصر العمروسي، طبع في بومبي سنة أوضح المسا  -٨

  الدرَّة الثمينة والواضحة المبينة في مذهب عالم المدينة، منظومة. حاشية على شرح مختصر المنتهى.  -٩

  في أصول الفقه:

  منظومة في أصول الفقه.  - ١٠

  شرح منظومة أصول الفقه.  - ١١
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محمد  ت الناضِرة للجويني، في أصول الفقه، وقد قرظها الشيخالشذرات الفاخِرة في نظم الورقا - ١٢
الرافعي أديب طرابلس الشام بقوله: (وقفتُ على هذه الشذرات ففضَّلتها على شذرات الذهب، 
ا صوبُ الأدب، فتصاعدت الزفرات إليها شوقاً إلى  وقلبتُ طرفي في تلك الزهرات التي أصا

رم منه الشام وتحظى به البصرة، ولعمري إنه لجديرٌ أن تُشدَّ ناظمها، فكيف مثل هذه الدرَّة أن تحُ 
إليه الرواحل، ويرفع مقامه على الرؤوس والكواهل، ويفضَّل على أبناء عصره تفضيل الفروض 

  ه.١٢١٥على النوافل)، كتبه الفقير محمد الرافعي، وهو في حلب عام 

الشذرات التي هي كالزهرات، فلو رآها ابن وقرَّظها الشيخ عبد االله العطاني فقال: (نظرتُ في هذه 
يبري الزمان أخاها، روماً يجري مجراها، كيف وناظم  قال: هذا من بعض وِردي، ولا أظنُّ الوردي ل

عِقدها وناسج برُدها الفاضل النبيل وارث سيبويه والخليل عثمان بن سند، ولقد رأيته في حلب 
  فرأيتُ منه العجب).

  في القواعد الفقهية:

  ومة القواعد الفقهية وهي التي بين أيدينا.منظ - ١٣

  في الفرائض:

  الفائض في علم الفرائض، منه نسخة في خزانة كتب العلامة نعمان الألوسي.  - ١٤

  تحفة التحقيق لمعرفة الصديق، في ألغاز الفرائض، منه مخطوطة في المكتبة العباسية في البصرة.  - ١٥

  في النحو والصرف:

  بن هشام النحوي.نظم قواعد الإعراب، والأصل لا  - ١٦

نظم الأزهريَّة في النحو، نظم فيه شرح الشيخ خالد الأزهري لقواعد الإعراب لابن هشام، وصفه  - ١٧
 ١٩مؤرخ البصرة الشيخ عبد االله باش أعيان بأنَّه : (يزري بالمقامات الحريريَّة). 

(أتى نظم مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ينوف على خمسة آلاف بيت، قال محمود شكري :  - ١٨
(انّ هذا الفاضل  (هو في بابه عجيب)، وقال ابن جامع:  فيه بالعجب)، وقال باش أعيان 
الأديب أبدع في نظمه مغني اللبيب وأبرز أسرار البدائع بتصانيفه المشتملة على اللطائف 

  والروائع)، قال العزاوي عن الشيخ العسافي: (منه نسخة في الأحساء).
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جرجان، نظم فيه العوامل لعبد القاهر الجرجاني، منه نسخة في  ة الحيران في نظم عواملياهد  - ١٩
 ، قال فيه:خزانة الشيخ محمد العسافي بالبصرة

     نظمـــــــــــــــت مـــــــــــــــا ينمـــــــــــــــى إلى الجرجـــــــــــــــاني

  الجمـــــــــــــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــــــــــــواملاً منثـــــــــــــــــــــــــــــورةَ  =  
  

  شرح منظومة (هداية الحيران) السابقة. - ٢٠

  العباسية بالبصرة. رسالة في إعراب اثني عشر، منه نسخة ضمن مجموع بخطِّه في المكتبة  - ٢١

  منظومة في مسوغات الابتداء بالنكرة.  - ٢٢

شرح منظومته في مسوغات الابتداء بالنكرة، كانت منه نسخة لدى الشيخ عبد االله العوجان في   - ٢٣
  الزبير.

  الغشيان عن مقلة الإنسان، منه نسخة في المكتبة العباسية بالبصرة.  - ٢٤

  منه نسخة في كتب المرحوم عباس العزاوي.تعليقات على شرح الكافية للرضي الاسترابادي،   - ٢٥

  كشف الزبد عن سلسال المدد، بحث في تذكير الأعداد وتأنيثها.   - ٢٦

  منظومة في العدد.  - ٢٧

٢٨ -  .(   رسالة في كسر همزة (إنَّ

  نظم الشافِية في علم التصريف  - ٢٩

  في العروض:

 قال فيه: جيد العَروض منظومة في علم العروض  - ٣٠

     وسميتــــــــه جيـــــــــد العـــــــــروض لكـــــــــي أرى بـــــــــه

ـــــــــــــــد مـــــــــــــــن رام العـــــــــــــــروض مجمـــــــــــــــلا =     جي
  

الجوهر الفريد على الجيد، شرح للمنظومة السابقة، منه نسخة بخط المؤلف بمكتبة الأوقاف  - ٣١
  ببغداد.

(السلسال الصافي في علم القوافي) فلعلَّه هذا   - ٣٢ الكافي في العروض والقوافي، وله كتاب باسم 
  النظم.
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  شرح (نظم الكافي)، شرح لمنظومته السابقة.  - ٣٣

  البلاغة:في 

  منظومة في البلاغة.  - ٣٤

  نظم الاستعارة.  - ٣٥

  في الأدب:

  . فكاهة السامِر وقُـرَّة الناظر  - ٣٦

  نسمات السحر.   - ٣٧

   تيمور. أدب ٤٥٧ المصرية تحت رقم: الكتب ، مخطوط ضمن مجموعة رسائل بدارروضة الفِكَر  - ٣٨

  نيل السعود، نشر منه كاظم الدجيلي في مجلَّة (لغُة العرب) ونوَّه به.  - ٣٩

  لردود:في ا

ا على ألفي بيت، ردَّ فيها قصيدة   - ٤٠ الصارم القرضاب في نحر من سبَّ الأصحاب، يزيد عدد أبيا
لدعبل الخزاعي الشاعر الشيعي، هجا فيها قبحه االله صحابة أكرم الخلق عليه السلام، وهي 

  ضمن مجموع في المكتبة العباسية.

  في الحساب:

ي، ذكر في أولها أنه نظمها في مجلس واحِد، قال في نظم (خلاصة الحساب) لبهاء الدين العامل  - ٤١
  أولها:

ــــــــــــــــــــــــــسٍ والحــــــــــــــــــــــــــالُ       نظمتُهــــــــــــــــــــــــــا في مجل

  حالــَـــــــــــــتْ بـــــــــــــــه الأحـــــــــــــــوالُ والأهـــــــــــــــوالُ  =  
  

  شرح نظم خلاصة الحِساب، منهما نسخة خطيَّة في مكتبة الحاج محمد العسافي الزبيري.   - ٤٢

  شرح نظم النخبة. ٤٢نظم النخبة في الحساب   - ٤٣
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  :في آداب التعلُّم

  م.١٨٩٦تعليم المتعلِّم شرح (تفهيم المتفهِم) للبرهان الزرنوجي، طبع في قازان عام   - ٤٤

  في التاريخ والتراجم:

جة الأثري: (به خلُد ذكره وذاع   - ٤٥ مطالع السعود بطيب أخبار الوالي داود، قال الشيخ محمد 
غرائب وفوائد أخنت  صيته)، قال الشطِّي: (جمع من وقائع القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر

عليها يد الزمان، ولولاه لما كانت هذه الوقائع إلاَّ في صندوق النسيان). قلت: قد طبُع مؤخَّراً 
ولأوَّل مرَّة بتحقيق الدكتور عماد عبد السلام رؤوف، وسهيلة القيسي، وقد طبع مختصر (مطالع 

ختصِر، ثم طبعته المكتبة السلفية ه بعناية الم ١٣٠٤السعود) للشيخ أمين الحلواني في الهند عام 
  ه، بتحقيق الشيخ محب الدين الخطيب.١٣٧١بالقاهرة عام 

ا كان كتاباً مستقلاَّ.(مطالع السعود)تاريخ بغداد، لعلَّه   - ٤٦   ، وربمَّ

سبائك العسجد في أخبار أحمد نجل رزق الأسعد، ترجم لأحد الأعيان وهو أحمد بن رزق   - ٤٧
ف، واستطرد فيه بترجمة أربعين عالماً وأديباً ووجيها، واستطرد كذلك الوجيه المرموق والمحسن المعرو 

ه في بمبي ١٣١٥ه ثم َّ سنة ١٣٠٦بذكر بعض الأحداث والوقائع التاريخية، وقد طبع عام 
  بالهند، وهو الآن قيد العِناية من محقِّقَي (المطالع).

  كتاب منظوم في مدح الإمام أحمد.   - ٤٨

  نظم الجوهر في مدائح حمِير.  - ٤٩

أصفى الموارد في سلسال أحوال الإمام خالد، في سيرة الشيخ خالد النقشبندي مؤسس الطريقة،   - ٥٠
ه في  ١٣١٣ترجم فيه لنحوٍ من ثلاثين من القُضاة والفقهاء والأدباء، وقد طبع في القاهرة عام 

بعض مائةٍ وعشرين صفحة، وهو كتابٌ نفيسٌ يحتوي على فَوائدَ تاريخيَّة وفرائدَ أدبية، قال 
  مترجميه: (من اطَّلَعَ عليه عَلِمَ ما للمترجَمِ لهُ من اليدِ الطولى في فنون الأدب نظماً ونثراً).

الغُرر في وجوه القرن الثالث عشر، نحى فيه منحى سُلافة العصر، وسمَّاه إسماعيل باشا في   - ٥١
(لم يتم واالله أعلم)،  (الهديَّة)، (الغُرر في وجوه القرنين الثاني عشر والثالث عشر)، قال الشطي:

وهذا الكتاب لو وجِد لسدَّ ثغرةً ملحوظةً في تراجم وجوه تلك الحقبة الزمنيَّة لا سيَّما من 
  النجديين خاصَّة.
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  وله أيضاً حاشية على (حِكمة العين).  - ٥٢

ُتـَفّرِّقات والرسائل في الحِكمة والتربية والتعليم والأخلاق تفَرَّقَت في عَدَدٍ   - ٥٣
مِنَ  وهُناك بعض الم

الَمكتباتِ داخلَ العِراق وخارجِهِ لم ينَهَدْ أحَدٌ بجِدِيَّة إلى اليوم لتحقيقِ بعَضِها أوطبعه. قال الشيخ 
ا ستنال  َّ البسام حفظه االله: (ليت بعض الشباب الجاد حاول جمع تراثهِ، وقدَّم فيه شهادةً، فإ

  إعجاب الكثيرين). 

  وفاته:

 :وقيل م)١٨٢٦ -  ه١٢٤٢( :سنة :وقيل، م) ١٨٢٤ - ه١٢٤٠( :سنةتوفي  :اختلف في سنة وفاته فقيل
  .م)١٨٣٤ - ه ١٢٥٠( :بغداد سنةبتوفي  :وقيل م)١٨٣٢ - ه١٢٤٨( :توفي سنة

  م).١٨٣٤ - ه ١٢٥٠( :توفي سنةولعل الراجح في سنة وفاته أنه 

مهال، معتمداً على فلبى الداعي من غير إوهذا الذي اختاره صاحب حلية البشر فقد قال في آخر ترجمته: 
   ١فضل ذي العظمة والنوال. وذلك في سنة ألف ومائتين وخمسين من هجرة السيد الأمين.

                                                
  )٤١٢: ١( -حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر  - ١
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  وصف المخطوطة:
  .من مخطوطات وزارة الأوقاف الكويتية المخطوطة هذه

  .قواعد فقهية . )٢( ٢١٤ رقم : ختحت 
ا، وفي الثانية رقة الأولى اثنا عشر بيتً في الو عدد الأبيات  تقع المخطوطة في أربع ورقات من الورق المتوسط

، وفي الورقة الأخيرة خمسة أبيات، والمخطوطة سليمة من النقص ة كل واحدة منهما ثلاثةَ عشرَ بيتًاوالثالث
في آخرها، وهو خط جميل واضح، وقد كتبها بخط النسخ،  بت بخط مؤلفها كما يظهر هذا جليًاوقد كت والخرق
  ا، ابتدأها الناظم بعد البسملة بقوله: ة في أغلبهلَ كَّ شَ وهي مُ 

   .رْدُ نَظْمٍ مِنْ كِتَابِ خُتِمَامَا ب ـَ ، وختمها بقوله:لاَ وَّ طَ الذي تَ  اللهِ  دُ مْ الحَ 
 

     لاوَ طـَــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــذي تَ  اللهِ  دُ مْـــــــــــــــــــــــالحَ 

ـــــــــــــــدينَ  عَ وشـــــــــــــــرَ  =   ـــــــــــــــ ال   لاَ ا وأصَـــــــــــــــلنَ
  

بقـول  ا بالكتـاب العزيـز وعمـلاً مد تأسيً بدأ المصنف رحمه االله بالح] لاوَ طَ الذي تَ  اللهِ  دُ مْ الحَ :[~قول الناظم 
  ١».مْدُ للَِّهِ فـَهُوَ أَجْذَمُ لحَْ اكُلُّ كَلاَمٍ لاَ يُـبْدَأُ فِيهِ بِ « :e النَّبيِِّ 

الحَْمْـدُ للاسـتغراق، أي جميـع المحامـد مـن لفـظ الألـف والـلام و ، على االله تعالى بجميل الصـفاتوالحمد هو الثناء 
   .وا عليه بذلكنيثل تعليما لعبادهالحمد بفي كتابه على نفسه االله تعالى نى ، وقد أثجلَّ عز و للَّه  ةثابت

   ٢.{الحَْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} تعالى: االله قال

   ٣.{الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ} وقال تعالى:

  ٤.مْدُ للَِّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ جَاعِلِ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً أوُليِ أَجْنِحَةٍ مَثـْنىَ وَثُلاثَ وَربُاَعَ}{الحَْ  :وقال تعالى

   ٥.{الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِي لَهُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ} :تعالى وقال

                                                
  بسند ضعيف.  ٤٢٢١  :كتاب الأدب ، باب الهدي في الكلام حديث: tعَنْ أَبىِ هُريَـْرةََ  -رواه أبو داود  - ١
  ٢لفاتحة: الآية / سورة ا - ٢
  ١سورة الأنعام : الآية / - ٣
  ١سورة فاطر: الآية / - ٤
  ١سورة سبأ : الآية / - ٥
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 الغــنيمـن الطــول وهـو ، ل علــيهم بصـنوف الـنعم وعظــيم الفضـلفضـأي الــذي أنعـم علـى عبــاده وت لاوَ طـَالـذي تَ 
نْبِ وَقَابــِلِ التـَّـوْبِ شَـدِيدِ الْعِقَـابِ ذِي الطَّــوْلِ لاَ إلِـَهَ إِلاَّ هُـوَ إلِيَْــهِ :{ وسـعة الفضـل ومنـه قــول االله تعـالى غَـافِرِ الـذَّ

   ١.}الْمَصِيرُ 

، مـن أحكـام ديننـا بـه نـامـا كلف نـاأوضـح وبـينّ لانه وتعـالى يعـني أنـه سـبح ] لاَ ا وأصَـلنَ  الدينَ  عَ وشرَ  : [ هقولو 
ينِ مَـا وَصَّـى بـِهِ :كمـا قـال تعـالى  eوأرسى لنا أصوله وقواعده في كتابه وعلى لسان رسوله  {شَـرعََ لَكُـمْ مِـنَ الـدِّ

نَا بِهِ إبِـْراَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَ  نَا إلِيَْكَ وَمَا وَصَّيـْ ينَ}نوُحاً وَالَّذِي أَوْحَيـْ    ٢.نْ أقَِيمُوا الدِّ

ـرعُْ: مصـدر، ثم جعـل اسمـا للطريـق الـنّهج فقيـل لـه:  ج الطّريق الواضح. يقـال: شَـرَعْتُ لـه طريقـا، والشَّ الشَّرعُْ: 
   ٣.}لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً { شِرعٌْ، وشَرعٌْ، وشَريِعَةٌ، واستعير ذلك للطريقة الإلهيّة. قال تعالى:

  فذلك إشارة إلى أمرين:

مــا ســخّر االله تعــالى عليــه كــلّ إنســان مــن طريــق يتحــرّاه ممـّـا يعــود إلى مصــالح العبــاد وعمــارة الــبلاد،  أحــدهما: 
   ٤.بَـعْضاً سُخْريِاوَرَفـَعْنا بَـعْضَهُمْ فـَوْقَ بَـعْضٍ دَرَجاتٍ ليَِتَّخِذَ بَـعْضُهُمْ { وذلك المشار إليه بقوله:

له من الدّين وأمره به ليتحراّه اختيارا مماّ تختلف فيه الشّرائع، ويعترضه النّسـخ، ودلّ عليـه قولـه: ما قيّض  الثاني:
   ٥.}ثمَُّ جَعَلْناكَ عَلى شَريِعَةٍ مِنَ الأَْمْرِ فَاتَّبِعْها{

رْعَةُ: مـا ورد بـه القـ ينِ مـا شَـرعََ لَ {، وقولـه تعـالى: رآن، والمنهـاج مـا ورد بـه السّـنّةقال ابن عباس: الشِّ كُـمْ مِـنَ الـدِّ
   ٦.}وَصَّى بِهِ نوُحاً 

فإشارة إلى الأصول التي تتساوى فيها الملل، فـلا يصـحّ عليهـا النّسـخ كمعرفـة االله تعـالى: ونحـو ذلـك مـن نحـو مـا 
   ٧.}وَمَنْ يَكْفُرْ باِللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ {دلّ عليه قوله: 

                                                
  ٣سورة غافر: الآية / - ١
  ١٣سورة الشورى: الآية / - ٢
  ٤٨الآية/  :المائدةسورة  - ٣
  ٣٢سورة الزخرف: الآية/  - ٤
  ١٨الآية/  :الجاثيةسورة  - ٥
  ١٣/ : الآيةالشورىسورة  - ٦
  ١٣٦/ : الآيةالنساءسورة  - ٧
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من حيث إنّ من شرع فيها على الحقيقة المصدوقة روي  شَريِعَةً تشبيها بشريعة الماء بعضهم: سميّت الشَّريِعَةُ قال 
وتطهّـر، قــال: وأعـني بــالرّيّ مــا قـال بعــض الحكمــاء: كنـت أشــرب فـلا أروى، فلمّــا عرفــت االله تعـالى رويــت بــلا 

ا يرُيِدُ اللَّهُ لِ {شرب.وبالتّطهّر ما قال تعالى:    ١.}يُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أهَْلَ الْبـَيْتِ وَيطَُهِّركَُمْ تَطْهِيراً إِنمَّ

  
  
  

ـــــــــــــرْ أُ  مُ لاَ والسَـــــــــــــ ةُ لاَ ثـــــــــــــم الصَـــــــــــــ  ٢      لاَ سِ

ــــــــــلــــــــــى نَ عَ  =   ــــــــــ يِّ◌ِ بِ   لاَ الســــــــــبُ  انَ أبــَــــــــ دْ قَ
  

  ابِ حَ صْ والأَ  والآلِ  دٍ مَ حَ مُ   ٣
  

  ابِ تَ كِ   نْ مِ  امُ كَ الأحْ  طَ تنبِ ما اسُ  =  
  

  ] .........لاَ سِ رْ أُ  مُ لاَ السَ و  ةُ لاَ ثم الصَ [ :~ قوله

قُـلْنَا ياَ رَسُولَ اللَّهِ هَذَا  :عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ قَالَ ف e النَّبيُِّ اء مخصوص بينه عالصلاة هنا الدعاء وهو د
دٍ عَبْدِكَ وَ  «:كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ التَّسْلِيمُ فَ  رَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إبِـْراَهِيمَ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّ

دٍ كَمَا باَركَْتَ عَلَى إبِـْراَهِيمَ  دٍ وَعَلَى آلِ محَُمَّ    ٢». وَباَركِْ عَلَى محَُمَّ

دٌ أبََ { ، قال االله تعالى: e االله محمد رَسُولُ ، والمقصود هنا المبعوث لتقرير شرع من قبلههو  النَّبيُِّ وَ  ا مَا كَانَ محَُمَّ
   ٣.}أَحَدٍ مِنْ رجَِالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتمََ النَّبِيِّينَ وكََانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً 

طريق  السبلالسبل: جمع سبيل وهو الطريق، والمراد بيعني أظهر ووضَّح، و  انَ أبَ  ] لاَ بُ السُ  انَ أبَ  دْ قَ  [وقوله:
طريق الهدى وميزه عن طرق الضلالة، وبصر به من العمى،  eالله تعالى به أوضح ا فقد وطرق الضلالة، ،الحق

ا، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ا غلفً ا، وقلوبً ا صمً ا وآذانً ا عميً وفتح االله به أعينً 
خَطا ثمَُّ قَالَ هَذَا  eلنََا رَسُولُ اللَّهِ  قَالَ خَطَّ  tعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ  وردوقد دل على ذلك ما هالك، 

هَا شَيْطاَنٌ سَبِيلُ اللَّهِ ثمَُّ خَطَّ خُطُوطاً عَنْ يمَيِنِهِ وَعَنْ شمِاَلِهِ ثمَُّ قَالَ هَذِهِ سُبُلٌ قَالَ يزَيِدُ مُتـَفَرِّقَةٌ عَ  لَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنـْ
   ٤".راَطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَـتَّبِعُوا السُّبُلَ فـَتـَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ يدَْعُو إلِيَْهِ ثمَُّ قـَرأََ إِنَّ هَذَا صِ 

                                                
  )٤٥٠،٤٥١(ص:  -المفردات في غريب القرآن ، وانظر ٣٣الآية/  الأحزاب/سورة  - ١
  
،   ٤٥٢٤  { إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِِّ }حديث: :باب قوله - التفسير، سورة البقرة كتاب  -رواه البخاري - ٢

  ٤٠٧ :بعد التشهد حديث رقم eباب الصلاة على النبي مسلم كتاب الصلاة، ورواه 
   ٤٠سورة الأحزاب : الآية / - ٣
 وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط ٤١٤٢رواه أحمد رقم :  - ٤
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  :عةربعلى أقوال أ e النَّبيِِّ اختلف العلماء في تحديد آل  ] ابحَ صْ والأَ  والآلِ  دٍ مَ حَ مُ  [وقوله: 

 هو قول و ،هم بنو هاشم وبنو المطلب وهم الذين حرِّمت عليهم الصدقة،  e آلُ النَّبيِِّ  القول الأول:
 الجمهور.

قَلِبَةٌ عَنْ الهْمَْزةَِ، كَمَا يُـقَالُ: أرََقْتُ و ، وأزواجه خاصة e تهذري أهَْلُهُ هم  e آلُ النَّبيِِّ  القول الثاني: الهْاَءُ مُنـْ
تُهُ.   .ابن العربي وهو اختيار الْمَاءَ وَهَرقَـْ

وا آلَ فِرْعَوْنَ} {أدَْخِلُ  :كَمَا قَالَ اللَّهُ تَـعَالىَ إلى يوم القيامة،   تـْبَاعُهُ عَلَى دِينِهِ أَ هم  e آلُ النَّبيِِّ  القول الثالث:
  يَـعْنيِ أتَـْبَاعَهُ مِنْ أهَْلِ دِينِهِ. ]٤٦[غافر: 

  واختاره الإمام النووي من الشافعية والمرداوي من الحنابلة.

كُلُّ «: مَنْ آلُ محَُمَّدٍ؟ فـَقَالَ: eقَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ  tعَنْ أنََسٍ ف هم الأتقياء من أمته القول الرابع:
   ١: {إِنْ أوَْليَِاؤُهُ إِلاَّ الْمُتـَّقُونَ}.eوَتَلاَ رَسُولُ اللَّهِ » تَقِيٍّ 

  . مُؤْمِنَاً به ومات على ذلك e النَّبيَِّ من لقي كل جمع صاحب وهو   ابحَ صْ والأَ 

الاستنباط هو استخراج الدليل عن المدلول، بالنظر فيما يفيده من  ] ابِ تَ كِ   نْ مِ  امُ كَ الأحْ  طَ تنبِ ما اسُ  [وقوله:
العموم أو الخصوص، أو الإطلاق أو التقييد، أو الإجمال أو التبيين في نفس النصوص، أو نحو ذلك مما يكون 

  ٢طريقا إلى استخراج الدليل منه.

   ٣.ويظهر يبرز هو استخراج المعنى المودع من النص حتى: وقيل

هُمْ وَلَــوْلا فَ  { قــال االله تعــالى: هُمْ لَعَلِمَــهُ الَّــذِينَ يَسْــتـَنْبِطُونهَُ مِــنـْ ضْــلُ اللَّــهِ وَلَــوْ رَدُّوهُ إِلىَ الرَّسُــولِ وَإِلىَ أوُليِ الأَمْــرِ مِــنـْ
  ٤.عَلَيْكُمْ وَرَحمْتَُهُ لاتَّـبـَعْتُمُ الشَّيْطاَنَ إِلا قَلِيلاً}

                                                
والبيهقي  ، ٣١٩  حديث: -والصغير ، ٣٤١١  حديث: -رواه الطبراني في الأوسط، والحديث ٣٤ الآية/ الأنفال:سورة  - ١

 حديث:، هُمْ أهَْلُ دِينِهِ عَامَّةً  eباَبُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ آلَ النَّبيِِّ  ،جمَُّاعُ أبَْـوَابِ صِفَةِ الصَّلاَةِ  ، تَابُ الصَّلاَةِ كِ  - في السنن الكبرى 
 وفي سنده ضعف  ٢٦٧٦ 

  ٩٨/  ٢ - إرشاد الفحول - ٢
  ١١٠/  ٣ - للسمعاني قواطع الأدلة في الأصول - ٣
  ٨٣ سورة النساء: الآية/ - ٤
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خطاب االله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو ، وهو: لمقصود به هنا الحكم الشرعيكم واجمع ح الأحْكَامُ و 
  . التخيير أو الوضع

  المقصود بالكتاب هنا كتاب االله تعالى. و 
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ــــــــــــــــــــــــــوهــــــــــــــــــــــــــذه قَ   ٤ ــــــــــــــــــــــــــ دٌ واعِ      ةٌ يَ نِ سَ

ــــــــــــــــتُ  =   ــــــــــــــــوازِ هَــــــــــــــــى بِ بنَ   يةٌ عِ شــــــــــــــــرْ  لٌ ا ن
  

  ] الخ..................... ةٌ يَ نِ سَ  دٌ واعِ وهذه قَ [ :~الناظم  قول

  تعريف القواعد الفقهية:

  جمع قاعدة والقاعدة هي الأساس الذي يبنى عليه. :القواعد لغةً 

   ١.القَواعِد: أصلُ أساسِ البناءف

 {وإِذ يرَفَعُ إبراهيمُ :وفي التنزيل، وقواعِد البيت أساسُه، والقَواعِدُ الأساسُ ، نظور: والقاعِدَةِ أَصلُ الأُسِّ قال ابن م
م مــن القواعــد} قــال الزجــاج القَواعِــدُ أَســاطينُ البنــاء الــتي ، مــن البيــتِ وإِسمعيــلُ} القواعِــدَ  َ وفيــه {فــأَتى االلهُ بنُيــا
  ٢تَـعْمِدُه. 

ا جميع على منطبقة كلية قضية :هيالفقهية القاعدة  صطلاحالاوفي    ٣.جزئيا

  ٤ .منها أحكامها يفهم كثيرة جزئيات ينطبق عليه الذي الكلي الأمر فالقاعدة: السبكي قال
.منه أحكامها لتعرف جزيئاته جميع على ينطبق كليّ  حكم القاعدة: الدهشة خطيب ابن وقال

٥
  

  ٦وقيل هي :حكم أغلبي يتعرف منه حكم الجزيئات الفقهية مباشرة.

  شرح التعريف :

الأصول ثل قواعد القواعد الكلية الواردة في علوم أخرى م) الفقهيةذا القيد (خرج القاعدة الفقهية  :قولهم
القاعدة تفيد إثبات  يدل على أن) (حكمأو  )قضية( :قولهمو  ،وغيرها ،لنحواو  ،وقواعد اللغة ،العقائد قواعدو 

) كلية( :، وقولهمنفيًاأو  خرج ما لا يفيد إثباتاًف إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه،، فإن الحكم هو شيء أو نفيه
ذا القيد الأحكام الجزئية الأحكام الخاصة بباب واحد ليدل على أن  ذا يست من القواعد فخرج  وخرج 

                                                
  ١٤/  ١ -المحيط في اللغة  - ١
  ٣٥٧/  ٣ –لسان العرب  - ٢
  ٢١٩/  ١ -التعريفات  - ٣
  ٢١/  ١ الأشباه والنظائر للسبكي - ٤
 ١/٦٤مختصر من قواعد العلائي وكلام الإسنوي  - ٥
 ١/١٠٦ -مقدمة تحقيق القواعد للمقري تعريف الدكتور أحمد بن حميد في كتاب  - ٦
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، كما سيأتي في الحديث عن الفرق بين القاعدة الفقهية االقيد أيضا الضابط الفقهي فإنه أغلبي وليس كليً 
  .والضابط الفقهي
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  :الفقهية القواعددراسة  أهمية

ق الملكة قبل لا تتح من الآلات الضرورية للفقيهفهي  ،الإسلامي الفقهدراسة  فيللقواعد الفقهية أهمية كبرى 
ا العلماء عناية خاصة وكثرت فيها  ،الفقهية عند الفقيه إذا لم يكن عنده إلمام بعلم القواعد لذلك اعتنى 

افي رَ ولذلك قال القَ  ،بين منظوم ومنثور كما ذكرنا في الحديث عن أشهر المؤلفات في القواعد الفقهية المؤلفات
فيما يتعين أن يكون على خاطر الفقيه من أصول الفقه وقواعد الشرع واصطلاحات  )قدمة الثانية ( الم[ :~

   ١انتهى.]القواعد فليس بشيءج على ج الفروع على القواعد والأصول فإن كل فقه لم يخرّ رَّ العلماء حتى تخُ 

  ومن فوائد دراسة القواعد الفقهية.

ا عن حفظ الكثير من الجزئي - ١  ات والمسائل الفرعية لدخول تحت هذه القواعد الكلية.الاستغناء 

السلامة من الوقوع في المتناقضات التي يمكن أن يقع فيها من يدرس الفقه بمنأى عن القواعد  - ٢
جِهَا فيِ نْدِراَوَمَنْ ضَبَطَ الْفِقْهَ بِقَواَعِدِهِ اسْتـَغْنىَ عَنْ حِفْظِ أَكْثَرِ الجْزُْئيَِّاتِ لاِ :( افيرَ قال القَ  الفقهية.
 ٢. ) انتهى، وَاتحََّدَ عِنْدَهُ مَا تَـنَاقَضَ عِنْدَ غَيرْهِِ وَتَـنَاسَبَ الْكُلِّيَّاتِ 

مَعَ مَنْ   وَالْفِقْهُ ( :~القرافي قال أيضا  ،سبيل ضبط الفقه وإتقانههي دراسة القواعد الفقهية  - ٣
 ٣.) انتهىكَانَتْ الْقَوَاعِدُ وَالنُّصُوصُ مَعَهُ أظَْهَرُ 

 ،ل للفقيه ملكة علمية في الفقهتجع ؛وما استثني منها ،لقواعد الفقهية وما تفرع عليهادراسة ا - ٤
مَعْرفَِةُ  :( ابن نجيمقال  .جزئياً  ولو كان اجتهاداً  ،إلى درجة الاجتهادا يرتقي تؤهله إلى أن 

هَا هَا وَفـَرَّعُوا الأَْحْكَامَ عَليَـْ اَ يَـرْتَقِي الْفَقِيهُ إلىَ  ،ولُ الْفِقْهِ فيِ الحَْقِيقَةِ صُ وَهِيَ أُ  الْقَوَاعِدِ الَّتيِ تُـرَدُّ إليَـْ وَِ
وَى   ٤.) انتهىدَرَجَةِ الاِجْتِهَادِ وَلَوْ فيِ الْفَتـْ

 أسرار الشريعة، ومدارك الأحكام، ومآخذ المسائل الفقهية.ر الدارس بدراسة القواعد الفقهية تبصِّ  - ٥

 .الإلمام بمقاصد الشريعة من عواملعامل أساسي  دراسة القواعد الفقهية - ٦

                                                
  ٥٥/  ١ -الذخيرة  - ١
  ٢/  ١ -أنوار البروق في أنواع الفروق  - ٢
  ٢٦٤/  ٧ -أنوار البروق في أنواع الفروق  - ٣
 ١٥/  ١ -الأشباه والنظائر لابن نجيم  - ٤
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لَ حَصِّ في قتِ والوَ  من الجهدِ  الكثيرَ ، وتُوفِرُ على الطالبِ تقصر عمر الطلب دراسة القواعد الفقهية - ٧
 .طِلْبَتَهُ فيِ أقَـْرَبِ الأَْزْمَانِ 

ةٌ فيِ الْفِقْهِ : ~ قال القرافي اَ يَـعْظمُُ قَدْرُ الْفَقِيهِ وَبِقَدْرِ الإِْ  ،عَظِيمَةُ النـَّفْعِ  ،وَهَذِهِ الْقَواَعِدُ مُهِمَّ  ،وَيَشْرُفُ  حَاطَةِ ِ
وَبَـرَزَ  مَاءُ وَتَـفَاضَلَ الْفُضَلاَءُ،وَتَـتَّضِحُ مَنَاهِجُ الْفَتَاوَى وَتُكْشَفُ، فِيهَا تَـنَافَسَ الْعُلَ  ،وَيَظْهَرُ رَوْنَقُ الْفِقْهِ وَيُـعْرَفُ 

بْقِ مَنْ فِيهَا بَـرعََ، وَمَنْ جَعَلَ يخُْرجُِ الْفُرُوعَ باِلْمُنَاسَبَاتِ الجْزُْئيَِّةِ دُونَ الْقَوَاعِدِ وَحَازَ قَصَبَ السَّ  ،الْقَارحُِ عَلَى الجْذَعَِ 
تْ، وَتَـزلَْزلََتْ خَوَاطِرهُُ فِيهَا وَاضْطَربََتْ، وَضَاقَتْ نَـفْسُهُ لِذَلِكَ وَقـَنَطَ  ،الْكُلِّيَّةِ تَـنَاقَضَتْ عَلَيْهِ الْفُرُوعُ وَاخْتـَلَفَتْ 

وَمَنْ ضَبَطَ الْفِقْهَ  ،وَانـْتـَهَى الْعُمْرُ ولمََْ تَـقْضِ نَـفْسُهُ مِنْ طلََبِ مُنَاهَا ،وَاحْتَاجَ إلىَ حِفْظِ الجْزُْئيَِّاتِ الَّتيِ لاَ تَـتـَنَاهَى
، وَاتحََّدَ عِنْدَهُ مَا تَـنَاقَضَ عِنْدَ غَيرْهِِ وَتَـنَاسَبَ  لاِنْدِراَجِهَا فيِ الْكُلِّيَّاتِ، ،بِقَوَاعِدِهِ اسْتـَغْنىَ عَنْ حِفْظِ أَكْثَرِ الجْزُْئيَِّاتِ 

اسِعَ الْبَعِيدَ وَتَـقَارَبَ وَحَصَّلَ طِلْبَتَهُ فيِ أقَـْرَبِ الأَْزْمَانِ وَانْشَرحََ صَدْرهُُ لِمَا أَشْرَقَ   فِيهِ مِنْ الْبـَيَانِ فـَبـَينَْ وَأَجَابَ الشَّ
   ١.نْزلِتَـَينِْ تَـفَاوُتٌ شَدِيدٌ ينَْ الْمَ الْمَقَامَينِْ شَأْوٌ بعَِيدٌ وَب ـَ

  خصائص القواعد الفقهية:

  .الجزئية الشرعية الأحكام وإنما يدخل على، عليها يدخللا  النسخ أن خصائص القواعد الفقهية من

 ،التام الاستقراء ذلك على ويدل ،عقلاً  أمكن وإن وقوعاً  الكليات في يكون لا النسخ(: ~ الشاطبي قال
 ومن ،شيء منه ينسخ لم ذلك وجميع والتحسينات، ،والحاجيات ،الضروريات حفظ على مبنية شريعةال وأن

   ٢.) انتهىمنها الجزئيات في النسخ يكون فإنما المعنى، هذا تحقيق وجد والمنسوخ الناسخ كتب ئاستقر 

                                                
 )٢/  ١( -أنوار البروق في أنواع الفروق  - ١
   ٣/٧٨ -الموافقات  - ٢
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  :مصادر القواعد الفقهية
  :أربعةأقسام  تنقسم مصادر القواعد الفقهية إلى 

  اً.عتبار اأعلى أنواع القواعد وأولاها  قواعد فقهية مصدرها كتاب االله تعالى، وهذا النوع هو ول:القسم الأ
   ١.{خُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنْ الجْاَهِلِينَ}قوله تعالى:ومثال هذا القسم 

   . ]مَةٌ الْعَادَة محَُكَّ  [ فهذه الآية أصل للقاعدة الفقهية
قواعد فقهية مصدرها السنة النبوية المطهرة، وهذا النوع يلي النوع الأول في الاعتبار ويساويه في  لثاني:القسم ا

  .الاستدلال فالسنة وحي كالقرآن تماماً 

  ٢».لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ «قالَ: eأنَّ النَّبيَّ  tعَنْ أبي سَعيدٍ الخدُريِّ رد و ما  ومثال هذا القسم

  . ]الضَّرَر يُـزاَل  [ ة الفقهيةأصل للقاعد الحديثفهذه 

   .: قواعد فقهية مصدرها الإجماع المستند إلى الكتاب والسنةلثالقسم الثا

  . ]◌ِ  باِلاِجْتِهَاد يُـنـْقَضُ  لاَ  الاِجْتِهَادُ  [ :قاَعِدَةُ  :ومثال هذا القسم

جمْاَ  دَليِلُهَاوقال ابن نجيم: عليها،  yالصحابة  إِجمْاَعَ  صباغنقل ابن ال   .عُ الإِْ

أو  ،المرسلة المصلحة وأ ،الاستصحاب وأ، كالقياس؛أدلة أخرى قواعد فقهية مصدرها :رابعالقسم ال
 أو الاستقراء أو ،أو قول الصحابي، أو شرع من قبلنا، أو سد الذرائع الاستقراء، وأالعرف،  وأ ،الاستصلاح

  .غير ذلك

حَدُهمُاَ فيِ الآْخَرِ دَخَلَ أَ  مَقْصُودُهمُاَ، ولمََْ يخَتَْلِفْ  نْ جِنْسٍ وَاحِدٍ،أمَْراَنِ مِ  اجْتَمَعَ  إذَا[ :قاَعِدَةُ  ومثال هذا القسم:
  .]غَالبًِا

   .هذه القاعدة من القواعد التي استنبطها العلماء من استقراء نصوص الشريعةفإن 

                                                
  ١٩٩سورة الأعراف: الآية/  - ١
عَنِ   ٢٣٣٨  حديث: - كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره- ، وابنُ ماجه ٢٧٧٥  حديث: -رَواهُ أحمد - ٢

ارقطنيُّ  ابْنِ عَبَّاسٍ  ب في المرأة تقتل إذا با –إلى أبي موسى tكتاب عمر  - tعَنْ أبي سَعيدٍ  وصححه الألباني. ورواه الدَّ
  ٤٤٩٥: ارتدت برقم
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  حكم الاستدلال بالقواعد الفقهية على الأحكام:
هل تعتبر القواعد الفقهية أحد أدلة ؟ وبعبارة أخرى الأحكامالاستدلال بالقواعد الفقهية على هل يجوز 
  فيستند إليها عند عدم وجود نص أو إجماع أو قياس في المسألة؟الشرعية الأحكام 

قال إمام الحرمين:( وأنا الآن أضرب من قاعدة الشرع مثلين يقضي الفطن العجب منهما، وغرضي بإيرادهما 
ما، فإن الزمان إذا فرض خاليا من التفاريع والتفاصيل؛ لم يستند تنبيه القرائح ... ولست أقصد الا ستدلال 

  ١أهل الزمان إلا إلى المقطوع به).

لاستنباط الأحكام  لا يسوغ اعتبار القواعد الفقهية أدلة شرعية( :ما يلي "مجلة الأحكام العدلية" في تقريرورد و 
  لسببين:
فة وجامع ورابط لها، وليس من المعقول أن يجعل ما هو ثمرة وجامع أن هذه القواعد ثمرة للفروع المختل الأول:

  دليلاً لاستنباط أحكام الفروع.
أن معظم هذه القواعد لا تخلو عن المستثنيات، فقد تكون المسألة المبحوث عن حكمها من المسائل  الثاني:

يسوغ تخريج أحكام الفروع عليها،  والفروع المستثناة، ولذلك لا يجوز بناء الحكم على أساس هذه القواعد، ولا
ا في تخريج الأحكام للوقائع الجديدة قياساً على المسائل  ولكنها تعتبر شواهد مصاحبة للأدلة يستأنس 

   ٢.) انتهىدوَّنةالفقهية الم

من الكتاب أو السنة أو كان  ،ا على نص شرعين هذه القواعد مبنيً والراجح التفصيل في المسألة فما كان م
ز لم يج، على دليل من الأدلة المختلف فيهاا كان منها مبنيً ا على الإجماع، فهو دليل شرعي، وما  نيً مب

وأحاط  تهالمن تبحر في معرف ،واعدالقثل هذه بم الاستشهاد من الأحكام، ولكن يجوزحكم على  به الاستدلال
  .هَامِن ـْ يُسْتَثـْنىَ بما 

  

 

                                                
  ٤٩٩ص  -غياث الأمم  - ١
  ١٧/  ١ -ح قواعد الفقه الكلية نقلا عن كتاب الوجيز في إيضا  - ٢



 

 
28  

  :ليةقاعدة الفقهية والقاعدة الأصو الفرق بين ال

  وهي: فروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصوليةعدة هناك 

  .قاعدة الأصولية فهو أدلة الأحكامأما موضوع ال ،موضوع القاعدة الفقهية هو أفعال المكلفين  -١

بواسطة أما القاعدة الأصولية فيستفاد منها الحكم ، رةالقاعدة الفقهية يستفاد منها الحكم مباش  -٢
   .الدليل

   .أما القواعد الأصولية فهي كلية ليس لها استثناءات، كلية لها استثناءاتالفقهية   القواعد  -٣

القواعد الأصولية سابقة زمنًا على القواعد الفقهية، فإن الفقه ناتج عن أصول الفقه، والقواعد الفقهية  -٤
 ناتجة عن الفقه، فالقواعد الأصولية متقدمة في الزمن عن القواعد الفقهية. 

القواعد الأصولية هي استنباط الأحكام الفقهية من الأدلة التفصيلية، عن طريق القواعد  الغاية من -٥
حصر الأصولية؛ كالأمر يفيد الوجوب، والنهي يقتضي التحريم، والغاية من القواعد الفقهية، هي 

  الفروع والأحكام ليسهل الرجوع إليها.
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  الضابط الفقهي:و  الفرق بين القاعدة الفقهية

، وقد تقدم د من بيان الضابط الفقهيلاب الضابط الفقهيو  القاعدة الفقهيةتكلم عن الفرق بين قبل أن ن
  .تعريف القاعدة الفقهية

  تعريف الضابط الفقهي:

ه، وضَبْطُ الشيء حفظه بالحزم، والرجل ضابط سبالضابط لغة: اسم فاعل من ضَبَطَ، والضبط لزوم الشيء وح
  أي حازم.

المتعلقة بباب واحد من  الفقهيةِ  تِ الجزئيا عرف منه أحكامُ تُ حكم أغلبي  هو الفقهيالضابط  الاصطلاح:في و 
   .أبواب الفقه

أن القاعدة الفقهية تدخل في جميع  :والضابط الفقهي ،ومن التعريفين يتبين لنا أن الفرق بين القاعدة الفقهية
  احد من أبواب الفقه.يتعلق بباب و  فإنه :، أما الضابطأبواب الفقه أو أغلب أبواب الفقه

  .والضابط حكم أغلبي، ية قد تكون كلية وقد تكون أغلبيةالقاعدة الفقه

  منهما يجمع جزئيات متعددة يربط بينها رابط فقهي. في أن كلاً والضابط الفقهي القاعدة الفقهية وتشترك 

  خاصة بكتاب الطهارة. الضابط أحكامهفهذا  )الأصل في الأعيان الطهارة إلا بدليل( :الفقهي الضابط مثال

الضابط أحكامه خاصة بكتاب فهذا  (كل ما يُـعْتَبرَ في سجود الصلاة؛ يُـعْتَبرَ في سجود التلاوة) ومثاله أيضاً:
  وتتعلق بالسجود ولا تتعلق بغيره.، الصلاة

  أيضا تتعلق أحكامه بكتاب الصلاة.وهذا ) ما صح في الفريضة صح في النافلةوأيضا: (
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  ي القواعد الفقهية:أول من تكلم ف

مَامُ هو  أول من تكلم في القواعد الفقهية بَّاس وأبَُ  الإِْ مَامِ  ،طاَهِرٍ الدَّ  ~أَبيِ حَنِيفَةَ  جمَعََ قـَواَعِدَ مَذْهَبِ الإِْ
هَاسَبْعَ عَشْرَ    .ةَ قَاعِدَةً وَرَدَّهُ إليَـْ

مَاأنََّ  ~ الشَّافِعِيُّ  سَعِيدٍ الهْرََوِيُّ  وحكيَ أبَفقد  مَامِ الإِْ بَّاسَ جمََعَ قَـوَاعِدَ مَذْهَبِ الإِْ أَبيِ حَنِيفَةَ  مَ أبَاَ طاَهِرٍ الدَّ
هَا ~ ا بَـلَغَهُ ذَلِكَ سَافـَرَ إليَْهِ  ،سَبْعَ عَشْرةََ قَاعِدَةً وَرَدَّهُ إلَيـْ لَةٍ تلِْكَ طاَهِرٍ ضَريِراً أبَوُ وكََانَ  ،فَـلَمَّ ، يكَُرِّرُ كُلَّ ليَـْ

، فَالْتَفَّ الهْرََوِيُّ بحَِصِيرٍ وَخَرجََ النَّاسُ وَأغَْلَقَ أبَوُ طاَهِرٍ باَبَ الْمَسْجِدِ أَنْ يخَْرجَُ النَّاسُ مِنْهُ  دِهِ بَـعْدَ الْقَوَاعِدِ بمِسَْجِ 
عَةً فَحَصَلَتْ للِْهَرَوِيِّ سَعْلَةٌ فَأَحَسَّ بِهِ أبَوُ طاَهِرٍ فَضَربَهَُ وَ  هَا سَبـْ كَرِّرْهَا فِيهِ ثمَُّ لمَْ يُ  ،الْمَسْجِدِ  أَخْرَجَهُ مِنْ وَسَرَدَ مِنـْ

   ١، فـَرَجَعَ الهْرََوِيُّ إلىَ أَصْحَابِهِ وَتَلاَهَا عَلَيْهِمْ.بَـعْدَ ذَلِكَ 

  رد جميع مذهب الشافعي إلى أربع قواعد: ؛ذلك فلما بلغ القاضي حسيناً  (قال القاضي أبو سعيد:

 ، فيقولَ فيِ صَلاَتهِِ وهو  أَحَدكَُمُ  أتيِ ليَ  الشَّيْطاَنَ إن « :e وأصل ذلك قوله ] الْيَقِينُ لاَ يَـزُولُ باِلشَّكِّ  [ الأولى:
   ٢».دَ ريحًِالاَ يَـنْصَرِفُ حَتىَّ يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يجَِ ف أَحْدَثْتَ  هُ لَ 

ينِ مِنْ {وَمَا جَعَلَ عَلَيْ  قال تعالى:] الْمَشَقَّة تجَْلِب التـَّيْسِير [ والثانية:    ٣.حَرجٍَ} كُمْ فيِ الدِّ

  ٤».بعُِثْتُ باِلحْنَِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ « :eوقال 
  ٥».لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ « :eوأصلها قوله ،  ]يُـزاَلُ  الضَّرَرُ [ الثالثة:

   ٦».ا فـَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ مَا رأََى الْمُسْلِمُونَ حَسَنً « : e، لقوله]مَةٌ الْعَادَة محَُكَّ  [ الرابعة:

                                                
  ٧ص  -و الأشباه والنظائر للسيوطي ١٦/  ١لابن نجيم  -الأشباه والنظائر - ١
ذا اللفظ حديث:  - ٢ كِتَاب الْعِلْمِ، باَب لاَ يَـتـَوَضَّأُ مِنْ الشَّكِّ -، وأصله رواه البخاري٤٥رواه ابن الأعرابي في معجمه 

ليِلِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَـيـَقَّنَ الطَّهَارَةَ ثمَُّ شَكَّ فىِ الحَْدَثِ فَـلَهُ أَنْ   -، ورواه مسلم ١٣٦ حَتىَّ يَسْتـَيْقِنَ، حديث:  كتاب الحيض، باب الدَّ
دُ  الرَّجُلُ يخُيََّلُ  eقاَلَ: شُكِيَ إِلىَ النَّبيِِّ  tعن عَبَّادِ بْنِ تمَِيمٍ عَنْ عَمِّهِ   ،٥٦٦ يُصَلِّىَ بِطهََارتَهِِ تلِْكَ، حديث:  إلِيَْهِ أنََّهُ يجَِ

  ».لاَ يَـنْصَرِفُ......«الشَّيْءَ فيِ الصَّلاَةِ، قاَلَ: 
: الآية/  - ٣   ٧٨سورة الحَْجِّ
  .tبسند صحيح عَنْ أَبيِ أمَُامَةَ   ٢١٧٢٩ حديث:  -رواه أحمد - ٤
ارقطنيُّ ، ٢٣٣٨ كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، حديث:   -رَواهُ ابنُ ماجه - ٥ كتاب في الأقضية   -والدَّ

  . tبسند صحيح عَنْ أبي سَعيدٍ الخدُريِّ   ٣٩٧٨ حديث:  -والأحكام وغير ذلك في المرأة تقتل إذا ارتدت 
   ٤٤٦٥حديث:  -، والحاكم في المستدرك٣٦٠٠حديث:  –رواه أحمد  - ٦



 

 
31  

اَ الأَعْمَالُ باِلنـِّيَّات«:e، لقوله ]هَادِ اصِ بمقَ  ورُ مُ الأُ [فضلاء إلى هذه قاعدة خامسة وهي:لوضم بعض ا  ».إِنمَّ
  ١.)عَلَى خمَْسٍ  ، والفقهُ بُنيَِ الإِسْلامُ عَلَى خمَْسٍ  ( وقال:

                                                                                                                                              
  
   ٨،  ٧للسيوطي ص  -الأشباه والنظائر  - ١
   



 

 
32  

  الْفِقْهِيَّةِ  الْقَوَاعِدِ ي ات فِ فَ ؤلَ مُ الْ

ما هو منظوم، ومنها ما هو منثور، منها المطولات ومنها ات في القواعد الفقهية كثيرة جداً، منها المؤلف
، وقد قمت وإنما أردنا الإشارة إلي ما اشتهر منها ،وليس المقصود هنا استقصاء هذه المؤلفاتالمختصرات، 

  ومن هذه المصنفات: بترتيبها ترتيبا زمنيا،

ت ( -الكرخي الحنفي لأبي الحسن عبيد االله بن الحسين بن دلال "رسالة في القواعد الفقهية"  -١
 )ه ٣٤٠ -

 )ه ٤٣٠ - ت ( - لأبي زيد عبد االله بن عمر الدبوسي الحنفي "تأسيس النظر"  -٢
ت (لأبي المناقب شهاب الدين محمد بن أحمد الزنجاني الشافعي  "تخريج الفروع على الأصول"  -٣

 .وهو مطبوع بتحقيق الدكتور محمد أديب الصالح )ه ٦٥٦ -
 ه )٦١٣ -( ت - ة"، لمحمد بن إبراهيم الجاجرمي السهلكي"القواعد في فروع الشافعي -٤
للإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي  "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" -٥

 )ه ٦٦٠_  ت(الشافعي 
 )ه  ٦٨٤ ت(لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي "، أنوار البروق في أنواء الفروق" -٦
 -( ت -المذهب"، لمحمد بن عبد االله بن راشد البكري القفصي "المذهب في ضبط قواعد -٧

 ه )٦٨٥
 ت(-لنجم الدين سليمان ابن عبد القوي الطوفي الحنبلي ،  "القواعد الكبرى في فروع الحنابلة" -٨

 )ه  ٧١٠
 )ه ٧١٦ ت( -الشهير بابن المرَحِّل، لصدر الدين محمد بن عمر الشافعي"، الأشباه والنظائر" -٩

لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية  "رانية الفقهيةالقواعد النو " - ١٠
 )ه ٧٢٨ ت(الحرَّاني ، 

 ه  ٧٥٨لأبي عبد االله محمد بن أحمد المقري المالكي المتوفى سنة  "القواعد" - ١١
موع المذهب في قواعد المذهب" - ١٢ ، لصلاح الدين خليل بن كيكليدي الشافعي الشهير  "ا

 ه ٧٦١ ي تبالعلائ
، لصلاح الدين خليل بن كيكليدي الشافعي  "الأشباه والنظائر في فروع الفقه الشافعي" - ١٣

 ه  ٧٦١ الشهير بالعلائي ت
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لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي المعروف بابن السبكي  "الأشباه والنظائر" - ١٤
 )ه ٧٧١ ت( - الشافعي

 ه ٧٩٢ ليمان الصرخدي الشافعي تلمحمد بن س "مختصر قواعد العلائي والإسنوي" - ١٥
 ه ٧٩٤ ت مد بن عبد االله الزركشي الشافعيلبدر الدين مح"، المنثور في القواعد الفقهية" - ١٦
 )ه ٧٩٥ ت(لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي "، تقرير القواعد وتحرير الفوائد" - ١٧
 ه)٧٩٩ -(ت -"القواعد في الفروع"، لشرف الدين علي بن عثمان الغزي الحنفي - ١٨
 ، لأبي الحسن علي بن محمد بن علي بن عباس البعلي الحنبلي المعروف بابن اللحام"القواعد" - ١٩

 )ه٨٠٣ ت(
 ه)٨٠٨ -( ت –"أسنى المقاصد في تحرير القواعد"، لمحمد بن محمد الزبيري  - ٢٠
 ه)٨١٥ -(ت - لشهاب الدين أحمد بن محمد بن الهائم الشافعي -"القواعد المنظومة" - ٢١
لشهاب الدين أحمد بن محمد بن الهائم  -لعلائية وتمهيد المسالك الفقهية"" تحرير القواعد ا - ٢٢

 ه)٨١٥ - (ت - الشافعي
 ه)٨٢٩ -(ت -لتقي الدين الحصني -" كتاب القواعد" - ٢٣
 -(ت -لعبد الرحمن بن علي المقدسي المعروف بشقير - " نظم الذخائر في الأشباه والنظائر" - ٢٤

 ه)٨٧٦
 ه)٨٨٠ -(ت - لابن عبد الهادي -"القواعد والضوابط" - ٢٥
 )ه٩٠١ ت( - لابن غازي محمد بن أحمد المكناسي المالكي -"الكليات الفقهية والقواعد" - ٢٦
 ه ٩١١ -لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت  - "الأشباه والنظائر" - ٢٧
 ه ٩٧٠-ت  ن إبراهيم بن محمد الحنفيلابن نجيم زين الدين ب - "الأشباه والنظائر" - ٢٨
  ه١٠٩٨-تأحمد بن محمد الحنفي الحموي  - "رح الأشباه والنظائرش البصائر عيون غمز" - ٢٩
لمحمود بن محمد بن حمزة الحسيني الدمشقي  –"الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية"  - ٣٠

  ه)١٣٠٥(ت:  - الحنفي 
لعبد الرحمن بن ناصر  "كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة" - ٣١

 )ه١٣٧٦ - ت ( يالسعد
 ه١٣٧٦ -ت  لعبد الرحمن بن ناصر السعدي،  "شرح منظومة القواعد الفقهية" - ٣٢
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 - ت( -"المواهب السنية شرح الفرائد البهية" لعبد االله بن سليمان الجرهزي الشافعي - ٣٣
 )ه١٢٠١

لأبي الفيض محمد ياسين بن  "الفوائد الجنية حاشية على المواهب السنية شرح الفرائد البهية" - ٣٤
  الفاداني المكي. عيسى 

 )ه ١٣٥٧ -ت ( الزرقا محمد الشيخ بن أحمد لشيخل "الفقهية القواعد شرح" - ٣٥
اية المقتصد، لعبد الوهاب بن  - ٣٦ تهد و "القواعد والضوابط الفقهية"، من خلال كتاب بداية ا

 محمد جامع إيليش.
ا، تطورها "القواعد الفقهية - ٣٧  على أحمد الندوي.د. تأليف  –" مفهومها، نشأ
 د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين. -" القواعد الفقهية" - ٣٨
 د. محمد صدقي البورنو الغزي. –" الوجيز في ايضاح قواعد الفقه الكلية"  - ٣٩
ددي البركتي البنجلاديشي. -"القواعد الفقهية"  - ٤٠  للمفتي السيد محمد عميم الإحسان ا
 ود الوائلي.د. محمد حم –"القواعد الفقهية تاريخها وأثرها في الفقه"  - ٤١
 د. أحمد محمد الحصري المصري. –"القواعد الفقهية للفقه الإسلامي"  - ٤٢
د. عبد االله بن  –"القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات من كتاب المغني لابن قدامة"  - ٤٣

 عيسى بن ابراهيم العيسى.
 حمد الندويد. على أ –"القواعد والضوابط المستخلصة من شرح الجامع الكبير للحصيري"  - ٤٤
  محمود مصطفى عبود. –" قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله" دراسة نظرية وتطبيقية"  - ٤٥
 صالح بن سليمان بن محمد اليوسف القصيمي. –" قاعدة المشقة تجلب التيسير"  - ٤٦
 د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين. –" قاعدة المشقة تجلب التيسير"  - ٤٧
 علي أبو البصل د.أ.  –" قاعدة المشقة تجلب التيسير"  - ٤٨
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     انـَــــــــــقِّ ي ـُا ت ـُمَـــــــــــ كِ بالشَـــــــــــ لْ زِ  تـُــــــــــلاَ فـَــــــــــ  ٥

  = .....................................  
  

   ] انَ قِّ ي ـُا ت ـُمَ  كِ بالشَّ  لْ زِ  تُ لاَ فَ  :[ ~قول الناظم 

  ١. ]الْيَقِينُ لاَ يَـزُولُ باِلشَّكِّ  [ :الْقَاعِدَةِ  صُّ نَ 

  :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

صَلاتَهِِ فَـلَمْ  إِذَا شَكَّ أَحَدكُُمْ فيِ « :eقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  :قَالَ  t يِّ سَعِيدٍ الخْدُْرِ  وما رواه أبَِ  الْقَاعِدَةِ  هِ ذِ هَ  أَصْلُ 
قَنَ ثمَُّ يَسْجُدُ سَجْدَتَـينِْ  بْلَ أنَْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ ق ـَ يدَْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثَاً أمَْ أرَْبَـعًا فـَلْيَطْرحَِ الشَّكَّ وَلْيَبنِْ عَلَى مَا اسْتـَيـْ

  ٢».انَـتَا تَـرْغِيمًا للِشَّيْطاَنِ صَلَّى خمَْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاتََهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتمْاَمًا لأَرْبعٍَ كَ 

هِ عن  ما ورد كذلكو  دُ الشَّ  الرَّجُلُ يخُيََّلُ  e إِلىَ النَّبيِِّ  يَ شُكِ  :قَالَ  tعَبَّادِ بْنِ تمَيِمٍ عَنْ عَمِّ  ءَ فيِ يْ إِلَيْهِ أنََّهُ يجَِ
  ٣».دَ ريحًِالاَ يَـنْصَرِفُ حَتىَّ يَسْمَعَ صَوْتاً أوَْ يجَِ « :قاَلَ  ،الصَّلاَةِ 

خَرجََ بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَ  إِذَا وَجَدَ أَحَدكُُمْ فيِ « :eقاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  :قَالَ t عَنْ أَبىِ هُريَـْرةََ  وأيضا ما ورد
  ٤».يحًاءٌ أمَْ لاَ فَلاَ يخَْرجَُنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتىَّ يَسْمَعَ صَوْتاً أَوْ يجَِدَ رِ يْ مِنْهُ شَ 

  :الْقَاعِدَةِ شَرْحُ 

  :قواعدَ  وهي خمسُ هذه القاعدة الأولى من القواعد الكلية الكبرى 

  .]هَا دِ اصِ مقَ ب ورُ مُ الأُ  [ :الأولى القاعدة

  .] الْيَقِينُ لاَ يَـزُولُ باِلشَّكِّ  [ :الثانية  القاعدةو  

يْسِير [: الثالثة  القاعدةو     .] الْمَشَقَّة تَجْلِب التـَّ

  .] يُـزَالُ  الضَّرَرُ  [: الرابعة  القاعدةو  

                                                
 ٣٠/  ١، شرح القواعد الفقهية للزرقا  ٥٧ائر لابن نجيم ص /انظر الأشباه والنظ - ١
   ٩٢٠ حديث: -الصلاة، باب السَّهْوِ فيِ الصَّلاَةِ وَالسُّجُودِ لَهُ  المساجد ومواضع كتاب  -رواه مسلم - ٢
الحيض ،  كتاب -، ورواه مسلم ١٣٦ حديث: باَب لاَ يَـتـَوَضَّأُ مِنْ الشَّكِّ حَتىَّ يَسْتـَيْقِنَ،، كِتَاب الْعِلْمِ -رواه البخاري - ٣

ليِلِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَـيـَقَّنَ الطَّهَارةََ ثمَُّ شَكَّ فىِ الحَْدَثِ فَـلَهُ أَنْ يُصَلِّىَ بِطهََارتَهِِ تلِْكَ،     ٥٦٦ حديث:باب الدَّ
ليِلِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَـيـَقَّنَ الطَّهَارةََ ثمَُّ شَكَّ   -رواه مسلم - ٤ فيِ الحَْدَثِ فَـلَهُ أَنْ يُصَلِّىَ بِطهََارتَهِِ تلِْكَ  كتاب الحيض باب الدَّ

   ٥٦٧ حديث:
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  .] مَةٌ الْعَادَة مُحَكَّ  [: الخامسة  القاعدةو  

  نظمها بعضهم فقال:قد و 
      قـَوَاعِدُ مَذْهَبٍ  مُقَرَّرةٌَ خمَْسٌ 

اَ تَكُونُ خَبيراَلِ  =   افِعِيِّ ِ   لشَّ
  

      ضَرَرٌ يُـزاَلُ وَعَادَةٌ قَدْ حُكِّمَتْ 

  وكََذَا الْمَشَقَّةُ تجَْلِبُ التـَّيْسِيراَ =  
  

   وَالشَّكُّ لاَ تَـرْفَعُ بِهِ مُتـَيـَقَّنًا
  ج 

  ١وَالنـِّيَّةَ أَخْلِصْ إنْ قَصَدْتَ أمَُوراَ  =  
  

  ٢:فقال عودالس مراقيفي  ~ نظمها العلويو 

      قد أسُِّسَ الفقهُ على رفعِ الضَّرَر

  طرَالوَ  لبُ شُقُّ يجَ ا يَ مَ  وأنَّ  =  
  

      نْ كِّ وأَ فعِ القطعِ بالشَ في رَ نَ وَ 

  فَطنَ نْ ادَ مَ زَ فُ وَ رْ مَ العُ كَّ يحُ  =  
  

      دِ اصِ مورِ تبعَ المقَ ونَ الأُ كَ 

  دِ ارِ وَ  ضٍ لُّفٍ ببعْ كَ عَ تَ مَ  =  
  

  يُـقَالُ: يقَِنَ الْمَاءُ فيِ الحَْوْضِ إذَا اسْتـَقَرَّ فِيهِ. ينة القلب على حقيقة الشيء،: طمأنلغة اليقين

للواقع غير ممكن الزوال والقيد الأول  اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابقاً واصطلاحاً: 
  ٣.ل والرابع يخرج اعتقاد المقلد المصيبوالثاني يخرج الظن والثالث يخرج الجه جنس يشتمل على الظن أيضاً 

  لغة: مطلق التردد.الشك و 

  .التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك :هوواصطلاحاً 

فإذا ترجح أحدهما ولم  ،وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى أحدهما ،وقيل الشك ما استوى طرفاه
   ٤.حه فهو غالب الظن وهو بمنزلة اليقينيطرح الآخر فهو ظن فإذا طر 

تـَيـَقَّ  كْمِ الحُ طرأ الشكُ على  إذامعنى هذه القاعدة أنه و 
ُ
فيجب طرح  ؛ الْيَقِينِ  مَ كْ حُ  الشَّكِّ  حُكْمُ نِ وخالف الم

  .حُكْمَ الْيَقِينِ لاَ يُـزاَلُ باِلشَّكِّ فإن الْيَقِينِ بوالعمل  الشَّكِّ 

                                                
 ١٢٦/  ١ -وإعانة الطالبين  ٢٤٠/  ٢ -حاشية البجيرمي على الخطيب  - ١
 ه.١٢٣٠هو العلامة عبد االله بن الحاج إبراهيم بن الإمام محنض أحمد العلوي ت سنة  - ٢
 ٣٣٢/  ١ -التعريفات - ٣
  ٢٥٥/ ٢، وانظر النثور في القواعد ١٦٨/  ١-التعريفات - ٤
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الْمُصَنِّفِ لاَ يُـزاَلُ حُكْمُ الْيَقِينِ باِلشَّكِّ فَهِيَ عِبَارةٌَ مَشْهُورةٌَ للِْفُقَهَاءِ قَدْ أكَْثَـرَ وَأمََّا قـَوْلُ : ~قال النووي 
هَا وَأنَْكَرَهَا بَـعْضُ أهَْلِ الأُْصُولِ عَلَى الْفُقَهَاءِ وَقاَلَ الشَّكُّ إذَا طَرأََ لمَْ ي ـَ رهُُ مِنـْ لأَِنَّ  بْقَ هُنَاكَ يقَِينٌ الْمُصَنِّفُ وَغَيـْ

نْكَارُ فَاسِدٌ لأَِنَّ مُراَدَهُمْ أنََّ حُكْمَ الْيَقِ  ينِ لاَ يُـزاَلُ باِلشَّكِّ لاَ أنََّ الْيَقِينَ الاِعْتِقَادُ الجْاَزمُِ والشاك مُتـَرَدِّدٌ: وَهَذَا الإِْ
قَى مَعَ الشَّكِّ فَإِنَّ ذَلِكَ محَُالٌ لاَ يَـقُولُهُ أَحَدٌ     ١.الْيَقِينَ نَـفْسَهُ يَـبـْ

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

والحدث أمر ، ؟ نقول الطهارة أمر متيقن هل أحدث أم لاشك تطهر ثم من  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ  نْ مِ 
وهذا ما دل عليه حديث  ،فيجب استصحاب حكم الطهارة وطرح العارض وهو الشك فيها ،مشكوك فيه

  اليقين والطهارة مشكوك فيها. وقد يكون الحدث هو e النَّبيِّ 

نقول الحدث أمر متيقن والطهارة أمر مشكوك فيه  ؟ من أحدث ثم شك هل تطهر بعده أم لا مثال ذلك:
 فيجب استصحاب اليقين وهو الحدث وطرح العارض أعنى الطهارة.

الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاً، فإن هذا من قام من نوم الليل، فوضع يده في  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
الماء لا يتنجس بذلك؛ لأن نجاسة اليد والحالة كذلك مظنونة، والماء طهور يقينًا، واليقين وهو هنا طهورية الماء، 

  لا يزول بالشك، وهو هنا نجاسة اليد.

؟ فاليقين  ثناء صلاته أصلى ثلاثاً أم أربعًا، فشك في أمن صلى الظهر مثلاً  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
وهذا هو معنى قول أنه صلى ثلاث ركعات، والركعة الرابعة مشكوك فيها، فيبني على اليقين ولا يعتبر بالشك، 

لْيَبنِْ عَلَى مَا الشَّكَّ وَ صَلاتَهِِ فَـلَمْ يدَْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثَاً أمَْ أرَْبَـعًا فـَلْيَطْرحَِ  إِذَا شَكَّ أَحَدكُُمْ فيِ «: e النَّبيِّ 
قَنَ     ٢».اسْتـَيـْ

 ةَ أنه طاف ست فاليقين ؟ اا أم ستً من طاف فشك في طوافه هل طاف سبعً  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  فيبني على اليقين ولا يعتبر بالشك.، فيه ع مشكوكٌ ب، والشوط الساأشواطٍ 

هَاالتي لبسوها ما لم تعلم نجاسته ممَِ الكفار  ثيَِابُ  :أيَْضًا لْقَاعِدَةِ ا هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ  فلا حرج في  ،ا عَلاَ مِنـْ
  .لأَِنَّ الأَْصْلَ الطَّهَارةَُ، فَلاَ تَـزُولُ باِلشَّكِّ  لبسه

                                                
موع شرح المهذب  - ١   )١٨٥/ ١( -ا
   ٩٢٠ الصلاة، باب السَّهْوِ فيِ الصَّلاَةِ وَالسُّجُودِ لَهُ، حديث:  المساجد ومواضع كتاب  -رواه مسلم - ٢
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، لأن مُسَافِرٌ هُوَ أمَْ مُقِيمٌ لمَْ يجَُزْ الْقَصْرُ خَلْفَ مَنْ لاَ يدَْريِ أَ  صلاةالْ  ادَ إذَا أرََ  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  .مُسَافِرٌ أمَْ مُقِيمٌ في كونه  باِلشَّكِّ  عنهلاَ يَـزُولُ الأصل الإقامة ف

غُراَباً فَحَفْصَةُ  قَالَ عَنْ طاَئرٍِ إنْ كَانَ جَتَانِ حَفْصَةُ وَعَمْرةَُ وَ مَنْ كَانَ لَهُ زَوْ  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
هُمَا لاِحْ  تِمَالِ كَوْنهِِ ليَْسَ غُراَباً طاَلِقٌ وَإِنْ كَانَ حمَاَمًا فـَعَمْرةَُ طاَلِقٌ وَمَضَى الطَّائرُِ وَجُهِلَ جِنْسُهُ لمَْ تَطْلُقْ وَاحِدَةٌ مِنـْ

. ،كِّ الْيَقِينُ لاَ يَـزُولُ باِلشَّ وَ  وَلاَ حمَاَمًا وَالأَْصْلُ عَدَمُ الحْنِْثِ،   ١فَلاَ يَـزُولُ يقَِينُ النِّكَاحِ باِلشَّكِّ

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنَى مَا

إذا شك ماسح الخف في انقضاء مدة المسح، فلا يجوز له المسح،  عدة صور منها: الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ 
  وإن كان الأصل بقاؤها.

 ؟ لا يمسح مسح مسافر، بلشَكَّ هَلْ مَسَحَ فيِ الحَْضَرِ أمَْ فيِ السَّفَرِ من  :أيضًا قَاعِدَةِ الْ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ  ومما
ةِ باِنْقِضَاءِ يحُْكَمُ وعليه  ،مَسَحَ فيِ الحَْضَرِ بأنه يحُْكَمُ    .الْيَقِينُ لاَ يَـزُولُ باِلشَّكِّ ، وَ الْيَقِينُ لأن هذا هو  المسح مُدَّ

أمَْ  نجاسةفيِ مَاءٍ كَثِيرٍ فـَوَجَدَهُ مُتـَغَيـِّراً ولمََْ يدَْرِ أتََـغَيـَّرَ باِلْ  إذا سقطت نجاسة أيضًا: الْقَاعِدَةِ  ذِهِ هَ  مِنْ  يسُْتَثـْنىَ  ومما
  وإن كان الأصل أنه طاهر. ،فَـهُوَ نجََسٌ  ابِغَيرْهِِ 

غســل جميــع عليــه جــب و ، أوَْ ثَـوْبــِهِ وَجَهِـلَ مَوْضِــعَهَا مَـنْ أَصَــابَـتْهُ نجََاسَــةٌ فيِ بدََنــِهِ  :الْقَاعِــدَةِ  هَــذِهِ  مِــنْ  يُسْــتَثـْنىَ  وممـا
  الثوب، وإن كان الأصل أن غير هذا الموضع من الثوب طاهر.

وإن كان  من رأي منياً في ثوبه، ولم يذكر احتلاماً، وجب عليه الغسل، :أيضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ  ومما
  عدم الحدث. الأصل

وإن كان  من نام غير ممكن للمقعدة من الأرض فإنه ينتقض وضوءه، :أيضاً  الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ  ومما
  عدم خروج الريح. الأصل

ر بالقصر أو الفط لاَ يجَُوزُ لَهُ التـَّرَخُّصُ  ؟شَكَّ مُسَافِرٌ أوََصَلَ بَـلَدَهُ أمَْ لاَ إذا  :أيضاً  الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ  ومما
  .مَقْصِدِهِ  هِ إلىوُصُولِ  عدم وإن كان الأصل أو المسح

قَامَةَ أمَْ لاَ إذا  :أيضاً  الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ  ومما   .لاَ يجَُوزُ لَهُ التـَّرَخُّصُ  ؟شَكَّ مُسَافِرٌ هَلْ نَـوَى الإِْ

                                                
  )١٤٤/ ٣( -شرح منتهى الإرادات  - ١
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بعدها، فإنه يحُكم ة يغلب على الظن أنه لا يعيش إذا غاب المفقود مد :أيضاً  الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ  ومما
  .ميراثه، وإن كان الأصل بقاؤه حيًابموته، ويقسم 

 وأرسل كلبه المعلم، ثم وجد مع كلبه كلباً آخر، فلا يجوز إذا اصطاد صيدًا :أيضاً  الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ  ومما
  أمسكه.كلبه هو الذي   له الأكل منه، وإن كان الأصل أن

مَا أمَْسَكَ عَلَيْكَ  «:فَـقَالَ  الْكَلْبِ  صَيْدِ  عَنْ  e النَّبيَِّ  سَألَْتُ  قاَلَ  t حَاتمٍِ  بْنِ  عَدِيِّ  عَنْ ودليل هذا ما ورد 
رهَُ فَخَشِيتَ أنَْ يَكُو  نَ أَخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ فَكُلْ فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذكََاةٌ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ أوَْ كِلاَبِكَ كَلْبًا غَيـْ

اَ ذكََرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ ولمََْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيرْهِِ    ١.» قـَتـَلَهُ فَلاَ تأَْكُلْ فَإِنمَّ

مِْ التي لبسوها الكفار  ثيَِابُ  :أيضاً  الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يسُْتَثـْنىَ  ومما ِ إلا بعد  فلا يجوز لبسه ؛منها مَا لاَقَى عَوْراَ
   .لأِنََّـهُمْ لاَ يَـتـَوَرَّعُونَ عَنْ النَّجَاسَةِ غسله، 

أبو العباس ابن الْقَاصِّ فيِ كِتَابِهِ التـَّلْخِيصُ أنََّ كُلَّ مَنْ شك في شئ هَلْ فـَعَلَهُ أمَْ لاَ فَـهُوَ : قال ~ قال النووي
رُ فَاعِلٍ فيِ الحُْكْمِ وَلاَ يُـزاَلُ حُكْمُ الْيَقِينِ باِ   .لشَّكِّ إلاَّ فيِ إحْدَى عَشْرةًَ مَسْألََةً غَيـْ

  ؟إذَا شك ما سح الخف هل انقضت المدة أم لا :إحْدَاهَا

فَرِ يحُْكَمُ فيِ الْمَسْألَتَـَينِْ باِنْقِضَاءِ الْمُدَّةِ  :الثانية   .شَكَّ هَلْ مَسَحَ فيِ الحَْضَرِ أمَْ فيِ السَّ

  .نِيَّةِ الْقَصْرِ خَلْفَ مَنْ لاَ يدَْريِ أمَُسَافِرٌ هُوَ أمَْ مُقِيمٌ لمَْ يجَُزْ الْقَصْرُ إذَا أَحْرَمَ الْمُسَافِرُ بِ  :الثَّالِثَةُ 

  .باَلَ حَيـَوَانٌ فيِ مَاءٍ كَثِيرٍ فـَوَجَدَهُ مُتـَغَيـِّراً ولمََْ يدَْرِ أتََـغَيـَّرَ باِلْبـَوْلِ أمَْ بِغَيرْهِِ فـَهُوَ نجََسٌ  :الرَّابِعَةُ 

لَهَاالْمُ  :الْخَامِسَةُ  مِ قـَبـْ   .سْتَحَاضَةُ الْمُتَحَيـِّرةَُ يَـلْزَمُهَا الْغُسْلُ عِنْد كُلِّ صَلاَةٍ تَشُكُّ فيِ انْقِطاَعِ الدَّ

  .مَنْ أَصَابَـتْهُ نجََاسَةٌ فيِ بدََنهِِ أوَْ ثَـوْبِهِ وَجَهِلَ مَوْضِعَهَا يَـلْزَمُهُ غَسْلُهُ كُلُّهُ  :السَّادِسَةُ 

ابِعَةُ    .فِرٌ أوََصَلَ بَـلَدَهُ أمَْ لاَ لاَ يجَُوزُ لَهُ التـَّرَخُّصُ شَكَّ مُسَا :السَّ

قاَمَةَ أمَْ لاَ لاَ يجَُوزُ لَهُ التـَّرَخُّصُ  :الثَّامِنَةُ    .شَكَّ مُسَافِرٌ هَلْ نَـوَى الإِْ

  .أمَْ لاَ فَصَلَّى بِطَهَارتَهِِ لمَْ تَصِحَّ صَلاَتهُُ  الْمُسْتَحَاضَةُ وَسَلِسُ الْبـَوْلِ إذَا تَـوَضَّأَ ثمَُّ شَكَّ هَلْ انْـقَطَعَ حَدَثهُُ  :التَّاسِعَةُ 

                                                
باَئِحِ وَالصَّ  -رواه البخاري -  ١ باَئِحِ  -، ومسلم يْدِ باَب التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ كِتَاب الذَّ ،باب الصَّيْدِ كِتَاب الصَّيْدِ وَالذَّ

   ٣٦٥٦ باِلْكِلاَبِ الْمُعَلَّمَةِ، حديث: 
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مَ ثمَُّ رأََى شَيْئًا :الْعَاشِرَةُ  مُهُ وَإِنْ باَنَ سَراَباً تَـيَمَّ   .لاَ يدَْريِ أَسْراَبٌ هُوَ أمَْ مَاءٌ بَطَلَ تَـيَمُّ

تًا وَشَكَّ هَلْ أَصَابَـتْهُ رَمْيَةٌ أخُْرَى مِنْ حَجَرٍ غَيرْهِِ لمَْ يحَِلَّ رَمَى صَيْدًا فَجَرَحَهُ ثمَُّ غَابَ فَـوَجَدَهُ مَيْ  :الْحَادِيةََ عَشْرَةَ 
  ١.أَكْلُهُ وكََذَا لَوْ أرَْسَلَ عَلَيْهِ كَلْبًا

  إلا أن بعض هذه المسائل فيها نظر. الصَّواَبُ فيِ أَكْثَرهَِاهو وإن حالفه وَ 

فـَثبََتَ أَنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ كُلَّهَا مُسْتَمِرَّةٌ عَلَى مَذْهَبِ  :الْمَسَائِله بعد رد هذقاَلَ و الْقَفَّالُ ا فيها جميعً  خالفهوقد 
افِعِيِّ أنََّ الْيَقِينَ لاَ يُـزاَلُ باِلشَّكِّ    ٢ذلك النووي. وَالصَّوَابُ فيِ أَكْثَرهَِا مَعَ أَبيِ الْعَبَّاسِ كَمَا ذكََرْ  ،الشَّ

لْيَقِينُ باِلشَّكِّ إلاَّ فيِ أرَْبعَِ مَسَائلَِ: إحْدَاهَا: الشَّكُّ فيِ خُرُوجِ وَقْتِ الجْمُُعَةِ : لاَ يُـرْفَعُ ا~قَالَ الْقَاضِي وَ 
  فـَيُصَلُّونَ ظُهْراً. 

ةِ الْمَسْحِ فـَيـَغْسِلُ.    الثَّانيَِةُ: الشَّكُّ فيِ بَـقَاءِ مُدَّ
  الثَّالثَِةُ: الشَّكُّ فيِ وُصُولِ مَقْصِدِهِ فـَيتُِمُّ. 

تمْاَمِ فـَيتُِمُّ أيَْضًا.الرَّابِ     ٣عَةُ: الشَّكُّ فيِ نيَِّةِ الإِْ

  
  
 

                                                
موع شرح المهذب  - ١   )٢١١/ ١( -ا
موع شرح المهذب  - ٢   ) ٢١٣:  ٢١١/ ١( -ا
  )٤٣/ ١( -حاشيتا قليوبي وعميرة  - ٣
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٥  .....................................     

  نـــــــــــــــالَ  ايرً يسِــــــــــــــتَ  بُ لِـــــــــــــــجْ تَ  ةٌ شــــــــــــــقَ مَ  =  
  

   ] انَ ا لَ يرً يسِ تَ  بُ لِ جْ تَ  ةٌ شقَّ مَ  :[ ~قول الناظم 

  ١.] التـَّيْسِيرَ  تجَْلِبُ  الْمَشَقَّةُ  [ :الْقَاعِدَةِ  صُّ نَ 

   :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

   ٢.}الْعُسْرَ  بِكُمْ  يرُيِدُ  وَلاَ  الْيُسْرَ  بِكُمْ  اللَّهُ  يرُيِدُ { :تَـعَالىَ  قول االلههو  الْقَاعِدَةِ هذه  أَصْلُ 

ينِ مِنْ حَرجٍَ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ ال{ تعالى: هقولو     ٣.}دِّ

دُوا وَقَاربِوُا وَأبَْشِرُوا « :قَالَ  eالنَّبيِِّ  عَنْ  tعَنْ أَبيِ هُريَـْرةََ و  ينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ فَسَدِّ ينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّ إِنَّ الدِّ
لجْةَِ    ٤».وَاسْتَعِينُوا باِلْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنْ الدُّ

   ٥.» الحْنَِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ « :؟ قاَلَ  لأَدْياَنِ أَحَبُّ إِلىَ اللَّهِ أَيُّ ا eسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ  tعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ و 

  ٦».بعُِثْتُ باِلحْنَِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ « :eعَنْ أَبيِ أمَُامَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ و 

دَعُوهُ وَهَريِقُوا عَلَى « :eلَهُ النَّاسُ فـَقَالَ لهَمُْ النَّبيُِّ قَالَ قَامَ أعَْراَبيٌِّ فـَبَالَ فيِ الْمَسْجِدِ فـَتـَنَاوَ  tهُريَـْرةََ  عَنْ أَبيَ و 
عَثُوا مُعَسِّريِنَ  اَ بعُِثْتُمْ مُيَسِّريِنَ ولمََْ تُـبـْ   ٧.»بَـوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ أوَْ ذَنوُباً مِنْ مَاءٍ فَإِنمَّ

ثمُْ كَانَ أبَـْعَدَهمُاَ فَإِذَا كَانَ الإِْ ؛ أيَْسَرَهمُاَ مَا لمَْ يأَْثمَْ ريَْنِ إِلاَّ اخْتَارَ بَـينَْ أمَْ  eمَا خُيـِّرَ النَّبيُِّ « :قاَلَتْ <  عَنْ عَائِشَةَ و 
   ٨».فـَيـَنْتَقِمُ للَِّهِ ؛  تُـنْتـَهَكَ حُرُمَاتُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا انـْتـَقَمَ لنِـَفْسِهِ فيِ شَيْءٍ يُـؤْتَى إلِيَْهِ قَطُّ حَتىَّ ، مِنْهُ 

   ١.»، إنَّ خَيرَ دِينكُم أيَسَرهُ ثلاثاإنَّ خَيرَ دِينكُم أيَسرهُُ « :قَالَ  eعَنْ النَّبيِِّ  tعن محجن الأسلمي و 

                                                
  ٧٥،و انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص / ٧٦ظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص/ ان - ١
  ١٨٥/  الآيةالبقرة:  سورة - ٢
  ٧٨سورة الحج :الآية/  - ٣
ينُ يُسْرٌ وَقَـوْلُ النَّبيِِّ ، كِتَاب الإِْيماَنِ  - رواه البخاري - ٤ ينِ إِلىَ اللَّهِ الحْنَِيفِيَّةُ  eباَب الدِّ    ٣٩ السَّمْحَةُ، حديث: أَحَبُّ الدِّ
  ، بسند حسن ١١٣٦٤ حديث: في الكبير، وَالطَّبـَراَنيُِّ   ٢٠٥٢ حديث: -أَحمَْدُ رواه  - ٥
  بسند صحيح  ٢١٧٢٩ حديث: -رواه أحمد - ٦
   ٢١٦ باَب صَبِّ الْمَاءِ عَلَى الْبـَوْلِ فيِ الْمَسْجِدِ ،حديث: رواه البخاري: كِتَاب الْوُضُوءِ، - ٧
باب مُبَاعَدَتِهِ ، كِتَاب الْمَنَاقِبِ  -مسلم ، ورواه  ٦٤١٦ حديث: e، باَب صِفَةِ النَّبيِِّ كِتَاب الْمَنَاقِبِ  -البخاري رواه - ٨
e ،ِِ٤٣٩٧ حديث: لِلآثاَمِ وَاخْتِيَارهِِ مِنَ الْمُبَاحِ أَسْهَلَهُ وَانتِْقَامِهِ للَِّهِ عِنْدَ انتِْهَاكِ حُرُمَاته  
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  :الْقَاعِدَةِ  حُ رْ شَ 

يعُ رخَُصِ الشَّرعِْ وَتخَْفِيفَاتهِِ.   ٢قَالَ الْعُلَمَاءُ: يَـتَخَرَّجُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ جمَِ

الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ ( :~ لإمام الشاطبيوالأدلة عليها بلغت مبلغ التواتر، قال ا
   ٣).القطع

وإلا فإِنَّ غالب ، تي لا تحُْتَمل إلا بعناءِ وشدةِ والمشقة المقصودة في هذه القاعدة هي المشقة التي لا تحتمل أو ال
التخفيف من الشرع فمن لا هذا المبلغ يأتي ، فإذا بلغت المشقة وتشريعاته لا تخلوا من مشقةأحكام الشرع 

ومن لم  ، فله أن يصلي قاعداً أو كان يستطيع القيام ولكن بمشقةبه  لمََّ◌◌َ أَ  لمرضٍ  يستطيع الصلاة قائماً 
قال ، صلى على جنب يستطع أن يصلي مضجعاً ، ومن لم فله أن يصلي مضجعاً  أن يصلي قاعداً يستطع 

  ٤».لمَْ تَسْتَطِعْ فَـعَلَى جَنْبٍ  لِّ قَائمًِا فَإِنْ لمَْ تَسْتَطِعْ فَـقَاعِدًا فَإِنْ صَ « :t عِمْراَنَ بْنِ حُصَينٍْ ل eرَسُولُ اللَّهِ 

وفيها  ا فإن رفع الحرج مقصود للشارع في الكليات؛ فلا تجد كلية شرعية مكلفاً : (~قال الإمام الشاطبي 
   ٥انتهى ).لبتةاحرج كلي أو أكثري 

  مَينِْ:الْمَشَاقُّ عَلَى قِسْ وقال ابن نجيم: 

هَا الْعِبَادَةُ غَالبِاً، كَمَشَقَّةِ الْبـَرْدِ فيِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ وَمَشَقَّةِ الصَّوْمِ  فَكُّ عَنـْ ةِ الحَْرِّ وَطُولِ النـَّهَارِ،  مَشَقَّةٌ لاَ تَـنـْ فيِ شِدَّ
هَا، وَمَ  فَرِ الَّتيِ لاَ انْفِكَاكَ للِْحَجِّ وَالجِْهَادِ عَنـْ شَقَّةِ ألمََِ الحَْدِّ وَرَجْمِ الزُّناَةِ، وَقـَتْلِ الجْنَُاةِ وَقِتَالِ الْبـُغَاةِ، فَلاَ وَمَشَقَّةِ السَّ

  أثََـرَ لهَاَ فيِ إسْقَاطِ الْعِبَادَاتِ فيِ كُلِّ الأَْوْقَاتِ.

ةِ الْبـَرْدِ للِْجَنَابةَِ؛ فَالْمُراَدُ مِنْ ا مِ للِْخَوْفِ مِنْ شِدَّ لخَْوْفِ: الخَْوْفُ مِنْ الاِغْتِسَالِ عَلَى نَـفْسِهِ أوَْ وَأمََّا جَوَازُ التـَّيَمُّ
  عَلَى عُضْوٍ مِنْ أعَْضَائهِِ أوَْ مِنْ حُصُولِ مَرَضٍ.

هَا الْعِبَادَاتُ غَالبًِا فـَعَلَى مَراَتِبَ: فَكُّ عَنـْ   وَأمََّا الْمَشَقَّةُ الَّتيِ تَـنـْ

                                                                                                                                              
 بسند حسن  ٣٥٣ ، والبخاري في الأدب المفرد، باب يحثى في وجوه المداحين، حديث:١٨٦٠٨ حديث: - أَحمَْدُ رواه  - ١
  )٦٤(ص:  -الأشباه والنظائر لابن نجيم  - ٢
 ٢١٦/  ٣ -الموافقات - ٣
   ١٠٧٩  كتاب الجمعة أبواب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب، حديث:  -رواه البخاري - ٤
  ٢٤٨/  ٣ -لموافقاتا - ٥
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الخَْوْفِ عَلَى النـُّفُوسِ وَالأَْطْراَفِ وَمَنَافِعِ الأَْعْضَاءِ فَهِيَ مُوجِبَةٌ للِتَّخْفِيفِ،  الأُْولىَ: مَشَقَّةٌ عَظِيمَةٌ فَادِحَةٌ كَمَشَقَّةِ 
لاَمَةِ لمَْ يجَِبْ.   وكََذَا إذَا لمَْ يَكُنْ للِْحَجِّ طَريِقٌ إلاَّ مِنْ الْبَحْرِ، وكََانَ الْغَالِبُ عَدَمَ السَّ

دْنىَ وَجَعٍ فيِ أُصْبُعٍ أوَْ أدَْنىَ صُدَاعٍ فيِ الرَّأْسِ أوَْ سُوءِ مِزاَجٍ خَفِيفٍ فـَهَذَا لاَ أثََـرَ لَهُ وَلاَ الثَّانيَِةُ: مَشَقَّةٌ خَفِيفَةٌ؛ كَأَ 
  ١رَ لهَاَ.الْتِفَاتَ إليَْهِ؛ لأَِنَّ تحَْصِيلَ مَصَالِحِ الْعِبَادَاتِ أوَْلىَ مِنْ دَفْعِ مِثْلِ هَذِهِ الْمَفْسَدَةِ الَّتيِ لاَ أثَ ـَ

  ).: (إذا ضاق الأمر اتسع~وبمعنى هذه القاعدة، قال الشافعي 

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

 وَأَسْـــبَابَ في الشـــريعة،  التَّخْفِيـــفِ  أَسْـــبَابُ  :الْقَاعِـــدَةِ  هَـــذِهِ اتِ تَطْبِيقَـــمِـــنْ وَ  ،كثـــيرة جـــداً  الْقَاعِـــدَةِ  هَـــذِهِ اتُ تَطْبِيقَـــ
عَةٌ  غَيرْهَِاوَ  الْعِبَادَاتِ  فيِ  التَّخْفِيفِ    ٢:سَبـْ

  .السَّفَرُ  :الأَْوَّل 

ةٌ مِنْ أيََّامٍ أخَُرَ  قال االله تعالى:    ٣.} {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضاً أوَْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ

مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أوَْ لامَسْتُمُ  {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنبُاً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أوَْ جَاءَ أَحَدٌ  وقال تعالى:
   ٤.النِّسَاءَ فـَلَمْ تجَِدُوا مَاءً فـَتـَيَمَّمُوا صَعِيداً طيَِّباً}

أيََّامٍ  ثَلاَثةَُ  على الخفين وَالْمَسْحُ  ،الْفِطْرُ فيِ رَمَضَانَ و  ،للصلاة الرباعية الْقَصْرِ  جَوَازُ  :السَّفَرِ  بِسَبَبِ  التـَّيْسِيرِ وَمِن 
فَرِ حَيْثُ تَـوَجَّهَتْ وَ  صَلاَةِ النَّافِلَةِ فيِ السَّيَّارةَِ  جَوَازُ وَ  ،تَـرْكُ الجْمُُعَةِ وَالجْمََاعَةِ وَ هَا، ليََاليِ ـْوَ   عَلَى الرَّاحِلَةِ فيِ السَّ

   .الرَّاحِلَةُ 

عَلَى دَابَّتِهِ مِنَ اللَّيْلِ، وَهُوَ مُسَافِرٌ مَا يُصَلِّي  {كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ «عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قاَلَ: قَالَ سَالمٌِ: 
يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَـوَجَّهَ،  eوكََانَ رَسُولُ اللَّهِ «قَالَ ابْنُ عُمَرَ:  ،»يُـبَاليِ حَيْثُ مَا كَانَ وَجْهُهُ 

هَا رَ أنََّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيـْ هَا، غَيـْ كْتُوبةََ  وَيوُترُِ عَلَيـْ
َ
   ٥.»الم

                                                
  )٧٠(ص:  -الأشباه والنظائر لابن نجيم  - ١
 )٦٤(ص:  -الأشباه والنظائر لابن نجيم انظر  - ٢
  ١٨٤سورة البقرة: الآية / - ٣
  ٤٣سورة النساء: الآية / - ٤
لاة كتاب ص -ومسلم،  ١٠٦٠ باب ينزل للمكتوبة حديث: -أبواب تقصير الصلاة ، كتاب الجمعة -رواه البخاري - ٥

  المسافرين وقصرها
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  .الْمَرَضُ  : الثَّانِي

لُغَ الهْدَْيُ محَِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِـنْكُمْ مَريِضـاً أوَْ بـِهِ أذَىً مِـنْ رأَْسِـهِ  قال االله تعالى: فَفِدْيـَةٌ  {وَلا تحَْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتىَّ يَـبـْ
   ١.مِنْ صِيَامٍ أوَْ صَدَقَةٍ أوَْ نُسُكٍ}

ــ ــتْ بيِ بَـوَاسِــيرُ فَسَــألَْتُ النَّــبيَِّ  tنِ حُصَــينٍْ عَــنْ عِمْــراَنَ بْ ــالَ كَانَ ــالَ  eقَ ــلاَةِ فـَقَ ــإِنْ لمَْ « :عَــنِ الصَّ ــا فَ صَــلِّ قَائمًِ
   ٢.»تَسْتَطِعْ فـَقَاعِدًا فَإِنْ لمَْ تَسْتَطِعْ فـَعَلَى جَنْبٍ 

مُ عِنْــدَ الخْـَـوْفِ و  ،ةِ ضَــيودُ فيِ صَــلاَةِ الْفَرْ وَالْقُعُــ، الْفِطـْـرُ فيِ رَمَضَــانَ  الْمَــرَضِ  بِسَــبَبِ  التـَّيْسِــيرِ وَمِــن  زيِـَـادَةِ مــن التـَّــيَمُّ
   .حَكَّةِ مَنْ بِهِ وَلبُْسُ الحَْريِرِ لِ  ،ءِ رْ الب ـُ رِ خُ أَ أو تَ  الْمَرَضِ 

  .الإِْكْراَهُ  :الثَّالِثُ 

قـَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ باِلإِيماَنِ وَلَكِن مَّـن شَـرحََ بـِالْكُفْرِ صَـدْراً {مَن كَفَرَ باِللّهِ مِن بَـعْدِ إيماَنهِِ إِلاَّ مَنْ أكُْرهَِ وَ  تعالى:قال االله 
   ٣.فـَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}

ارِ  دِ بْنِ عَمَّ ياَسِرٍ فـَلَمْ يَـتـْركُُوهُ حَتىَّ سَبَّ : أخََذَ الْمُشْركُِونَ عَمَّارَ بْنَ بْنِ ياَسِرٍ عَنْ أبَيِهِ قاَلَ عَنْ أَبىِ عُبـَيْدَةَ بْنِ محَُمَّ
ا أتََى رَسُولَ اللَّهِ  e النَّبيَِّ  : شَرٌّ ياَ رَسُولَ اللَّهِ مَا قاَلَ ». مَا وَراَءَكَ؟:«الَ قَ  eوَذكََرَ آلهِتَـَهُمْ بخَِيرٍْ ثمَُّ تَـركَُوهُ فـَلَمَّ

إِنْ « الَ:: مُطْمَئِنًا باِلإِيماَنِ. قَ قَالَ ». يْفَ تجَِدُ قـَلْبَكَ؟كَ « قَالَ: آلهِتَـَهُمْ بخَِيرٍْ. ترُكِْتُ حَتىَّ نلِْتُ مِنْكَ وَذكََرْتُ 
  ٤».عَادُوا فَـعُدْ 

   .لا أثر له ، وبيع المكرهلا أثر له وطلاق المكره، التلفظ بكلمة الكفر :الإِْكْراَهِ  بِسَبَبِ  التـَّيْسِيرِ وَمِن 

                                                                                                                                              
   ١١٧١  حديث: -باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت 
  ١٩٦ / سورة البقرة: الآية - ١
  ١٠٧٩  ، حديث:، باَب إِذَا لمَْ يُطِقْ قاَعِدًا صَلَّى عَلَى جَنْبٍ تقصير الصلاةكتاب الجمعة، أبـْوَابُ   -رواه البخاري - ٢
  ١٠٦ية / الآ سورة النحل: - ٣
   ١٥٧٢١  كتاب القسامة كتاب المرتد، باب المكره على الردة، حديث:  -رواه البيهقي في السنن - ٤
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  .النِّسْيَانُ  : الرَّابِعُ 

اَ أطَْعَمَهُ اللَّهُ وسَقَاه« :قَالَ  eعَنْ النَّبيِِّ  tةَ عَنْ أَبيِ هُريَـْرَ     ١».إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَربَِ فـَلْيتُِمَّ صَوْمَهُ فَإِنمَّ

   ٢».كْرهُِوا عَلَيْهِ نَ وَمَا اسْتُ الخْطَأََ وَالنِّسْيَا عَنْ أمَُّتيِ  إِنَّ اللَّهَ تجََاوَزَ ليِ « :e عَنِ النَّبيِِّ  {عَبَّاسٍ  بْنِ  االلهِ  عَبْدِ  عَنْ 

معفـو عنـه،  ، وتـرك التسـمية علـى الوضـوءلا يبطل الصوم لصَّائمِِ ل بُ رْ شُّ الوَ  كْلُ الأَ  :النِّسْيَانِ  بِسَبَبِ  التـَّيْسِيرِ وَمِن 
  .كذلك لا أثر له  الذبيحةوترك التسمية على 

   .الجَْهْلُ  :الْخَامِسُ 

نَا أنَاَ أُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  t يِّ عَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ الحَْكَمِ السُّلَمِ  إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَـقُلْتُ  eقَالَ بَـيـْ
عَلَى  مْ الْقَوْمُ بأِبَْصَارهِِمْ فَـقُلْتُ وَاثكُْلَ أمُِّيَاهْ مَا شَأْنكُُمْ تَـنْظرُُونَ إِلىََّ. فَجَعَلُوا يَضْربِوُنَ بأِيَْدِيهِ  يَـرْحمَُكَ اللَّهُ. فـَرَمَانيِ 

ا رأَيَـْتُـهُمْ يُصَمِّتُونَنيِ  لَهُ  يهُوَ وَأمُِّ  فبَِأَبيِ  eلَكِنىِّ سَكَتُّ فـَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ  أفَْخَاذِهِمْ فَـلَمَّ مَا رأَيَْتُ مُعَلِّمًا قـَبـْ
إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا « :قاَلَ  ،شَتَمَنيِ  وَلاَ  وَلاَ ضَربََنيِ  فـَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنيِ  ،وَلاَ بَـعْدَهُ أَحْسَنَ تَـعْلِيمًا مِنْهُ 

اَ هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّ يْ شَ     ٣».كْبِيرُ وَقِراَءَةُ الْقُرْآنِ ءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ إِنمَّ

مـن البيـوع بحرمـة كثـير  هْـلِ الجَْ مـن النـاس؛ ككثـير  ه علـىيخفـى مثلـأمـر بحرمـة  الجَْهْـلُ  :الجَْهْلِ  بِسَبَبِ  التـَّيْسِيرِ وَمِن 
  من الدين بالضرورة فلا يقبل فيه الجهل. ، أما ما كان معلوماً تي يخفى حكمها على كثير من الناسال

لم يقبـل، إلا أن يكـون قريـب عهـد  يم شـيء ممـا يشـترك فيـه غالـب النـاسكل من جهل تحـر  :~قال السيوطي
كتحـــريم الزنـــا، والقتـــل، والســـرقة والخمـــر، والكـــلام في   بالإســـلام، أو نشـــأ بباديـــة بعيـــدة يخفـــى فيهـــا مثـــل ذلـــك:

  ٤.الصلاة، والأكل في الصوم

  

  

                                                
كتاب الصيام،   -، ورواه مسلم ١٨٤٤  كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، حديث:  -رواه البخاري - ١

   ٢٠٢٤  باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، حديث:
كتاب الإقرار،   -، والبيهقي في السنن  ٢٠٣٩  كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، حديث:  -اه ابن ماجة رو  - ٢

  بسند صحيح  ٧٣٢٦  وابن حبان، حديث:   ١٠٧١٠  باب من لا يجوز إقراره، حديث :
   ٨٦٨  كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، حديث: -رواه مسلم - ٣
  ٣٣٥/  ١ - الأشباه والنظائر للسيوطي - ٤



 

 
46  

  

   .الْبـَلْوَى وَعُمُومُ  الْعُسْرُ  : السَّادِسُ 

أسُْتَحَاضُ  فـَقَالَتْ ياَ رَسُولَ اللَّهِ إِنيِّ امْرأَةٌَ  eجَاءَتْ فَاطِمَةُ بنِْتُ أَبيِ حُبـَيْشٍ إِلىَ النَّبيِِّ  :قَالَتْ  <عَنْ عَائِشَةَ 
بـَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي  «:eفَلاَ أطَْهُرُ أفََأَدعَُ الصَّلاَةَ فـَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  اَ ذَلِكِ عِرْقٌ وَليَْسَ بحَِيْضٍ فَإِذَا أقَـْ لاَ إِنمَّ

مَ ثمَُّ تَـوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ حَتىَّ    ١».يجَِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ  الصَّلاَةَ وَإِذَا أدَْبَـرَتْ فاَغْسِلِي عَنْكِ الدَّ

هَا الْمَعْفُوِّ  النَّجَاسَةِ  مَعَ  الصَّلاَةُ  :الْبـَلْوَى وَعُمُومُ  الْعُسْرُ  بِسَبَبِ  التـَّيْسِيرِ وَمِن   نْ ومَـ ،صلاة المستحاضـةصحة ، و عَنـْ
  حدثه دائم كمن به سلس البول أو انفلات الريح.

 أَبىِ  ابْنِ  تحَْتَ  وكََانَتْ  مَالِكٍ  بْنِ  كَعْبِ  بنِْتِ  كَبْشَةَ  عَنْ فمنه، الحكم بطهارة الهرة وما يشق التحرز : ذلكوَمِن 
هَا دَخَلَ  قـَتَادَةَ  أبَاَ أنََّ : قـَتَادَةَ   حَتىَّ  الإِناَءَ  قـَتَادَةَ  أبَوُ لهَاَ فأََصْغَى مِنْهُ  تَشْرَبُ  هِرَّةٌ  فَجَاءَتْ  وَضُوءًا، لَهُ  فَسَكَبَتْ  عَليَـْ

 اللَّهِ  رَسُولَ  إِنَّ  فـَقَالَ . نَـعَمْ : فـَقُلْتُ  قَالَتْ  ؟يأَخِ  ابـْنَةَ  ياَ أتََـعْجَبِينَ : فـَقَالَ  إلِيَْهِ  أنَْظرُُ  فـَرَآنيِ  -شَةَ كَبْ  قَالَتْ -شَربَِتْ 
e  َ٢.»وَالطَّوَّافَاتِ  عَلَيْكُمْ  الطَّوَّافِينَ  مِنَ  إنَِّـهَا بنَِجَسٍ، ليَْسَتْ  إنَِّـهَا« :قَال  

  .قصود به نقص الأهلية، والمالنـَّقْصُ  :السَّابِعُ 

نِ حَـتىَّ يحَْـتَلِمَ وَعَـ رفُِعَ الْقَلـَمُ عَـنْ ثَلاثَـَةٍ عَـنِ النَّـائمِِ حَـتىَّ يَسْـتـَيْقِظَ وَعَـنِ الصَّـبيِِّ « :قَالَ  e عَنِ النَّبيِِّ  tعَنْ عَلِىٍّ 
  ٣».الْمَجْنُونِ حَتىَّ يَـعْقِلَ 

  .الصَّبيِِّ وَالْمَجْنُونِ النَائمِِ و تَكْلِيفِ عَدَمُ الأهلية:  قْصِ ن ـَ بِسَبَبِ  التـَّيْسِيرِ وَمِن 

                                                
   ٢٢٥ حديث:  -كتاب الوضوء، باب غسل الدم   -رواه البخاري - ١
 أبواب الطهارة ، -والترمذي ،٧٥ :حديثباب سؤر الهرة، كتاب الطهارة،   -، وأبو داود ٢٢٦٣٣ حديث: -رواه أحمد - ٢

كتاب   -، وابن ماجة٦٨ :حديثباب سؤر الهرة،  رة،كتاب الطها  -، والنسائي٩٢ :حديث باب ما جاء في سؤر الهرة
  بسند صحيح ٣٦٧ وسننها، باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك ، حديث: الطهارة

نون يسرق أو يصيب حدا، حديث:  -، وأبو داود ١١٥٦  حديث: -رواه أحمد - ٣ ،   ٣٨٤٤  كتاب الحدود، باب في ا
نونة تصيب   -، والنسائي ٢٠٣٧  عتوه والصغير والنائم ، حديث:كتاب الطلاق، باب طلاق الم  -وابن ماجة كتاب الرجم، ا

  بسند صحيح  ٧١٠٥  الحد، حديث:
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  ما يتفرع عن هذه القاعدة:

  :يتفرع عن هذه القاعدة عدة قواعد منها

 ).(الضرورات تبيح المحظورات :قاعدة -١

رَ  مخَْمَصَةٍ  فيِ  اضْطرَُّ  فَمَنِ { ودليلها قول االله تعالى: ١.}مٌ رَحِي غَفُورٌ  اللَّهَ  فَإِنَّ  لإثمٍْ  مُتَجَانِفٍ  غَيـْ
  

 ).الضرورة تقدر بقدرها( :قاعدة -٢

رَ  اضْطرَُّ  فَمَنِ { ودليلها قول االله تعالى:  ٢.}رَحِيمٌ  غَفُورٌ  اللَّهَ  إِنَّ  عَلَيْهِ  إِثمَْ  فَلا عَادٍ  وَلا باَغٍ  غَيـْ

 .)وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ  إذَا ضَاقَ اتَّسَعَ  الأَْمْرُ ( :قاعدة -٣

حْيَ  عبر عنهاوَ  هِ.الْغَزاَليُِّ فيِ الإِْ هِ انْـعَكَسَ إلىَ ضِدِّ   ٣ اءِ بِقَوْلهِِ: كُلُّ مَا تجََاوَزَ عَنْ حَدِّ

  ٤.}يُسْراً الْعُسْرِ  مَعَ  إِنَّ { ودليلها قول االله تعالى:

                                                
  ٣الآية/  سورة المائدة: - ١
  ١٧٣الآية /  سورة البقرة: - ٢
  )٤٥/ ٢( -إحياء علوم الدين  - ٣
  ٦الآية/  سورة الشرح: - ٤
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     رِ رَ بضَـــــــــــــــــــــــ رٍ رَ ضَـــــــــــــــــــــــلِ  لْ زِ  تـُــــــــــــــــــــــلاَ وَ   ٦

  = ......................................  
  

  ] رِ رَ بضَ  رَرٍ ضَ لِ  لْ زِ  تُ لاَ وَ  [ ~:قول الناظم 

  ١.] الضَّرَرب زاَلُ ي ـُلا الضَّرَر  [ و ]الضَّرَر يُـزاَل  [ :الْقَاعِدَةِ  صُّ نَ 

   :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

  ٢».لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِراَرَ « :قَضَى أنَْ  eأنََّ رَسُولَ اللَّهِ  tعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ما ورد  الْقَاعِدَةِ  هِ ذِ هَ  أَصْلُ 

  ٣.»لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِراَرَ « قالَ: eأنَّ النَّبيَّ  tلخدُريِّ عَنْ أبي سَعيدٍ او 

يقِ و  الجْنََّةَ  ، وَلاَ يدَْخُلُ نَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بحَِراَمٍ لاَ يدَْخُلُ الجَْ « :e: قاَلَ رَسُولُ االلهِ قَالَ  tعَنْ أَبيِ بَكْرٍ الصِّدِّ
   ٤».أوَْ غَرَّهُ ، مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا سَيِّئُ الْمَلَكَةِ 

  :الْقَاعِدَةِ شَرْحُ 

ولا يجوز له أن يتصرف في ملكه  ،أن يضر أخاه بانتقاص شيء من حقه لا يجوز للمسلممعنى القاعدة أنه 
اسكمن يقوم بحفر أساسات لبيته يعلم أن بيت جاره  ؛يضر به غيره تصرفاً   ، أو يوقد في بيته ناراً يتضرر 

ا جاره   بإدخال الضرر عليه. أخيه له كذلك أن يقابل إضرار  ولا يجوز له ،يتضرر 

: ضِدُّ النـَّفْعِ، ضَرَّهُ يَضُرُّه ضَراًّ وضِراَراً وأَضَرَّ بِهِ يُضِرُّ إِضْراَراً. فَمَعْنىَ قـَوْلهِِ لاَ ضَرَر:  أَيْ لاَ يَضُرُّ الرجلُ أَخَاهُ الضَّرُّ
قُصَه شَيْئًا مِنْ حَقِّهِ.   فـَيـَنـْ

  .ضَّرَرٍ كُلِّ  فْيِ ن ـَوَهُوَ عَامٌّ فيِ  ،فيِ سِيَاقِ النـَّفْيِ  نَكِرةٌَ  »رَ وَلاَ ضِراَرَ لاَ ضَرَ «: eوقوله 
  

                                                
/ ٢ -، و المنثور في القواعد٨٥لابن نجيم ص / -، وانظر الأشباه والنظائر ٨٣للسيوطي ص/  -انظر الأشباه والنظائر  - ١

٣٢١  
  ٢٣٣٧  حديث: -، وابن ماجه كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره  ٢٢٢٠٠ حديث:  -رواه أحمد - ٢

  بسند صحيح
ارقطنيُّ   ٢٣٣٨  :كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، حديث  -رَواهُ ابنُ ماجه - ٣ كتاب في الأقضية   -، والدَّ

  بسند صحيح  ٣٩٧٨ حديث:  -والأحكام وغير ذلك في المرأة تقتل إذا ارتدت 
والطبراني في  ، ٨٣٠٩ ، والبيهقي في الشعب، باب في الإحسان إلى المماليك، حديث:  ٣٣ حديث:  -رواه البزار - ٤

  بسند حسن  ٩٤٨٨ حديث:  -الأوسط
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دِ والضِّراَر: فِعْلُ والضِّراَر: فِعال، مِنَ الضَّرّ: أَيْ لاَ يجَُازيِهِ عَلَى إِضْراَره بإِِدْخَالِ الضَّرَر عَلَيْهِ. والضَّرَر: فِعْلُ الْوَاحِ 

صَاحِبَكَ وَتَـنْتَفِعُ بِهِ أنَْتَ،  الضَّرَر: ابتِْدَاءُ الْفِعْلِ، والضِّراَر: الجَْزاَءُ عَلَيْهِ. وَقِيلَ الضَّرَر: مَا تَضُرُّ بِهِ الاِثـْنـَينِْ، و 
   ١والضِّراَر: أنَْ تَضُرَّه مِنْ غَيرِْ أنَْ تَـنْتَفِعَ بِهِ. وَقِيلَ همُاَ بمِعَْنىً، وتَكراَرُهمُا للِتَّأْكِيدِ.

 النَّبيِّ ، فهو الأنسب بكلام الأولى حمل الكلام على التأسيس، فيحتمل التأسيس والتأكيدالكلام  وإذا كانقلت 
eادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وأيضا فإن زي.  

، وَمَعْنَاهُ لاَ يَضُرُّ إضْراَراً أَضَرَّ بِهِ يَضُرُّ يُـقَالُ ضَرَّهُ يَضُرُّهُ ضُرا وَضِراَراً وَ  ،الضَّرَرُ ضِدُّ النـَّفْعِ ( :~ قال الصنعاني
لاَ يجَُازيِهِ بإِِضْراَرٍ بإِِدْخَالِ الضُّرِّ عَلَيْهِ فاَلضُّرُّ  :أَيْ  ،، وَالضِّراَرُ فِعَالٌ مِنْ الضُّرِّ يـُنْقِصُهُ شَيْئًا مِنْ حَقِّهِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ف ـَ

وَجَزاَءُ مَنْ انـْتَصَرَ بَـعْدَ ظلُْمِهِ}الآْيةََ{وَلَ الاِنتِْصَارِ لِمَنْ ظلُِمَ{ ) يُـبْعِدُهُ جَوَازُ لْتارُ الجْزَاَءُ عَلَيْهِ (ق ـُابتِْدَاءُ الْفِعْلِ وَالضِّرَ 
تَفِعَ وَقِيلَ ، وَالضِّراَرُ أَنْ تَضُرَّهُ مِنْ غَيرِْ أَنْ تَـنْ حِبَكَ وَتَـنْتَفِعُ أنَْتَ بِهِ وَقِيلَ الضَّرَرُ مَا تَضُرُّ بِهِ صَاسَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثـْلُهَا}

، وَقَدْ دَلَّ الحَْدِيثُ عَلَى تحَْريمِِ الضَّرَرِ لأِنََّهُ إذَا نَـفَى ذَاتَهُ دَلَّ عَلَى النـَّهْيِ عَنْهُ لأَِنَّ وَتَكْراَرُهمُاَ للِتَّأْكِيدِ  ،همُاَ بمِعَْنىً 
زمَِ فيِ الْمَلْزُومِ اتِ الْفِعْلِ فَاسْتـَعْمَ النـَّهْيَ لِطلََبِ الْكَفِّ عَنْ الْفِعْلِ وَهُوَ يَـلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ ذَ  ، وَتحَْريمُِ الضَّرَرِ مَعْلُومٌ لَ اللاَّ

، وَذَلِكَ مِثْلُ إقَامَةِ الحْدُُودِ سَدَةِ عَقْلاً وَشَرْعًا إلاَّ مَا دَلَّ الشَّرعُْ عَلَى إباَحَتِهِ رعَِايةًَ للِْمَصْلَحَةِ الَّتيِ تَـرْبوُ عَلَى الْمَفْ 
  ٢انتهى .)هَاوَنحَْوِ 

ــرَر ( علــى قــولهم:اســتدرك الشــيخ زيــن الــدين الكتــاني  ــرَرب زاَلُ يــُـلا الضَّ لابــد مــن النظــر لأخفهمــا ( ) فقــال:الضَّ
  ٣انتهى. )وأغلظهما

، وإذا أمكن دفع الضرر بغير ونقول إذا كان لا بد من ارتكاب أحدهما فيجب النظر إلى أخفهما وأغلظهما
  ضرر تعين ذلك.

 صِّ مَعَ سُّبْكِيّ: وَهُوَ كَعَائدٍِ يَـعُودُ عَلَى قـَوْلهِِمْ " الضَّرَرُ يُـزاَلُ، وَلَكِنْ لاَ بِضَرَرٍ " فَشَأْنُـهُمَا شَأْنُ الأَْخَ قَالَ ابْنُ ال
   ٤؛ لأِنََّهُ لَوْ أزُيِلَ باِلضَّرَرِ لَمَا صَدَقَ " الضَّرَرُ يُـزاَلُ ".الأَْعَمِّ بَلْ همُاَ سَواَءٌ 

                                                
 )٨٢/ ٣( -في غريب الحديث والأثر  النهاية - ١
  ٣٣٤/  ٤ -سبل السلام  - ٢
  ٣٢١ /٢ -المنثور في القواعد - ٣
  )٤١/ ١( -الأشباه والنظائر للسبكي  - ٤
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  :الْقَاعِدَةِ  هِ هَذِ اتُ تَطْبِيقَ 

منكراً  فغلب على ظنه أنه ربما ترتب على هذا الإنكارِ  ،من أراد أن يغير منكراً :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ 
فيؤدي  الخمرِ  على شاربِ  ؛ مثل أن ينكر إنسانٌ الضَّرَرب زاَلُ ي ـُلا الضَّرَر لم يجز له ذلك؛ لأن أعظم من القائم 

  .ذلك إلى القتل مثلاً 

م للإسلام و  قتلَ  e النَّبيِِّ  تركُ  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ   e النَّبيِِّ المنافقين الذين جاهروا بعداو
دًا يَـقْتُلُ أَصْحَابهَُ ؛ حتى لا يقول الناس: والمسلمين   .أنََّ محَُمَّ

دَعُوهَا :«جُلاً مِنَ الأنَْصَارِ فـَقَالَ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ رَ  غَزاَةٍ  قاَلَ: كُنَّا فيِ  {عَبْدِ اللَّهِ  جَابِرَ بْنِ فعن 
هَا فَسَمِعَ ذَلِكَ عِنْدَ عَبْدُ اللَّهِ فَـقَالَ قَدْ فـَعَلُوهَا أمََّا وَاللَّهِ لئَِنْ رَجَعْنَا إِلىَ الْمَدِينَةِ ليَُخْرجَِ ». فَإِنَّـهَا مُنْتِنَةٌ  نَّ الأَعَزُّ مِنـْ

دًا يَـقْتُلُ أَصْحَابهَُ دَعْهُ لاَ يَـتَحَدَّثُ النَّاسُ أنََّ « :eذَلَّ فـَبـَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ الأَ     ١».محَُمَّ

فمن كان مريضًا فوصف له التداوي بالخمر لم  ؛عدم جواز التداوي بالمحرم :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
عَنِ الخْمَْرِ فـَنـَهَا أَوْ كَرهَِ أنَْ يَصْنـَعَهَا فـَقَالَ  e سَأَلَ النَّبيَِّ أنه  tسُوَيْدٍ الجْعُْفِىَّ  بْنِ  قِ طاَرِ فعن  يجز له تعاطيه،

وَاءِ فَـقَالَ  اَ أَصْنـَعُهَا للِدَّ   ٢».وَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ إنَِّهُ ليَْسَ بِدَ « :إِنمَّ

  ٣.هَ لمَْ يجَْعَلْ شِفَاءكَُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ : إِنَّ اللَّ  tمَسْعُودٍ  اللَّهِ بْنُ  عَبْدُ  قالوَ 
إذا أجّرت امرأة نفسها للرضاع فكان الصوم ينقص من لبنها أو يغيره  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 

يتأذى بذلك جاز لها الإفطار إذا نقص لبنها أو تغير بحيث لأجل ذلك فطالبها أهل الصبي بالفطر في رمضان 
فإن قصدت بالصوم الإضرار  ،لم تفعل كان لأهل الصبي الخيار في الفسخ رتضع وإذا امتنعت لزمها ذلك فإنالم

   ٤بالصبي أثمت وعصت وكان للحاكم إلزامها الفطر إذا طلب ذلك.

  

  

                                                
كتاب البر والصلة   -، وَمُسْلِمٌ  ٣٣٤٨  حديث: -كتاب المناقب، باب ما ينهى من دعوة الجاهلية  -رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ  - ١

    ٤٧٨٨  حديث: -صر الأخ ظالما أو مظلوما والآداب، باب ن
    ٣٧٦٤  حديث: -شربة، باب تحريم التداوي بالخمركتاب الأ  -رَوَاهُ مُسْلِمٌ  - ٢
  كتاب الأشربة، باب شراب الحلواء والعسل موقوفًا  -رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ  - ٣
 )٣٧/ ٤( - بدائع الفوائد  - ٤
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  ما يتعلق بهذه القاعدة من قواعد:

ذه القاعدة عدة قواعد منها   : يتعلق 

  ورات.الضرورات تيبح المحظ -١

 ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. -٢

  إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما. -٣

  



 

 
52  

  

٦  .....................................     

ــــــــــــــــــــــحَ وَ  =     رِ رُّ بـــــــــــــــــــــــالتقَ  ةَ عــــــــــــــــــــــادَ الْ مِ كِّ
  

  ] رِ رُّ بالتقَ  ةَ عادَ الْ مِ كِّ حَ وَ  [ :~قول الناظم 

  ١.]مَةٌ كَّ الْعَادَة محَُ  [ :الْقَاعِدَةِ  صُّ نَ 

  :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

   ٢.{خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الجْاَهِلِينَ}قول االله تعالى: الْقَاعِدَةِ  هِ ذِ هَ  أَصْلُ 

دٍ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فيِ قُـلُوبِ الْعِبَادِ فَـوَجَدَ قَـلْ « :قَالَ  tعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ما ورد و  رَ قُـلُوبِ  eبَ محَُمَّ خَيـْ
رَ  ،فَابـْتـَعَثَهُ بِرسَِالتَِهِ  ،الْعِبَادِ فَاصْطفََاهُ لنِـَفْسِهِ  دٍ فَـوَجَدَ قُـلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيـْ ثمَُّ نَظَرَ فيِ قُـلُوبِ الْعِبَادِ بَـعْدَ قـَلْبِ محَُمَّ

فَمَا رأََى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَـهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رأَوَْا  ،عَلَى دِينِهِ  قُـلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وُزَراَءَ نبَِيِّهِ يُـقَاتلُِونَ 
  ٣».ا فـَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ سَيِّئً 

يُـعْطِينيِ مَا يَكْفِينيِ  ياَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أبَاَ سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ  :أنََّ هِنْدَ بنِْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ  <عَنْ عَائِشَةَ و 
  ٤».خُذِي مَا يكَْفِيكِ وَوَلَدَكِ باِلْمَعْرُوفِ «:فـَقَالَ  ،هُ وَهُوَ لاَ يَـعْلَمُ وَوَلَدِي إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ 

  :الْقَاعِدَةِ شَرْحُ 

  ود كل سنة.ا لأنه يعما اعتاد الناس فعله وعادوا إليه مرة بعد مرة ومنه سمي العيد عيدً  يه:العادة في اللغة

، وهو أن العرف في حقيقة أمرهما وإن كان بينهما فرقٌ ، على العادةِ  فُ رْ ويطلق العُ  فِ رْ لى العُ ع وتطلق العادةُ 
  ٥، والعادة تستعمل في الأفعال.يستعمل في الألفاظ

  ولذلك قيل:

      والعرف ما يعرف عند الناس

  مثله العادة دون باسو  =  
  

                                                
  ٣٥٦ /٢ -والمنثور في القواعد ،٩٣لابن نجيم ص / -، والأشباه والنظائر ٨٩للسيوطي ص/  -انظر الأشباه والنظائر - ١
  ١٩٩سورة الأعراف : الآية/  - ٢
   وقال شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن) ٣٦٠٠برقم ( -رواه أحمد - ٣
 بِغَيرِْ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا باِلْمَعْرُوفِ كتاب النفقات، باَب إِذَا لمَْ يُـنْفِقْ الرَّجُلُ فلَِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ   -رواه البخاري - ٤

   ٥٠٥٥ ،حديث:
  )٤٤٣/  ٨( -، وانظر أيضًا تاج العروس من جواهر القاموس ٣٤٥/  ١ -انظر الفروق اللغوية  - ٥
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 وَهُوَ حجَّة ،وَتَـلَقَّتْهُ الطبائع باِلْقبُولِ  ،مَا اسْتـَقَرَّتْ عَلَيْهِ النـُّفُوس بِشَهَادَة الْعُقُول :الْعرفُ  ( :~ قال الجرجاني
وعادوا إلِيَْهِ مرةّ بعد ، الْعُقُولاستمر الناس عليه على حكم هي ما  الْعَادةُ وكذا ، أيضا لكنه أسرع إلى الفهم

   ١انتهى .)أخُْرَى
وكان  ، ولم تنفر منه طبائعهم السليمة، ولم تنكره عقولهم المستقيمةواستقر في نفوسهم تاد الناس أمراً فإذا اع

 ،المقصود بالعادة في هذه القاعدة ، فهذا هوفي الشرع ليس له حد يرجع إليه، ولم يكن من العبادات لاً مرس
إذا اشترى إنسان من آخر ، فبين المختلفين ، ومرجعا عند التنازع وحكماً ون هذه العادة حينئذ معتبرة شرعاوتك

، فلما كان وقت التقابض قال البيعوقال البائع هذه السيارة ثمنها مائة ألفٍ ، ورضي المشترى وتم  سيارة مثلاً 
ا مائة ألف جنيه ، فإن الحكم في  البائع إنما قصدت مائة ألف دولارٍ وقال المشترى أنا فهمت من كلامك أ

م البيع  هذه الحالة للعادة فننظر إلى عادة بعملة معينة ، فيكون أهل هذا البلد في البيع والشراء فإذا كانت عاد
   المرجع هو عادة الناس في هذا البلد وهكذا في كل معاملة ، وفي كل عقد من عقود الناس.

هَا مَا لَهُ حَدٌّ فيِ ال الأَْسمْاَء :~ابن تيمية  الإسلام شيخ قال  هَا مَا لَهُ حَدٌّ فيِ  ،رِ لُّغَةِ كَالشَّمْسِ وَالْقَمَ مِنـْ وَمِنـْ
هَا مَا ليَْسَ لَهُ حَدٌّ لاَ فيِ اللُّغَةِ وَلاَ فيِ الشَّرعِْ بَلْ يَـرْجِعُ إلىَ الْعُرْفِ  ،شَّرعِْ كَالصَّلاَةِ وَالحَْجِّ ال . وَمَعْلُومٌ كَالْقَبْضِ   وَمِنـْ

جَارةَِ وَالهْبَِةِ فيِ هَذَا الْبَ  هَا الشَّارعُِ أنََّ اسْمَ الْبـَيْعِ وَالإِْ ؛ بَلْ يَـتـَنـَوَّعُ ذَلِكَ بحَِسَبِ وَلاَ لهَاَ حَدٌّ فيِ اللُّغَةِ ابِ لمَْ يحَُدَّ
وهُ هِبَةً فـَهُوَ هِبَةٌ وَمَا عَ  عًا فـَهُوَ بَـيْعٌ وَمَا عَدُّ وهُ بَـيـْ وهُ إجَارةًَ فـَهُوَ إجَارةٌَ عَادَاتِ النَّاسِ وَعُرْفِهِمْ فَمَا عَدُّ    ٢.دُّ

 والبر والقمر، كالشمس باللغة حد يعلم ما فمنه حد، من له بد فلا اسم وكل: وضع آخرفي م~  قالو 
 ،والحج والصيام والزكاة، وكالصلاة والمنافق، والكافر كالمؤمن بالشرع، يعلم ما ومنه والأرض، والسماء والبحر،

مَنِ «: e قوله في المذكور بضكالق الناس عرف إلى فيه فالمرجع ،الشرع في ولا اللغة في حد له منه يكن لم وما
  ٣».حَتىَّ يَـقْبِضَهُ  يبَِعْهُ فَلاَ  اً ابـْتَاعَ طَعَام

فالمرجع فيه إلى العرف فما كان سفراً في عرف الناس  ،كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع :وقال أيضاً 
  ٤.فهو السفر الذي علق به الشارع الحكم

                                                
 ١٩٣/  ١ -التعريفات  - ١
 ٢٤/  ١ -رسالة في صحة مذهب أهل المدينة  - ٢
   ٢٩/١٥ -مجموع الفتاوى و  ، ٥/  ٤ -الفتاوى الكبرى  - ٣
  ١٠٩/  ١ -جامع الرسائل  - ٤
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مٍ مُرتََّبٍ عَلَى عُرْفٍ وَعَادَةٍ يَـبْطُلُ عِنْدَ زَوَالِ تلِْكَ الْعَادَةِ كَإِيجَابِ النـُّقُودِ فيِ قَاعِدَةٌ كُلُّ حُكْ : ~وقال القرافي 
جمْاَعًا الْمُعَامَلاَت والحنث بالأمور المترفات وَصِفَاتِ الْكَمَالِ وَالنـَّقْصِ فيِ عُيُوبِ الْبِيَاعَاتِ تُـعْتَبـَرُ فيِ ذَلِك كُله إِ 

  ١.تْ تلِْكَ الْعَوَائدُِ تَـغَيـَّرَتْ تلِْكَ الأَْحْكَامُ إِجمْاَعًافَإِذَا تَـغَيـَّرَ 

الفقهاء العرف دليلاً شرعياً وأصلاً من أصول الاستنباط وقالوا العادة محكمة، والثابت كثير من اعتبر   وقد
   .أكثر المسائل في الفقه الإسلامي ، ويدخل العرف فيبالعرف ثابت بدليل شرعي

  .مَسَائِلَ لاَ تُـعَدُّ كَثـْرةًَ  اعْلَمْ أنََّ اعْتِبَارَ الْعَادَةِ وَالْعُرْفِ رجُِعَ إليَْهِ فيِ الْفِقْهِ ، فيِ  (: ~قال السيوطي 
ضَـابِطُ الْقِلَّـةِ وَالنـِّفَـاسِ ، وَالطُّهْـرِ وَغَالبِـُهَـا وَأَكْثَـرهَُـا ، وَ  نـْـزاَلِ، وَأقَـَلُّ الحْـَيْضِ ، وَالإِْ سِنُّ الحْيَْضِ، وَالْبـُلُوغِ  :فَمِنْ ذَلِكَ 

عَـلْكَثـْـرةَِ فيِ الضَّـبَّةِ وَا رهُُ فيِ مُــوَالاَةِ ، وَطـُولُ الزَّمَـانِ وَقِصَـتُ الْمَعْفُـوُّ عَـنْ قَلِيلِهَـا، وَالنَّجَاسَـاالُ الْمُنَافِيـَةُ للِصَّـلاَةِ ، وَالأَْفـْ
ــةُ ، وَالخُْ فيِ الجَْمْــعِ  وَالْبِنـَـاءُ عَلَــى الصَّــلاَةِ  ،فيِ وَجْــهٍ  الْوُضُــوءِ  يجـَـابِ وَالْقَبـُـولِ ، وَ مُعَــةُ وَالجُْ  طْبَ ــلاَمُ وَرَدُّهُ ، بَـــينَْ الإِْ ، وَالسَّ

  ٢.) انتهىانعُِ مِنْ الرَّدِّ باِلْعَيْبِ وَالتَّأْخِيرُ الْمَ 

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

ــ ــدَةِ  هَــذِهِ اتُ تَطْبِيقَ ــمِــنْ وَ ، جــداً  كثــيرةٌ   الْقَاعِ ــدَةِ الْقَ  هَــذِهِ اتِ تَطْبِيقَ فهــو مخــير بــين مــن وجــب عليــه كفــارة يمــين  :اعِ
 الأيمْاَنَ  عَقَّدْتمُُ  بمِاَ يُـؤَاخِذكُُمْ  وَلَكِنْ  أيمَْاَنِكُمْ  فيِ  باِللَّغْوِ  اللَّهُ  يُـؤَاخِذكُُمُ  لا{الإطعام أو الكسوة أو العتق لقوله تعالى:

  ٣.}رَقـَبَةٍ  تحَْريِرُ  أوَْ  كِسْوَتُـهُمْ  أوَْ  أهَْلِيكُمْ  تُطْعِمُونَ  مَا أوَْسَطِ  مِنْ  مَسَاكِينَ  عَشَرةَِ  إِطْعَامُ  فَكَفَّارتَهُُ 

فإذا اختار الإطعام فإنه يكون من أوسـط مـا يأكـل النـاس، فـلا يجـب عليـه الأعلـى، ولا يطعـم الأدنى، وهـذا في  
   كل ما أوجب الإطعام من فدية أو كفارة.

نفقة والكسوة للزوجة تجب على الزوج بحسب عرف أهل البلد وبقدر ال :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
   ٤.}وكَِسْوَتُـهُنَّ  رزِْقُـهُنَّ  لَهُ  الْمَوْلُودِ  وَعَلَى{ مثلها مادام ذلك في حدود الشرع قال االله تعالى:

                                                
  )٥٨/ ١٠( -الذخيرة للقرافي - ١
  ١٦٤/  ١للسيوطي:  -الأشباه والنظائر - ٢
   ٨٩ الآية/ سورة المائدة: - ٣
   ٢٣٣الآية/  سورة البقرة: - ٤
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فإن المرجع في ذلك إلى ، في البيع والشراء، والتدليس ،والغبن ،العيب :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
المشتري بين إنفاذ البيع، أو رد السلعة، أو  رَ يـِّ العرف، فما حكم العرف بكونه عيباً، أو غبناً، أو تدليسا؛ً خُ 

  أخذ الأرش. 

أهل من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا؛ً فإن المرجع في تحديد المهر هو عادة  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
ا.   البلد، فيقدر لها مهر مثيلا

، ولم يسم قيمة الإيجار؛ فإن المرجع في من استأجر أجيراً، أو بيتًا، أو محلاً  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  هو عرف أهل البلد فيقدر بقيمة مثله. تحديد قيمة هذا الإيجار 

رَهَا  إنساناً إذَا وكََّلَ  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ  فَإِنَّ  بمائةفيِ إجَارةَِ دَارهِِ سَنَةً، وَأجُْرَةُ مِثْلِهَا ألَْفٌ فَأَجَّ
جَارةََ لاَ تَصِحُّ    لمخالفة العرف لأنه ينزل منزلة الشرط. ؛الإِْ

هَا، وَالتَّمْكِينِ ذِ اذَ ا صَلاَحُهَا فَإِنَّهُ يجَِبُ إبـْقَاؤُهَا إلىَ أوََانِ جِ إذَا باَعَ ثمَرَةًَ قَدْ بدََ  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  مِنْ سَقْيِهَا بمِاَئِهَا لأَِنَّ هَذَيْنِ مَشْرُوطاَنِ باِلْعُرْفِ فَصَارَ كَمَا لَوْ شَرْطاَهمُاَ بلَِفْظِهِ.

لْتُك فيِ تَـزْوِيجِ ابـْنَتيَْ، فِ انْ أَشْرَ مِ سان إنإذَا قاَلَ  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ  فيجب عليه  النَّاسِ لِوكَِيلِهِ وكََّ
فَإِنَّ أهَْلَ  ؛مَهْرِ الْمِثْلِ غير عَلَى  ،زَوَّجَهَا بِفَاسِقٍ مُشَوَّهِ الخْلَْقِ لو فَ  ،هْرِ الْمِثْلِ يتقيد بمَ الْكُفْءِ وَ أن يبحث عن 

رُ مُراَدٍ باِللَّفْظِ، لأَِنَّ اللَّفْظَ قَدْ صَارَ عِنْدَهُمْ مُقَيَّدًا باِلْكُفْءِ وَمَهْرِ الْمِثْلِ الْعُرْفِ يَـقْطَعُونَ بأَِنَّ ذَ     ١.لِكَ غَيـْ

انصرف ذلك إلى عدد الساعات المتعارف  ،من استأجر أجيراً يعمل له يومًا :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  .كَانَ عَمَلُ الأَْجِيرِ محَْمُولاً عَلَى الْمُتـَوَسِّطِ فيِ الْعُرْفِ مِنْ غَيرِْ خُرُوجٍ عَلَى الْعَادَةِ و مل، عليها عند الناس في الع

جْرةَِ إذَا اسْتِصْنَاعُ الصُّنَّاعِ الَّذِينَ جَرَتْ عَادَتُـهُمْ بأِنََّـهُمْ لاَ يَـعْمَلُونَ إلاَّ باِلأُْ  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
قِ وَالحَْجَّ ةِ أجُْرةٍَ كَ اسْتَصْنـَعَهُمْ مُسْتَصْنِعٌ مِنْ غَيرِْ تَسْمِيَ  ارِ وَالحَْمَّالِ الحَْلاَّ نَّـهُمْ يَسْتَحِقُّونَ مِنْ الأُْجْرةَِ إِ◌َ ، فَ امِ وَالنَّجَّ

  مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ، لِدَلاَلَةِ الْعُرْفِ عَلَى ذَلِكَ.

ارِ فيِ  عَنْ إذْنِ رَبِّ  على آخر فخرج له صبي فأخبره إنسانٌ إذا استأذن  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ  الدَّ
  لجَِريَاَنِ الْعَادَةِ بمِثِْلِهِ. ؛ الدُّخُولِ له  زالدُّخُولِ جَا

                                                
   )١٢٦/ ٢( - انظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام - ١
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وَابِّ مِ : أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ  قْيُ لاَ الحياض و نْ الشُّرْبُ وَسَقْيُ الدَّ الجَْدَاوِلِ الْمَمْلُوكَةِ إذَا كَانَ السَّ
. ذْنِ اللَّفْظِيِّ ذْنِ الْعُرْفيِِّ مَقَامَ الإِْ   يَضُرُّ بمِاَلِكِهَا جَائزٌِ إقَامَةٌ لِلإِْ

  

  : فائدة

لا  ه؛ لأن، فإنه لا يحنث بأكل بيض السمكفمن حلف لا يأكل بيضاً صص العموم، تخالعادة  :قال العلماء
   .ا في عرف الناسيطلق عليه بيضً 

  
 

يسْتَند إِلىَ طاَئفَِة الْعَادة أنَـْوَاع ثَلاَثةَ: الْعُرْفِيَّة الْعَامَّة: وَهِي عرف جماَعَة كَثِيرةَ لاَ يتـَعَينَّ الْوَاضِع من الْبَين، أَي لاَ 
  .مخَْصُوصَة، بل يَـتـَنَاوَلهاَ وَغَيرهَا كالوضع الْقَدِيم

  .اصَّة: وَهِي اصْطِلاَح كل طاَئفَِة مخَْصُوصَة كالرفع للنحاة، وَالْفرق وَالجْمع والنقض للنظاروالعرفية الخَْ 
رْعِيَّة    ١.والعرفية الشَّرْعِيَّة: كَالصَّلاَةِ وَالزَّكَاة وَالحْج تركت مَعَانيِهَا اللُّغَويَِّة لمعانيها الشَّ

                                                
  )٦١٧(ص:  -الكليات  - ١
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     دِ اصِـــــــــــــــــــبالمقَ  نَّ هُـــــــــــــــــــ ورَ الأمُـــــــــــــــــــ إنَّ   ٧

  = .....................................  
  

  ] دِ اصِ بالمقَ  نَّ هُ  ورَ الأمُ  إنَّ  [ ~:قول الناظم 

  .]هَا دِ اصِ بمقَ  ورُ الأمُ  [ :الْقَاعِدَةِ  صُّ نَ 

   :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

اَ إِ «:يَـقُولُ  eقَالَ سمَِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  tالخَْطَّابِ  بْنُ  عُمَرُ ما رواه  الْقَاعِدَةِ هذه  أَصْلُ  اَ الأَعْمَالُ باِلنـِّيَّةِ وَإِنمَّ نمَّ
هِجْرتَهُُ لِدُنـْيَا يُصِيبـُهَا أَوِ  لاِمْرئٍِ مَا نَـوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرتَهُُ إِلىَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرتَهُُ إِلىَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ 

  ١».اجَرَ إلِيَْهِ تهُُ إِلىَ مَا هَ امْرأَةٍَ يَـتـَزَوَّجُهَا فَهِجْرَ 

ةِ الْوَدَاعِ فـَقُلْتُ  eقَالَ جَاءَناَ رَسُولُ اللَّهِ  tعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ و  يَـعُودُنيِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بيِ زَمَنَ حَجَّ
طْرِ قَالَ  »لاَ «:يْ مَاليِ قَالَ بَـلَغَ بيِ مَا تَـرَى وَأنَاَ ذُو مَالٍ وَلاَ يرَثُِنيِ إِلاَّ ابـْنَةٌ ليِ أفََأتََصَدَّقُ بثُِـلثَُ :  »لاَ «:قُـلْتُ باِلشَّ

رٌ مِنْ أنَْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَـتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَنْ تُـنْفِ  «:قُـلْتُ الثُّـلُثُ قَالَ  قَ نَـفَقَةً الثُّـلُثُ كَثِيرٌ أنَْ تَدعََ وَرثََـتَكَ أغَْنِيَاءَ خَيـْ
اَ وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ  هَا حَتىَّ مَا تجَْعَلُ فيِ فيِ امْرأَتَِكَ تَـبْتَغِي ِ   ٢».أجُِرْتَ عَلَيـْ

ذَا لاَ هِجْرةََ بَـعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنيَِّةٌ وَإِ «:عَنِ الهِْجْرةَِ فَـقَالَ  eقَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ  <عَنْ عَائِشَةَ و 
  ٣».اسْتـُنْفِرْتمُْ فَانْفِرُوا

نَامِكَ لمَْ تَكُنْ مَ  مَنَامِهِ فـَقُلْنَا ياَ رَسُولَ اللَّهِ صَنـَعْتَ شَيْئًا فيِ  فيِ  eتْ عَبِثَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ  <عَنْ عَائِشَةَ 
باِلْبـَيْدَاءِ  كَانوُايَـؤُمُّونَ باِلْبـَيْتِ بِرَجُلٍ مِنْ قُـريَْشٍ قَدْ لجَأََ باِلْبـَيْتِ حَتىَّ إِذَا   الْعَجَبُ إِنَّ ناَسًا مِنْ أمَُّتيِ «:تَـفْعَلُهُ فَـقَالَ 
بِيلِ «:طَّريِقَ قَدْ يجَْمَعُ النَّاسَ قَالَ إِنَّ ال: هِ فـَقُلْنَا ياَ رَسُولَ اللَّ  »خُسِفَ ِِمْ  نَـعَمْ فِيهِمُ الْمُسْتَبْصِرُ وَالْمَجْبُورُ وَابْنُ السَّ

عَث ـُ، يَـهْلِكُونَ مَهْلَكًا وَاحِدًا وَيَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتىَّ ،  ِِمْ هُ يَـبـْ   ٤».مُ اللَّهُ عَلَى نيَِّا

                                                
 eكتاب الإمارة باب قوله   -مسلم  ، ورواه٦٣٢٢  كتاب الأيمان والنذور ،باب النية في الأيمان، حديث:  -رواه البخاري -  ١

   ٣٦٢١ : " إنما الأعمال بالنية" ، حديث:
كتاب الوصية باب   -مسلم  ، ورواه  ٥٣٥٢ حديث:  - كتاب المرضى، باب قول المريض : " إني وجع "   -رواه البخاري - ٢

     ٣١٦١ الوصية بالثلث، حديث:
    ٢٦٤٩ حديث:  -كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير   -رواه البخاري - ٣
   ٥٢٤٣ حديث:  -كتاب الفتن و أشراط الساعة، باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت   -مسلم  رواه - ٤
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رْدَاءِ  نُهُ حَتىَّ «قَالَ: e النَّبيَِّ نَّ أَ  tعَنْ أَبىِ الدَّ يُصْبِحَ   مَنْ أتََى فِراَشَهُ وَهُوَ يَـنْوِى أَنْ يَـقُومَ يُصَلِّى باِللَّيْلِ فـَغَلَبَتْهُ عَيـْ
  ١».ربَِّهِ  ، وكََانَ نَـوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ كُتِبَ لَهُ مَا نَـوَى

 يرُيِدُ  أَخَذَ  وَمَنْ  عَنْهُ  اللَّهُ  أدََّى أدََاءَهَا يرُيِدُ  النَّاسِ  أمَْوَالَ  أَخَذَ  مَنْ «قَالَ: eأنَّ رَسُولَ اللَّهِ  t هُريَـْرةََ  أَبيِ  عَنْ 
   ٢».اللَّهُ  أتَـْلَفَهُ  إتِْلاَفـَهَا

  ٣».مَنِ ادَّانَ دَيْـنًا يَـنْوِي قَضَاءَهُ أدََّى اللَّهُ عَنْهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ «:يَـقُولُ  e النَّبيَِّ  قاَلَتْ: سمَِعْتُ  < عَنْ مَيْمُونةََ و 

  :الْقَاعِدَةِ شَرْحُ 

والحديث الوارد فيها هو أحد ثلاثة الكبرى التي عليها مدار الفقه،الفقهية هذه القاعدة هي إحدى القواعد 
اَ إِ « : e النَّبيِّ هي معنى قول  ) هذه الجملةهَادِ اصِ بمقَ  ورُ الأمُ ( ،أحاديث عليها مدار الدين كما سيأتي نمَّ

(، أعذب وأرق وأعظم معنى e النَّبيِِّ ولاشك أن كلام  »اتِ الأَعْمَالُ باِلنـِّيَّ   ورُ الأمُ وأجمع وأشمل من قولهم 
  ).هَادِ اصِ بمقَ 

لإمام الشافعي وأحمد بن ، واتفق اشيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه e النَّبيِّ قال أبو عبيدة : ليس في أخبار 
الدارقطني وغيرهم على أنه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه  حنبل وابن مهدي وابن المديني وأبو داود و

ا قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها.   ولسانه وجوارحه فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها لأ

بكونــه ثلــث العلــم أنــه أحــد القواعــد الــثلاث الــتي تــرد إليهــا جميــع يــدل علــى أنــه أراد ~ وكــلام الإمــام أحمــد 
 مَـــنْ  «أصــول الإســـلام علــى ثلاثـــة أحاديــث حـــديث الأعمــال بالنيـــة وحــديث :  [الأحكــام عنـــده فإنــه قـــال :

ٌ  الحْـَلاَلُ  :« وحـديث » رَدٌّ  فـَهُـوَ  مِنْـهُ  لـَيْسَ  مَـا هَـذَا أمَْرنِـَا فىِ  أَحْدَثَ  ٌ  وَالحْـَراَمُ  بَــينِّ مـدار  :[وقـال أبـو داود .]» بَــينِّ
 يَـعْنِيـهِ  مَـالا تَـركَُـهُ  الْمَرْءِ، إِسْلامِ  حُسْنِ  مِنْ  :«، وحديث »باِلنـِّيَّاتِ  الأَْعْمَالُ  :«السنة على أربعة أحاديث حديث

                                                
ناوي قيام الليل فيغلبه النوم على قيام الليل حديث: جماع أبواب صلاة التطوع بالليل، باب ذكر ال -رواه ابن خزيمة - ١
وابن   ١٧٧٤ كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب من أتى فراشه وهو ينوي القيام فنام، حديث:  -، ورواه النسائي ١١٠٣ 

من كتاب  -، والحاكم في المستدرك ١٣٤٠ كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فيمن نام عن حزبه من الليل، حديث:  - ماجة
كتاب الصلاة، جماع أبواب صلاة التطوع، باب من نام على نية أن يقوم   - ، والبيهقي في السنن ١١٠٤ صلاة التطوع حديث:
  بسند صحيح  ٤٣٨٦ فلم يستيقظ حديث:

يوُنِ وَالحَْجْرِ وَالتـَّفْلِيسِ  -رواه البخاري - ٢  ،ذَ أمَْوَالَ النَّاسِ يرُيِدُ أدََاءَهَا أوَْ إتِْلاَفَـهَاباَب مَنْ أَخَ ، كِتَاب فيِ الاِسْتِقْراَضِ وَأدََاءِ الدُّ
   ٢٢٧٩ حديث:

    ١٩٨٦٦  حديث رقم : - رواه الطبراني - ٣
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: يكفــي فــظ عنــهوفي ل ].» طيَِّبًــا إِلاَّ  يَـقْبَــلُ  لاَ  طيَِّــبٌ  اللَّــهَ  إِنَّ  «حــديث و ، حــديث "الحــلال بــين والحــرام بــين" ،»
 لأَِخِيـهِ  يَـرْضَـى حَـتىَّ  مُؤْمِنـًا الْمُـؤْمِنُ  يَكُـونُ  لا« :وذكر بدل الأخير حديث، الإنسان لدينه أربعة أحاديث فذكرها

  .» لنِـَفْسِهِ  يَـرْضَى مَا
 حاديـث علـى أربعـة: أن مـدار الأالخصـال عـن ابـن مهـدي وابـن المـدينياف مـن أصـحابنا في كتـاب فوحكى الخ

 عَلـَى الْبـَيـِّنـَةَ «،»خمَـْسٍ  عَلـَى الإِسْـلاَمُ  بـُنيَِ «،»ثـَلاَثٍ  بإِِحْـدَى إِلاَّ  مُسْـلِمٍ  امْـرئٍِ  دَمُ  يحَِلُّ  لاَ «،»باِلنـِّيَّاتِ  مَالُ الأَْعْ :« 
ين بابـا مـن العلـم ، وقـال وقال ابن مهدي أيضا : حديث النية يدخل في ثلاثـ »أنَْكَرَ  مَنْ  عَلَى وَالْيَمِينَ  الْمُدَّعِى
  ١.: يدخل في سبعين باباً يالشافع

ُ المراد منه ، وأقول كل  ومعنى هذه القاعدة أن كل أمر من أمور المكلفين لابد فيه من نية تميزه عن غيره وتعينِّ
) تفيد العموم فهي قاعدة كلية ورُ الأمُ وفي نص القاعدة ( »الأَعْمَالُ « : e النَّبيِّ لأن الألف واللام في قول أمر 

كَانوُا لا بدليل قول االله تعالى:{الأمر قولا أو فعلا فلابد فيه من النية ويدخل في الفعل الترك وسواء أكان هذه 
   ٢.}يَـتـَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَـعَلُوهُ لبَِئْسَ مَا كَانوُا يَـفْعَلُونَ 

  هنا الشأن. والمراد به: جمع أمر، ورُ الأمُ  و

  قصد قصدا فهو قاصد ومقتصد.جمع مقصد وهو مصدر ميمي مشتق من قصد ي :المقاصدو 

  والقصد يطلق في اللغة على عدة معان .

ما يراد ويرمى إليه، قال ابن منظور:في مادة رمى وقوله في الحديث ليس وراءَ االلهِ مَرْمىً أَي مَقْصِدٌ تُـرْمى  :الأول
   ٣إليه الآمالُ ويوجَّه نحوهَ الرَّجاءُ.

أي عليكم بالقصد من الأمور  » القَصدَ القصدَ تبلغوا « :لحديث، وفي االتوسط بين الإفراط والتفريطالثاني:
، وتكراره للتأكيد وفي الحديث  ، وهو منصوب على المصدر المؤكدفي القول والفعل ، وهو الوسط بين الطرفين

عَلَيْكُمْ هَدْياً قَاصِدًا فَإِنَّهُ  «:e قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ :يِّ قَالَ عَنْ بُـريَْدَةَ الأَْسْلَمِ و  عليكم هَدْياً قاصداً أَي طريقاً معتدلاً 
ينَ يَـغْلِبْهُ     ٤.» مَنْ يُشَادَّ هَذَا الدِّ

                                                
  ٦٥/  ١ -الأشباه والنظائر السبكي  - ١
  ٧٩سورة المائدة : الآية/  - ٢
  مادة رمى -لسان العرب ٣ 
، وابن أبي   ٣٧١٣  كتاب القصد في العبادة حديث:  –ان والبيهقي في شعب الإيم  ١٩٣٦١  حديث رقم: -رواه أحمد - ٤

 بسند حسن  ٨٣  حديث: : "عليكم هدياً"،eعاصم باب ذكر قول النبي 
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   ١والقَصْدُ إتِيان الشيء تقول قصَدْتهُ وقصدْتُ له وقصدْتُ إِليه بمعنى. قال ابن منظور: الشيء إتيانالثالث:

ريق قَصَد يَـقْصِدُ قصداً فهو قاصِد وقوله ( قصد ) القصد استقامة الط الطريق المستقيم قال ابن منظور:الرابع:
هَا السَّبِيلِ  قَصْدُ  اللَّهِ  وَعَلَى{:تعالى أَي على االله تبيين الطريق المستقيم والدعاءُ إِليه بالحجج والبراهين  }جَائرٌِ  وَمِنـْ

   ٢الواضحة ومنها جائر أَي ومنها طريق غير قاصد.

، وفي التنزيل قاصد سهل مستقيم، وسَفَرٌ قاصدٌ سهل قريب وطريقٌ  قال ابن منظور: السهل القريب الخامس:
.اً قاصداً لاتبعوك} قال ابن عرفةالعزيز {لو كان عَرَضاً قريباً وسفر     ٣: سفراً قاصداً أَي غيرَ شاقٍّ

   ٤.: أصاب وقتل مكانه كأنه وجد قصده، قال الراغب: وأقصد السهمإصابة الهدف السادس:

منظور: والقَصِيدُ من الشِّعْر ما تمَّ شطر أبَياته وفي التهذيب شطر ابنيته سمي بذلك قال ابن الكمال ،  السابع:
  لكماله وصحة وزنه وقال ابن جني سمي قصيداً لأنَه قُصِدَ واعتُمِدَ. 

   ٥.أعجبتهوالقصدة من النساء: العظيمة التامة التي لا يراها أحد إلا 

  :عَدْل قال أبَو اللحام التغلبيوالقَصْدُ ال قال ابن منظور: ،العدل الثامن:

      علـــــــــى الحَكَـــــــــمِ المـــــــــأْتيِِّ يومـــــــــاً إِذا قَضَـــــــــى

  قَضِــــــــــــــــــــــيَّتَه أنَ لا يجَـُـــــــــــــــــــــورَ ويَـقْصِــــــــــــــــــــــدُ  =  
  

  ٦.ل الأَخفش أرَاد وينبغي أَن يقصدقا

داً وقَصَدَ له قال ابن منظور: والقَصْدُ الاعتمادُ والأَمُّ قَصَدَه يَـقْصِدُه قَصْ ، من أمً يؤم الاعتمادُ والأَمُّ :التاسع
   ٧وأقَْصَدَني إلِيه الأَمرُ وهو قَصْدُكَ وقَصْدَكَ أَي تجُاهَك.

                                                
  )د ص ق(مادة  -لسان العرب ١
  المصدر السابق ٢
  المصدر السابق ٣
  ١/١١٨٥ -مفردات القرآن ٤
  )د ص ق(مادة  -لسان العرب ٥ 
  )د ص ق(مادة  -المصدر السابق ٦ 
  )د ص ق(مادة  -المصدر السابق ٧ 
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ا تدور حول معنى واحد وهو التوجه » ق ص د«في استعمالات هذه المادة وبالنظر  وإرادة الشيء  والأَمُّ نجد أ
، ومما يدل  بقيتهاه مجاز فيوهذا هو المعنى الحقيقي للكلمة وما سواه من المعاني يرجع إليه فيمكن القول بأن

  .على أنه لم يحد عن قصدهعلى ذلك أن قولهم أقصد السهم يدل 

ومواقعها في كلام العرب الاعتزام والتوجه والنهودُ والنهوضُ نحو الشيء » ق ص د « قال ابن جني : أَصل 
   ١.أَو جَوْر هذا أَصله في الحقيقة على اعتدال كان ذلك

  .ما يراد ويرمى إليههو  ل. فالقصد هناالمعنى الأو  والمراد هنا

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

، فـلا يـؤجر إذا صـام إنسـان لتقليـل وزنـه مـثلاً  :الْقَاعِـدَةِ  هَـذِهِ اتِ تَطْبِيقَـمِـنْ وَ  ،كثيرة جداً  الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 
  لوجهه. ، لأن االله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاذلك على

 يِّ الأَشْــعَرِ  مُوسَـى أَبىِ  عَـنْ فمـن قاتـل حميــة أو شـجاعة فـلا يـؤجر علـى ذلـك  :أيَْضًـا الْقَاعِـدَةِ  هَـذِهِ اتِ تَطْبِيقَـمِـنْ وَ 
t ُ◌  َالنَّبيَِّ  أتََى:  قَال e  ٌيَّةً  وَيُـقَاتِلُ  شَجَاعَةً  يُـقَاتِلُ  الرَّجُلُ  اللَّهِ  رَسُولَ  ياَ :فـَقَالَ  رَجُل  ذَلـِكَ  يُّ فـَأَ  ريِـَاءً  لُ وَيُـقَاتِ  حمَِ
   ٢.»اللَّهِ  سَبِيلِ  فيِ  فـَهُوَ  الْعُلْيَا يَ هِ  اللَّهِ  كَلِمَةُ  لتَِكُونَ  قَاتَلَ  مَنْ «:e اللَّهِ  رَسُولُ  فـَقَالَ  ؟ اللَّهِ  سَبِيلِ  فيِ 

  فائدة: 

الخــاطر،  :الهــاجس، والثــاني :خمســة أولهــا مــا يجــول في نفــس الإنســان، ويعتمــل في صــدره مــن النيــة علــى مراتــبٍ 
  ، والرابع الهم، والخامس: العزم.حديث النفسوالثالث: 

يـدوم  اتـرددً  علـى القلـب والخـاطر الـذي يـتردد، سـريعًا ينسـىبـل فالهاجس هو الذي يمـر علـى القلـب ولا يمكـث 
هو ما يذكره الإنسان في نفسه ولا وحديث النفس  ، ولا يصل إلى درجة أن يحدث به نفسه،أطول من الهاجس

  .والأخذ بالأسباب التصميمهو والعزم للشيء الإرادة هو والهم  به، يتكلم

عليـه الخـير ولا يـأثم بـه في  رفأما الثلاثة الأول فلا يحاسب عليهـا العبـد لا في الخـير ولا في الشـر، وأمـا الهـم فيـؤج
  الشر، وأما العزم فيحاسب عليه في الخير والشر معًا.

                                                
  )د ص ق(مادة  -المصدر السابق  ١
كتاب الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة   -، ورواه مسلم ١٢٢ كتاب العلم ، باب من سأل، حديث:  -رواه البخاري - ٢

   ٣٦١٥  االله هي العليا فهو في سبيل ، حديث:
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  وقد جمعها بعضهم فقال:

     قَصْـــــــدِ خمَْـــــــسٌ هَـــــــاجِسٌ ذكََـــــــرُوامَراَتـِـــــبُ الْ 

  فَخَــــــــــاطِرٌ فَحَــــــــــدِيثُ الــــــــــنـَّفْسِ فَاسْــــــــــتَمِعَا =  
  

     يلَِيــــــــــــــهِ هَــــــــــــــمٌّ فـَعَــــــــــــــزْمٌ كُلُّهَــــــــــــــا رفُِعَــــــــــــــتْ 

ــــــا =   ــــــدْ وَقـَعَ ــــــذُ قَ ــــــهِ الأَْخْ ــــــيرِ فَفِي   سِــــــوَى الأَْخِ
  

  

٧  .....................................     

ــــــــــــــنْ  ينَ عِــــــــــــــبَ رْ لأَِ  ذْ وخُــــــــــــــ =     دِ اعِــــــــــــــوَ ق ـَ م
  

ـــــــــــــــــ  ٨ ـــــــــــــــــلمَ ـــــــــــــــــعِ  تْ ا أتَ ـــــــــــــــــةْ لِ كُ   مُ هُ دَ نْ      ي

  يـــــــــــــــةْ ئِ ا جزْ رً وَ صُـــــــــــــــ يهـــــــــــــــاَ لَ وا عَ بنـَــــــــــــــ =  
  

  ] دِ اعِ وَ ق ـَ منْ  ينَ عِ بَ رْ لاَ  ذْ خُ وَ  [ :~قول الناظم 

الْمَشَقَّة  [ و] الْيَقِينُ لاَ يَـزُولُ باِلشَّكِّ  [ و] هَادِ اصِ بمقَ  ورُ مُ الأُ  [ وهي: لما تكلم عن القواعد الكلية الكبرى
أخرى  كليةً   شرع في الحديث عن أربعين قاعدةً  ]مَةٌ الْعَادَة محَُكَّ  [ و ] يُـزاَلُ  الضَّرَرُ  [ و ]ب التـَّيْسِير تجَْلِ 

  وهذه القواعد هي: ولكنها دون القواعد الكبرى ،

  .باِلاِجْتِهَاد يُـنـْقَضُ  لاَ  الاِجْتِهَادُ :الْقَاعِدَةُ الأُْولىَ 

  .مَعَ الحَْلاَلُ وَالحَْراَمُ غَلَبَ الحْرَاَمُ إذَا اجْتَ :الْقَاعِدَةُ الثَّانيَِةُ 

يثاَرُ فيِ الْقُرَبِ مَكْرُوهٌ :الْقَاعِدَةُ الثَّالثَِةُ    .الإِْ

  .التَّابِعُ تاَبِعٌ :الْقَاعِدَةُ الرَّابعَِةُ 

مَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ باِلْمَصْلَحَةِ :الْقَاعِدَةُ الخْاَمِسَةُ    .تَصَرُّفُ الإِْ

   .الحْدُُودُ تدُْرأَُ باِلشُّبـُهَاتِ عِدَةُ السَّادِسَةُ :الْقَا

  .الحْرُُّ لاَ يدَْخُلُ تحَْتَ الْيَدِ :الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ 

  .الحَْريمُِ لَهُ حُكْمُ مَا هُوَ حَريمٌِ لَهُ :الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ 

  .حَدُهمُاَ فيِ الآْخَرِ غَالبًِادَخَلَ أَ مَقْصُودُهمُاَ، ولمََْ يخَْتَلِفْ وَاحِدٍ، أمَْراَنِ مِنْ جِنْسٍ  اجْتَمَعَ  إذَا:الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ 

  .إعْمَالُ الْكَلاَم أوَْلىَ مِنْ إهمْاَلِهِ :الْقَاعِدَةُ الْعَاشِرةَُ 

  .الخْرَاَجُ باِلضَّمَانِ :عَشْرةََ الْقَاعِدَةُ الحْاَدِيةََ 

  .وجُ مِنْ الخِْلاَفِ مُسْتَحَبٌّ الخْرُُ :عَشْرةََ الْقَاعِدَةُ الثَّانيَِةَ 

فْعُ أقَـْوَى مِنْ الرَّفْعِ :ةالْقَاعِدَةُ الثَّالثَِةَ عَشَرَ    .الدَّ
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  .الرُّخَصُ لاَ تُـنَاطُ باِلْمَعَاصِي:عَشْرةََ لْقَاعِدَةُ الرَّابعَِةَ ا

  .الرُّخْصَةُ لاَ تُـنَاطُ باِلشَّكِّ  :عَشْرةََ الْقَاعِدَةُ الخْاَمِسَةَ 

  .الرِّضَا باِلشَّيْءِ رضًِا بمِاَ يَـتـَوَلَّدُ مِنْهُ :عَشْرةََ ةُ السَّادِسَةَ الْقَاعِدَ 

ؤَالُ مُعَادٌ فيِ الجَْوَابِ :عَشْرةََ الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةَ    .السُّ

  .لاَ يُـنْسَبُ للِسَّاكِتِ قـَوْلٌ :عَشْرةََ الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةَ 

  .كَانَ أَكْثَـرَ فِعْلاً ، كَانَ أَكْثَـرَ فَضْلاً مَا  :عَشْرةََ الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةَ 

  .الْمُتـَعَدِّي أفَْضَلُ مِنْ الْقَاصِرِ :الْقَاعِدَةُ الْعِشْرُونَ 

  .الْفَرْضُ أفَْضَلُ مِنْ النـَّفْلِ :الْقَاعِدَةُ الحْاَدِيةَُ وَالْعِشْرُونَ 

اَالْفَضِيلَةُ الْمُتـَعَلِّ :الْقَاعِدَةُ الثَّانيَِة وَالْعِشْرُونَ  ِ   .قَةُ بنِـَفْسِ الْعِبَادَة أَوْلىَ مِنْ الْمُتـَعَلِّقَة بمِكََا

رَكُ إلاَّ لِوَاجِبٍ :الْقَاعِدَةُ الثَّالثَِةُ وَالْعِشْرُونَ    .الْوَاجِبُ لاَ يُـتـْ

  .وَنَـهُمَا بِعُمُومِهِ مَا أَوْجَبَ أعَْظَمَ الأَْمْريَْنِ بخُِصُوصِهِ لاَ يوُجِبُ أهَْ :ةُ الرَّابعَِةُ وَالْعِشْرُونَ الْقَاعِدَ 

مٌ عَلَى مَا ثَـبَتَ باِلشَّرْطِ :الْقَاعِدَة الخْاَمِسَةُ وَالْعِشْرُونَ    .مَا ثَـبَتَ باِلشَّرعِْ مُقَدَّ

اَذُهُ :الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ    .مَا حُرِّمَ اسْتِعْمَالُهُ حُرِّمَ اتخِّ

  .ا حُرِّمَ أَخْذُهُ حُرِّمَ إعْطاَؤُهُ مَ :الْقَاعِدَةُ السَّابِعَة وَالْعِشْرُونَ 

  .الْمَشْغُولُ لاَ يُشْغَلُ :الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالْعِشْرُونَ 

  .الْمُكَبـَّرُ لاَ يكَُبـَّرُ :الْقَاعِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالْعِشْرُونَ 

  .رْمَانهِِ مَنْ اسْتـَعْجَلَ شَيْئًا قـَبْلَ أوََانهِِ عُوقِبَ بحِِ :الْقَاعِدَةُ الثَّلاَثوُنَ 

  .النـَّفَلُ أوَْسَعُ مِنْ الْفَرْض :الْقَاعِدَةُ الحْاَدِيةَُ وَالثَّلاَثوُنَ 

  .الْولاَِيةَ الخْاَصَّة أقَـْوَى مِنْ الْولاَِيةَ الْعَامَّة :الْقَاعِدَةُ الثَّانيَِةُ وَالثَّلاَثوُنَ 

رةََ باِلظَّ  :الْقَاعِدَةُ الثَّالثَِةُ وَالثَّلاَثوُنَ  ِ خَطَؤُهُ لاَ عِبـْ   .نِّ الْبـَينِّ

  .الاِشْتِغَالُ بِغَيرِْ الْمَقْصُودِ إعْراَضٌ عَنْ الْمَقْصُودِ  :لرَّابعَِةُ وَالثَّلاَثوُنَ الْقَاعِدَةُ ا
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اَ يُـنْكَرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ كَرُ الْمُخْتـَلَفُ فِيهِ لاَ يُـنْ  :الْقَاعِدَةُ الخْاَمِسَةُ وَالثَّلاَثوُنَ    .، وَإِنمَّ

  .، وَلاَ عَكْسَ لُ الْقَوِيُّ عَلَى الضَّعِيفِ يدَْخُ  :ةُ السَّادِسَةُ وَالثَّلاَثوُنَ اعِدَ الْقَ 

  .يُـغْتـَفَرُ فيِ الْوَسَائِلِ مَا لاَ يُـغْتـَفَرُ فيِ الْمَقَاصِدِ :الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ وَالثَّلاَثوُنَ 

  .يَسْقُطُ باِلْمَعْسُورِ الْمَيْسُورُ لاَ :الثَّامِنَةُ وَالثَّلاَثوُنَ  الْقَاعِدَةُ 

  .وَإِسْقَاطُ بَـعْضِهِ كَإِسْقَاطِ كُلِّهِ كُلِّهِ،فَاخْتِيَارُ بَـعْضِهِ كَاخْتِيَارِ   مَا لاَ يَـقْبَلُ التَّبْعِيضَ،:التَّاسِعَةُ وَالثَّلاَثوُنَ الْقَاعِدَةُ 

  .، قُدِّمَتْ الْمُبَاشَرةَُ لْمُبَاشَرةَُ وْ الْغُرُورُ وَاإذَا اجْتَمَعَ السَّبَبُ أَ  :الْقَاعِدَةُ الأَْرْبَـعُونَ 

، هي فروع لتلك القواعد سنذكر شيئاً منها إن جزئيةً  عليها صوراً  بنى الفقهاءُ  ثم قال لما أتت هذه القواعد كليةً 
  .شاء االله تعالى عند الحديث على كل قاعدة
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ــــــــــ مــــــــــاَ  جْتِهَــــــــــادٍ ابِ  الاِجْتِهَــــــــــادُ   ٩      ضْ قَ ت ـَانْـ

  = .....................................  
  

   ] ضْ قَ ت ـَان ـْ ماَ  جْتِهَادٍ ابِ  الاِجْتِهَادُ  [ ~:قول الناظم 

  ١.]◌ِ  باِلاِجْتِهَاد يُـنـْقَضُ  لاَ  الاِجْتِهَادُ  [ :الْقَاعِدَةِ  نَصُّ 

   :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

 مِنَ  الإِخْوَةَ  أَشْرَكَ  t الخْطََّابِ  بْنَ  عُمَرَ  شَهِدْتُ : قاَلَ  يِّ فِ الثَّـقَ  مَسْعُودٍ  بْنِ  الحَْكَمِ  عَنِ ما ورد  الْقَاعِدَةِ  هِ ذِ هَ  أَصْلُ 
 قَضَيْتُ؟ فَكَيْفَ : قَالَ  ،هَذَا بِغَيرِْ  أوََّلٍ  عَامَ  قَضَيْتَ  لَقَدْ :رَجُلٌ  لَهُ  فـَقَالَ  الثُّـلُثِ  فيِ  الأُمِّ  مِنَ  الإِخْوَةِ  مَعَ  وَالأُمِّ  الأَبِ 
نَا مَا عَلَى تلِْكَ : قَالَ  .شَيْئًا الأمُِّ  مِنَ  لِلإِخْوَةِ  تجَْعَلْ  ولمََْ  وَالأمُِّ  الأَبِ  نَ مِ  لِلأُخْوَةِ  جَعَلْتَهُ :قَالَ   مَا عَلَى وَهَذِهِ  قَضَيـْ

نَا    ٢.قَضَيـْ

لَةَ قَالَ  عَنْ و  نَهُ عُبـَيْدِ بْنِ نُضَيـْ رًا  : كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ يُـقَاسمِاَنِ باِلجَْدِّ مَعَ الإِخْوَةِ مَا بَـيـْ وَبَـينَْ أنَْ يَكُونَ السُّدُسُ خَيـْ
هَذَا فـَقَاسِمْ بِهِ  مَا أرُاَناَ إِلاَّ قَدْ أَجْحَفْنَا باِلجَْدِّ فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابيِ  :لَهُ مِنْ مُقَاسمَتَِهِمْ ثمَُّ إِنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلىَ عَبْدِ اللَّهِ 

نَهُ وَبَـينَْ أنَْ يَكُ  راً لَهُ مِنْ مُقَاسمَتَِهِمْ فَأَخَذَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ.مَعَ الإِخْوَةِ مَا بَـيـْ   ٣ونَ الثُّـلُثُ خَيـْ
هُ  نَا ابْنَ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ التـَّوْأمَِ الضَّبيِِّّ، قَالَ: تُـوُفيَِّ أَخٌ لنََا فيِ عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ، وَتَـرَكَ جَدَّ وَإِخْوَتَهُ، فَأتََـيـْ

هُ وَإِخْوَتَ مَسْعُودٍ، فأََ  خْوَةِ السُّدُسَ، ثمَُّ تُـوُفيَِّ أَخٌ لنََا آخَرُ فيِ عَهْدِ عُثْمَانَ، وَتَـرَكَ جَدَّ نَا ابْنَ عْطَى الجَْدَّ مَعَ الإِْ هُ، فَأتََـيـْ
نَاكَ فيِ أَخِينَا الأَْوَّلِ  خْوَةِ الثُّـلُثَ، فـَقُلْنَا: أمََا أتََـيـْ خْوَةِ السُّدُسَ،  مَسْعُودٍ، فَأَعْطَى الجَْدَّ مَعَ الإِْ فَجَعَلْتَ للِْجَدِّ مَعَ الإِْ

تِنَا«ثمَُّ جَعَلْتَ لَهُ الآْنَ الثُّـلُثَ؟ فـَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ:  اَ نَـقْضِي بِقَضَاءِ أئَمَِّ   ٤.»إِنمَّ

                                                
 - والمنثور في القواعد ،١٠٥لابن نجيم ص / -أيضاً الأشباه والنظائر ، وانظر١٠١للسيوطي ص/  -انظر الأشباه والنظائر - ١
١/٩٣  
    ١٨٩٤٦ كتاب آداب القاضي، باب من اجتهد من الحكام، ثم تغير اجتهاده ،حديث رقم: -رواه البيهقي - ٢
د والإخوة والأخوات باب كيفية المقاسمة بين الج -كتاب الفرائض، جماع أبواب الجد  -في السنن الكبرى رواه البيهقي - ٣

كتاب الفرائض،   -، وابن أبي شيبة في المصنف  ٥٨  باب قول عمر في الجد، حديث: -وسعيد بن منصور   ١١٦٤١ حديث: 
كتاب الفرائض، ذكر قول عبد االله بن   -، وابن المنذر في الأوسط ٣٠٥٨٩  حديث: -إذا ترك إخوة وجدًا واختلافهم فيه 

  ٦٨٢٩مسعود في الجد، حديث رقم: 
كتاب الفرائض، ذكر قول عبد   -، وابن المنذر في الأوسط ٦٠ باب قول عمر في الجد، حديث:  -رواه سعيد بن منصور  -  ٤

 ٦٨٣٠االله بن مسعود في الجد، حديث رقم: 
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لاَ يمَنْـَعْكَ مِنْ قَضَـاءٍ قَضَـيْتَهُ الْيـَـوْمَ وَ  :( t يِّ إِلىَ أَبىِ مُوسَى الأَشْعَرِ  t: كَتَبَ عُمَرَ قَالَ  يِّ عَنْ أَبىِ الْعَوَّامِ الْبَصْرِ و 
ـرٌ يْ شَ  فـَراَجَعْتَ فِيهِ لِرأَيِْكَ وَهُدِيتَ فِيهِ لِرَشَدِكَ أنَْ تُـراَجِعَ الحَْقَّ لأَنَّ الحَْقَّ قَدِيمٌ لاَ يُـبْطِلُ الحَْقَّ  ءٌ وَمُراَجَعَةُ الحْـَقِّ خَيـْ

١.) الْبَاطِلِ  فيِ  يمِنَ التَّمَادِ 
  

هْرِ لَطَعَنَ عَلَيْهِ يَـوْمَ أتَاَهُ أهَْلُ نجَْراَنَ  t: لَوْ كَانَ عَلِىٌّ طاَعِنًا عَلَى عُمَرَ لمِِ بْنِ أَبىِ الجَْعْدِ قَالَ اعَنْ سَ و  يَـوْمًا مِنَ الدَّ
حَتىَّ خَـافـَهُمْ عَلَـى النَّـاسِ  tمَرَ عَهْدِ عُ  فَكَثُـرُوا فيِ  e كَتَبَ الْكِتَابَ بَـينَْ أهَْلِ نجَْراَنَ وَبَـينَْ النَّبيِِّ   tوكََانَ عَلِىٌّ 

ـــرَ  ـــأتََـوْا عُمَ ـــتِلاَفُ فَ ـــنـَهُمْ الاِخْ ـــعَ بَـيـْ ــ tفـَوَقَ ـــنـَهُمْ شَـ ـــدِمُوا أوَْ وُضِـــعَ بَـيـْ ــالَ ثمَُّ نَ ـــدَلهَمُْ قَـ ـــدَلَ فَأبَْ ـــألَُوهُ الْبَ تَـوْهُ ءٌ فـَــأَ يْ فَسَ
ا وَلىَِ عَلـِىٌّ  فَاسْتـَقَالُوهُ فَأَبىَ  أتََــوْهُ فـَقَـالُوا يـَا أمَِـيرَ الْمُـؤْمِنِينَ شَـفَاعَتُكَ بلِِسَـانِكَ وَخَطُّـكَ بيَِمِينـِكَ  t أنَْ يقُِيلَهُمْ فـَلَمَّ

  ٢كَانَ رَشِيدَ الأَمْرِ. t: وَيحَْكُمْ إِنَّ عُمَرَ tفـَقَالَ عَلِىٌّ 

جمْاَعُ ومما تبنى عليه هذه القاعدة    .صباغنقله ابن ال yالصحابة  إِجمْاَعُ  ،الإِْ

جمْاَعُ  وَدَليِلُهَا :وقال ابن نجيم   .الإِْ

 الثَّـانيِ  الاِجْتِهَـادُ  لـَيْسَ  بأِنََّـهُ  وَعِلَّتـُهُ  حُكْمُهُ  يُـنـْقَضْ  ولمََْ  فِيهَا، t عُمَرُ  وَخَالَفَهُ  مَسَائِلَ، فيِ  t بَكْرٍ  أبَوُ حَكَمَ  وَقَدْ 
  ٣.شَدِيدَةٌ  مَشَقَّةٌ  وَفِيهِ  مٌ حُكْ  يَسْتَقِرَّ  لاَ  أنَْ  إلىَ  يُـؤَدِّي وَأنََّهُ ، الأَْوَّلِ  مِنْ  بأَِقـْوَى

وَى أَخَذْتُ بِهِ، وَتَـركَْتُ الْقَوْلَ الأَوَّلَ tقَالَ الإِمَامُ أَحمَْدُ و    ٤.: إذَا رأَيَْتُ مَا هُوَ أقَـْ

  :الْقَاعِدَةِ  شَرْحُ 

   .فيِ طلََبِ الأَمر الْوُسْعِ  بذََلُ  هُوَ وَ  ،افْتِعَالٌ مِنَ الجْهُْدِ  :في اللغة الاجْتِهادُ 
 الأَزهري: الجَهْد بُـلُوغُكَ غَايةََ الأَمر الَّذِي لاَ تأْلو عَلَى الجَْهْدِ فيِهِ؛ تَـقُولُ: جَهَدْت جَهْدي واجْتـَهَدتُ رأيْيال ق

  ا. ذَ وَنَـفْسِي حَتىَّ بَـلَغْتُ مجَهودي. قاَلَ: وَجَهَدْتُ فُلاَناً إِذا بَـلَغْتَ مَشَقَّتَهُ وأَجهدته عَلَى أَن يَـفْعَلَ كَذَا وكََ 
  

                                                
الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ وَلاَ باب لاَ يحُِيلُ حُكْمَ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ وَ  كتاب الشهادات،  -رواه البيهقي في السنن الكبرى - ١

هُمَا حَلاَلاً  هُمَا حَراَمًا وَلاَ الحَْراَمَ عَلَى وَاحِدٍ مِنـْ   ٢١٠٤٢ ، حديث رقم:يجَْعَلُ الحَْلاَلَ عَلَى وَاحِدٍ مِنـْ
 كتاب فتوح الأرضين صلحا وسننها وأحكامها، باب ما يجوز لأهل الذمة أن  -رواه القاسم بن سلام في كتاب الأموال  -  ٢

كتاب آداب القاضي، باب من اجتهد من الحكام ، ثم تغير   -السنن الكبرى للبيهقي  ٢٤٦ يحدثوا في أرض العنوة، حديث: 
   ١٨٩٤٨  اجتهاده، حديث:

  ١٠٥/  ١ -الأشباه والنظائر لابن نجيم  - ٣
  ٤٩٥/  ٤ -شرح الكوكب المنير - ٤
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قاَلَ الْفَرَّاءُ: بَـلَغْتُ بِهِ الجَهْد أَي الْغَايةََ. وجَهَدَ الرَّجُلُ فيِ كَذَا أَي جدَّ فِيهِ وَ قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: الجَهْد الْغَايةَُ. وَ 
  ١وَباَلَغَ.

  سَانِ أَو مَا أَطاق مِنْ شَيْءٍ.الْمُبَالَغَةُ وَاسْتِفْراَغُ الْوُسْعِ فيِ الحْرَْبِ أَو اللِّ  هُوَ وَ الجِْهَادُ:  هُ نْ مِ وَ 
الُ أَصْلُهُ الْمَشَقَّةُ، ثمَُّ يحُْمَلُ عَلَيْهِ مَا يُـقَاربِهُُ. يُـقَالُ قال ابن فارس:  .أَصْلُهُ الْمَشَقَّةُ وَ  (جُهْدٌ) الجْيِمُ وَالهْاَءُ وَالدَّ

   ٢.]٧٩إِلاَّ جُهْدَهُمْ} [التوبة: عَالىَ: {وَالَّذِينَ لاَ يجَِدُونَ جَهَدْتُ نَـفْسِي وَأَجْهَدْتُ وَالجْهُْدُ الطَّاقَةُ. قاَلَ اللَّهُ ت ـَ

جَهْدَ {، بِضَمِّ الجْيِمِ، الوُسع وَالطَّاقَةُ، والجهَْدُ الْمُبَالَغَةُ وَالْغَايةَُ؛ وَمِنْهُ قـَوْلهُُ عَزَّ وَجَلَّ: الجهُْدُ قَالَ ابْنُ عَرفََةَ: 
ِِمْ  ا الحْاَلَةُ "أعَوذ باِللَّهِ مِنْ جَهْد الْبَلاَءِ " : الحَْدِيثِ  اجْتـَهَدُوا فِيهَا. وَفيِ لْيَمِينِ وَ ؛ أَي باَلَغُوا فيِ ا}أيمَْا ؛ قِيلَ: إِ

اقَّةُ الَّتيِ تأْتي عَلَى الرَّجُلِ يخَْتَارُ  هَا الْمَوْتَ. وَيُـقَالُ:الشَّ  . وَفيِ حَدِيثِ جَهْد الْبَلاَءِ كَثـْرةَُ الْعِيَالِ وَقِلَّةُ الشَّيْءِ  عَليَـْ
أَي مُعْسِرُونَ. يُـقَالُ: جُهِدَ الرَّجُلُ فَـهُوَ مجَْهُودٌ إِذا وَجَدَ مَشَقَّةً،  ".وَالنَّاسُ فيِ جَيْشِ الْعُسْرةَِ مجُْهِدون"عُثْمَانَ: 

 هَدُكَ اليـَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ للَِّهِ،فـَوَاللَّهِ لاَ أَجْ  وجُهِدَ النَّاسُ فـَهُمْ مجَْهودون إِذا أَجدبوا؛ وَفيِ حَدِيثِ الأَقرع والأبَرص:
   ٣لاَ أَشُقُّ عَلَيْكَ وأرَُدُّك فيِ شَيْءٍ تأْخذه مِنْ مَاليِ للَِّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

شَقَّةُ  ".إِنيِّ مجَْهُودٌ "فـَقَالَ:  e: جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ رَسُولِ االلهِ t أَبيِ هُريَـْرةََ  ومنه قول
َ
 أي أصابني الجهد وهو الم

 .والحاجة

  .استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعي :وفي الاصطلاح

  ٤.من جهة الاستدلال بذَْلُ الْمَجْهُودِ فيِ طلََبِ الْمَقْصُودِ هو: الاِجْتِهَادُ  وقيل:

   ٥.النُّونُ وَالْقَافُ وَالضَّادُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يدَُلُّ عَلَى نَكْثِ شَيْءٍ  )انـْتـَقَضْ وقوله (
النـَّقْضُ: إِفْسادُ مَا أبَـْرَمْتَ مِنْ عَقْدٍ أوَ بنِاء، وَفيِ الصِّحَاحِ: النـَّقْضُ نَـقْضُ البِناء والحبَْلِ بن منظور: وقال ا

قُ  َنـْ
قُضُه نَـقْضاً وانـْتـَقَضَ وتنَاقَضَ. والنـِّقْضُ: اسمُ البِناء الم رهُُ: النقْضُ ضِدُّ الإِبْرام، نقَضَه يَـنـْ وضِ إِذا والعَهْدِ. غَيـْ

  ٦هُدم.

                                                
 )١٣٣/ ٣( -لسان العرب  - ١
 )٤٨٦/ ١( -مقاييس اللغة  - ٢
  )١٣٤/ ٣( -لسان العرب  - ٣
 ) ٢٣/ ١( –التعريفات  - ٤
  )٤٧٠/ ٥( -مقاييس اللغة  - ٥
  )٢٤٢/ ٧( -لسان العرب  - ٦
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تهى إلى ، وانشرعي لشرعية التي ليس عليها دليلٌ وسعه في مسألة من المسائل اإذا استفرغ فقيه والمعنى أن ال
، الأول فخالف الاجتهادَ  هُ اجتهد غيرُ أخرى أو  ، ثم اجتهد في نفس المسألة مرةً شرعي في هذه المسألة حكمٍ 

، وذلك ثاني أقوى من الأول من جهة النظرلو كان ال، و الثاني ولا ينتقض الاجتهاد الأولفيعمل بالاجتهاد 
ه من اجتهاد ما سبق لأنه يلزم منه التسلسل فإذا اجتهد هو أو غيره في نفس المسألة فخالف اجتهاده الثالثُ 

  فيلزمه الرجوع عنه ولا يجوز له الاستمرار فيه. الأولِ  ، أما إذا بان له خطأ الاجتهادِ سابق كان ذلك تسلسلاً 
أن يرسل  tلو أن الاجتهاد الأول ينُقض بالاجتهاد الثاني للزم عمر :نقول هذه المسألة إيضاحاً  ولزيادة

، ولو تجدد له أو لغيره نظر في هذه المسألة لوجب أن خوة لأم فيشرك بينهم في الميراثخوة الأشقاء والإِ للإِ 
ناء والشدة الأحكام وفيه من الع، وهذا يؤدي إلى عدم استقرار سبقه من اجتهاد وهذا هو التسلسل ينقض ما

، والاجتهاد الثاني بني كذلك لأول بني على النظر وإعمال الفكر، وأيضا فإن الاجتهاد اوالمشقة ما لا يحُتمل
   على النظر وإعمال الفكر، وليس الاجتهاد الثاني بأولى من الاجتهاد الأول.

من اجتهاد إلا ويجوز أن يتغير ويتسلسل  أنه ما لأنه لو نقض به لنقض النقض أيضاً ( :~ قال الزركشي
تهد  ،فيؤدي إلى أنه لا تستقر الأحكام ومن ثم اتفق العلماء على أنه لا ينقض حكم الحاكم في المسائل ا

ولو حكم القاضي باجتهاده ثم تغير باجتهاد آخر لا ينقض  ،وإن قلنا المصيب واحد لأنه غير متعين ،فيها
غير أنه إذا تجدد له لا يعمل إلا بالثاني بخلاف ما لو بان له الخطأ باليقين فإنه  ،منه الأول وإن كان الثاني أقوى

   ١.) انتهىينقض
لأنه لا اجتهاد مع النص ومثاله  واحداً  فإذا كان الحكم الأول مبناه على اجتهاد مخالف للنص فإنه ينتقض قولاً 

 للِْبِنْتِ  فَـقَالَ  وَأخُْتٍ  ابْنٍ  وَابـْنَةِ  بنِْتٍ  عَنْ  مُوسَى أبَوُ سُئِلَ :لَ قاَ شُرَحْبِيلَ  بْنِ  هُزيَْلِ ما رواه البخاري بسنده عن 
 لَقَدْ  فَـقَالَ  مُوسَى أَبيِ  بِقَوْلِ  وَأخُْبرَِ  مَسْعُودٍ  ابْنُ  فَسُئِلَ  فَسَيتَُابِعُنيِ  مَسْعُودٍ  ابْنَ  وَأْتِ  النِّصْفُ  وَلِلأُْخْتِ  النِّصْفُ 
 تَكْمِلَةَ  السُّدُسُ  ابْنٍ  وَلاِبـْنَةِ  النِّصْفُ  لِلاْبـْنَةِ  e النَّبيُِّ  قَضَى بمِاَ فِيهَا أقَْضِي الْمُهْتَدِينَ  مِنَ  أنَاَ وَمَا إِذًا ضَلَلْتُ 
نَا فَلِلأُْخْتِ  بقَِيَ  وَمَا الثُّـلثَُـينِْ   الحْبَـْرُ  هَذَا مَ دَا مَا تَسْألَُونيِ  لاَ  :فـَقَالَ  مَسْعُودٍ  ابْنِ  بِقَوْلِ  فَأَخْبـَرْناَهُ  مُوسَى أبَاَ فأَتََـيـْ
  ٢.فِيكُمْ 

  

  

                                                
 ٩٣/  ١ -المنثور في القواعد للزركشي  - ١

   ٦٣٦٧ حديث:  كِتَابُ الْفَراَئِضِ، باَبُ مِيراَثِ ابْـنَةِ الاِبْنِ مَعَ بنِْتٍ،  -رواه البخاري٢ - 
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  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

لو حكم بصحة النكاح حاكم بعد أن خالع الزوج ثلاثا ثم تغير اجتهاده لم يفرق : الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ 
د بالاجتهاد لنقض بين الزوجين ولم ينقض اجتهاده السابق بصحة النكاح لمصلحة الحكم فإنه لو نقض الاجتها

ا    ١.النقض أيضا ولتسلسل فاضطربت الأحكام ولم يوثق 

أنَْ يُصَلِّيَ إِلىَ جِهَةٍ أخُْرَى له يجَُوزُ ه، اجْتِهَادثم تغير إِلىَ جِهَةٍ  مَنْ صَلَّى باِجْتِهَادٍ : الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ 
  .باِلاِجْتِهَاد يُـنـْقَضُ  لاَ  الاِجْتِهَادَ نه يلزم منه التسلسل؛ ولأن لأ، ولا يلزمه اعادة الصلاة باِجْتِهَادٍ آخَرَ 

ثم تغير وتوضأ من أحدهما وصلى  اجْتـَهَدَ فلَوْ اشْتَبَهَ مَاءٌ طاَهِرٌ بنَِجَسٍ : أيضا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  .باِلاِجْتِهَاد يُـنـْقَضُ  لاَ  الاِجْتِهَادَ  لأنه يلزم منه التسلسل؛ ولأن ؛لم يعد الوضوء والصلاة ه،اجْتِهَاد

إذَا اشْتَبَهَ ثَـوْبٌ طاهر بثوب نجَِسٌ لَزمَِهُ التَّحَرِّي فِيهِمَا وَيُصَلِّي فيِ الَّذِي : اأيضً  الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
 لاَ  الاِجْتِهَادَ لأنه يلزم منه التسلسل؛ ولأن  ؛الصلاةيعد لم ه،اجْتِهَادفإن تغير  ،يُـؤَدِّي اجْتِهَادُهُ إلىَ طَهَارتَهِِ 

  .باِلاِجْتِهَاد يُـنـْقَضُ 

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنَى مَا
تهد: الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ مما   تغير ثم ثلاثا خالعها امرأة فنكح فسخ الخلع أن إلى اجتهاده أداه إذا ا

  .اجتهاده خلاف على إمساكها له يجز لمو  تسريحها لزمه اجتهاده
 الجهة إلى يتحول فإنه الصلاة أثناء في القبلة عن مقلده اجتهاد تغير لو: الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يسُْتَثـْنىَ وَمما 

   ٢.الأخرى

 ٣.أن يظهر نص أو إجماع أو قياس بخلافه فينقض الحكم: الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ وَمما 

                                                
 )٤٥٤/ ٢( -ى للغزالي المستصف - ١
  )٤٥٤/ ٢الرسالة ( -المستصفى للغزالي  - ٢
  )٤٠٥/ ١الأشباه والنظائر للسبكي ( - ٣
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  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  تَثـْنَىيُسْ  مَا
تهد: الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ مما   تغير ثم اثلاثً  خالعها امرأة فنكح فسخ الخلع أن إلى اجتهاده أداه إذا ا

  .اجتهاده خلاف على إمساكها له يجز ولم تسريحها لزمه اجتهاده
 الجهة إلى يتحول فإنه الصلاة أثناء في القبلة عن مقلده اجتهاد تغير لو: الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يسُْتَثـْنىَ وَمما 

   ١.الأخرى

   ٢.أن يظهر نص أو إجماع أو قياس بخلافه فينقض الحكم: الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ وَمما 
  

                                                
  )٤٥٤/ ٢( -المستصفى للغزالي  - ١
  )٤٠٥/ ١( -الأشباه والنظائر للسبكي  - ٢
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٩  .....................................     

ــــــ نْ إِ  امــــــاً حرَ  بْ لِّــــــغَ  =   ــــــ الْحِــــــلِّ  عَ مَ   ضْ رَ عَ
  

   ] ضْ رَ عَ  الْحِلِّ  عَ مَ  نْ إِ  اماً حرَ  بْ لِّ غَ  [ ~:قول الناظم 

  ١.]إذَا اجْتَمَعَ الحَْلاَلُ وَالحَْراَمُ غَلَبَ الحْرَاَمُ  [ :الْقَاعِدَةِ  نَصُّ 

   :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 
دعَْ مَا يرَيِبُكَ إِلىَ مَا لاَ يَريِبُكَ :«يَـقُولُ  e قَالَ كَانَ النَّبىِِّ  {لحَْسَنِ بْنِ عَلِىٍّ عن اما ورد  الْقَاعِدَةِ  هِ ذِ هَ  أَصْلُ 

  ٢».فَإِنَّ الصِّدْقَ طمَُأْنيِنَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ ريِبَةٌ 
  ٣.»مَا اجْتَمَعَ الحَْلاَلُ وَالحَْراَمُ إِلاَّ غَلَبَ الحَْراَمُ «قال: tعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ 

ا حديث للنبي هذه الجملة قد ذكرها بعضهم على    .e النَّبيِِّ ولا تصح من كلام  ،eأ

  موقوفاً عليه. tوإنما هي من كلام عبد االله بن مسعود 

  :الْقَاعِدَةِ  شَرْحُ 

ا عَلَيْهِمْ طيَِّبَاتٍ {فبَِظلُْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَ  قاَلَ اللَّهُ تَـعَالىَ: ،ضِدُّ الحَْلاَلِ ، الحَْراَمُ ، والحظر، وَ الْمَنْعُ لغة:  الحَْراَمُ 
هِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً    ٤}.أحُِلَّتْ لهَمُْ وَبِصَدِّ

تَـعَالىَ:  الحْاَءُ وَالرَّاءُ وَالْمِيمُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ الْمَنْعُ وَالتَّشْدِيدُ. فَالحْرَاَمُ: ضِدُّ الحَْلاَلِ. قَالَ اللَّهُ قال ابن فارس: 
   ١.قـَرْيةٍَ أهَْلَكْنَاهَا}عَلَى  {وَحَراَمٌ 

                                                
 -وانظر المنثور في القواعد، ١٠٩لابن نجيم ص / -، وانظر الأشباه والنظائر١٠٥للسيوطي ص/  -انظر الأشباه والنظائر - ١
١/١٢٥ 
كتاب   -و ابن حبان ،٢٥٠٢  حديث: eالذبائح، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول االله  -رواه الترمذي - ٢

، والبيهقي في  ٧٢٢  الرقائق، باب الورع والتوكل ، ذكر الزجر عما يريب المرء من أسباب هذه الدنيا الفانية الزائلة، حديث:
،  ٥٤٩١  التاسع والثلاثون من شعب الإيمان، في طيب المطعم والملبس واجتناب الحرام واتقاء الشبهات، حديث: -شعب ال

 حديث: -، والحاكم ٢١٨٤  حديث: eكتاب الزكاة، باب ذكر تحريم الصدقة المفروضة على النبي المصطفى   - وابن خزيمة 
  بسند صحيح  ٢١١١ 

كتاب   -،موقوفاً ، رواه البيهقي  ١٢٣٥٩  حديث: - طلاق، باب الرجل يزني بأم امرأتهكتاب ال  -رواه عبد الرزاق - ٣
، موقوفاً. بسند  ١٣٠٥٩  باب الزنا لا يحرم الحلال، حديث: -النكاح جماع أبواب ما يحرم من نكاح الحرائر وما يحل منه ومن 

  د انقطاع.ضعيف فهو من رواية جابر الجعفي وهو ضعيف، و بين الشعبي و ابن مسعو 
   ١٦٠سورة النِّسَاءِ: الآية/ - ٤
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  .كل شَيْء أبَاَحَهُ االله فَـهُوَ حَلاَلو وهو المباح،  الحَْلاَلِ وَالحِلُّ من 

مُ لَهُ فُـرُوعٌ كَثِيرةٌَ وَمَسَائلُِ، وَأَصْلُهَا كُلُّهَا عِنْدِي فـَتْحُ الشَّيْءِ، لاَ يَشِذُّ عَ قال ابن فارس:  نْهُ (حَلَّ) الحْاَءُ وَاللاَّ
". وَالحَْلاَلُ: ضِدُّ الحَْراَمِ، وَهُوَ مِنَ : "ياَ عَاقِدُ اذكُْرْ حَلا يُـقَالُ حَلَلْتُ الْعُقْدَةَ أَحُلُّهَا حَلا. وَيَـقُولُ الْعَرَبُ  شَيْءٌ.

   ٢الأَْصْلِ الَّذِي ذكََرْناَهُ، كَأنََّهُ مِنْ حَلَلْتُ الشَّيْءَ، إِذَا أَبحَْتَهُ وَأوَْسَعْتَهُ لأَِمْرٍ فِيهِ.

 والآخرُ  فيد الإباحةا يُ همَُ دُ حَ ن أَ يلاَ لِ عندنا دَ  بمعنى أنه إذا تعارضَ  ،إذَا اجْتَمَعَ الحَْلاَلُ وَالحَْراَمُ ومعنى القاعدة أنه 
باَحَةُ لأَِنَّ الأَْصْلَ فيِ الأَْشْ   للنسخ وذلكتقليلاً  ،الحَْراَمِ  بُ يلغْ ت الواجبَ  نَّ ، فإِ التحريم فيديُ   نالَ ا جع، فإَِذَ يَاءِ الإِْ

  الْمُبِيحَ 
ُ
مَنْسُوخًا  الْمُحَرِّمُ يَكُونَ هذا ، ثمَُّ باَحَةِ الأَْصْلِيَّةِ لهِذَهِ الإالْمُحَرِّمُ ناَسِخًا  وَجَبَ أن يَكُونَ  تَأَخِّرَ هو الم

  .تَكْراَرُ النَّسْخِ منه  لَزمَِ  الْمُبِيحِ  يمِ قدِ ، ولو قلنا بتَ خيرالأباِلْمُبِيحِ 

  الْمُحَرِّمَ  انَ لْ عَ جَ ا ذَ ا إِ مَّ أَ 
ُ
  .ناَسِخًا للِْمُبِيحِ  وَجَبَ أن يَكُونَ ، تَأَخِّرَ هو الم

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  اتُ تَطْبِيقَ 

هُنَّ لَوْ اشْتَبـَهَتْ أخُْتُهُ بِعَدَدٍ محَْصُورٍ مِنْ الأَْجْنَبِيَّاتِ مُنِعَ مِنْ التـَّزَوُّجِ بِكُلِّ وَاحِدَ  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ  ةٍ مِنـْ
   ٣ا لجانب الحرام على الحلال.تغليبً  غَيرْهَِا. حَتىَّ يعلم أخته من

كل يحتمل  وذلك لورود حديثين  ،ما يباح الاستمتاع به من الحائضمقدار  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  .للآخر مغايراً  واحد منهما حكماً 

وَهِىَ حَائِضٌ  مِنَ امْرأََتيِ  مَا يحَِلُّ ليِ : eأنََّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ  tحَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ  عَنْ حَراَمِ بْنِ  الحديث الأول:
   ٤».لَكَ مَا فَـوْقَ الإِزاَرِ «:قَالَ 

الْبـُيُوتِ   يجَُامِعُوهُنَّ فيِ أنََّ الْيـَهُودَ كَانوُا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأةَُ فِيهِمْ لمَْ يُـؤَاكِلُوهَا ولمََْ  tعَنْ أنََسٍ  الثاني: دِيثالحَ وَ 
وَيَسْألَُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أذًَى فَاعْتَزلُِوا النِّسَاءَ {: فَأنَـْزَلَ اللَّهُ تَـعَالىَ  e النَّبيَِّ  e فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبيِِّ 

  ٥.»كُلَّ شَيْءٍ إلاَّ النِّكَاحَ اصْنـَعُوا  «:eإِلىَ آخِرِ الآيةَِ فـَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  }فىِ الْمَحِيضِ 

                                                                                                                                              
 )٤٥/ ٢( -، مقاييس اللغة ٩٥سورة الأنبياء: الآية:  - ١
 )٢٠/ ٢( -مقاييس اللغة  - ٢
  )١٠١/ ١( -الفروع وتصحيح الفروع  - ٣
  بسند صحيح   ١٨٥ حديث:  -كتاب الطهارة، باب في المذي   -رواه أبو داود - ٤
   ٤٨١ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في، حديث: كتاب الحيض،   -رواه مسلم - ٥
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  الأَْوَّلَ يَـقْتَضِي تحَْريمَِ مَا بَـينَْ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ .الحديثَ فَإِنَّ 

فَ وَمَالِكٍ ، وَهُوَ قـَوْلُ أَبيِ حَنِيفَةَ وَأَبيِ يوُسُ جِّحَ التَّحْريمُِ احْتِيَاطاًالثَّانيِ يَـقْتَضِي إباَحَةَ مَا عَدَا الْوَطْءَ فـَرُ  الحديثُ وَ 
افِعِيِّ رَ  مِ ، وَبهِِ قَاحمَِهُمُ اللَّهُ وَالشَّ دٌ رَحمِهَُ اللَّهُ شِعَارَ الدَّ   .لَ أَحمَْدُ عَمَلاً باِلثَّانيِ ، وَخَصَّ محَُمَّ

وفي خْتـَينِْ الأُ بَـينَْ  الجْمَْعُ و ، وَطْءِ فيِ الْ وَ  خْتـَينِْ بمِلِْكِ الْيَمِينِ الأُ الجْمَْعِ بَـينَْ حكم  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
   ١.: {وَأنَْ تجَْمَعُوا بَـينَْ الأُْخْتـَينِْ}-عَزَّ وَجَلَّ  -قَوْلُهُ فتَـعَارَضَ الْمُحَرِّمُ وَالْمُبِيحُ،  هذه الصورة

   ٢.}: {إِلاَّ عَلَى أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُـهُمْ -عَزَّ وَجَلَّ  -مَعَ قـَوْلِهِ 
يـُرَجَّحُ فباَحَتَهُ بمِلِْكِ الْيَمِينِ، إِذِ الأَْوَّلُ يَـقْتَضِي تحَْريمَِ الجَْمْعِ بَـينَْ الأُْخْتـَينِْ فيِ الْوَطْءِ مُطْلَقًا، وَالثَّانيِ يَـقْتَضِي إِ 

  .ا لجانب الحرام على الحلالتغليبً الْمُحَرِّمُ 

رُ مَأْكُولٍ مَأْكُولٌ ماَ  انٍ حَيوَ  أَحَدُ أبََـوَيْ كان  لو :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ   لاَ يحَِلُّ أَكْلُ ف، وَالآْخَرُ غَيـْ
  .فلا يجوز أكلهذَا نَـزاَ حمِاَرٌ عَلَى فـَرَسٍ فَـوَلَدَتْ بَـغْلاً إِ ف لجانب الحرام على الحلال تغليباً  امالمتولد منه

رُ الْمُعَلَّمِ  الْمُعَلَّمَ  شَارَكَ الْكَلْبَ  لَوْ  :اأيَْضً  الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ  لا يجوز أكل هذا الصيد  ،في صيد غَيـْ
  .لجانب الحرام على الحلال تغليباً 

ولم تجد سترة من الرجال تؤخر الغسل؛ لأن في   ،إذا وجب على امرأة الغسل :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  م وتصلي.مأعظم من مصلحة الغسل وتتي رجال مفسدةكشف المرأة على ال

لَوْ اخْتـَلَطَ لحَْمُ الخْنِْزيِرِ بلَِحْمٍ مُبَاحٍ، لاَ يمُْكِنُهُ أَكْلُهُ إلاَّ بأَِكْلِ لحَْمِ الخْنِْزيِرِ،  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
هُمَاحَرُمَ،    لحرام.تغليبا لجانب ا، وَجَبَ الْكَفُّ عَنـْ

هُمَا :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ  اةٍ وَجَبَ الْكَفُّ عَنـْ   ٣تغليبا لجانب الحرام.، لَوْ اشْتَبـَهَتْ مَيْتَةٌ بمِذُكََّ

تَحْ لَكُمْ الحِْصْنَ نَ حِصْنًا، فـَنَادَاهُمْ رَجُلٌ: آمِنُ و الْمُسْلِمُ  صَرَ اإذَا حَ  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ   ،ونيِ أفَـْ
إِنْ عُرِفَ صَاحِبُ جَازَ أنَْ يُـعْطُوهُ أمََاناً؛ فَإِنْ أَشْكَلَ الَّذِي أعَْطَى الأَْمَانَ، وَادَّعَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أهَْلِ الحِْصْنِ، فَ 

                                                
  ٢٣سورة النِّسَاءِ: الآية/  - ١
 ٦سورة الْمُؤْمِنُونَ: الآية/  - ٢
 )٧٩/ ١( -الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي  - ٣
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هُمْ يحَْتَمِلُ صِدْقهُُ، وَقَدْ الأَْمَانِ، عُمِلَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ لمَْ يُـعْرَفْ، لمَْ يجَُزْ قـَتْلُ وَاحِ  هُمْ؛ لأَِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنـْ دٍ مِنـْ
١.اشْتَبَهَ الْمُبَاحُ باِلْمُحَرَّمِ فِيمَا لاَ ضَرُورةََ إليَْهِ، فَحَرُمَ الْكُلُّ 

   

الاجتراء على  وهي، لم يغلب جانب الحرام التي يمكن أن تتحقق لو فسدةالمدرء وسبب تغليب جانب الحرام 
  لمحرمات، والوقوع في الشبهات.ا

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنَى مَا 

  جواز مس الجنب لكتب التفسير التي تحتوي آيات من القرآن. عدة صور منها: الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ 

لس فيه مسلمون وغير مسلمين، لى مجمر ع لمنالسلام ببتداء الاأيضاً: جواز  الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يسُْتَثـْنىَ ومما 
  .e النَّبيِِّ ودليل ذلك فعل 

  

  بيح وحاظر.وقد تنازع هذه المسألة دليلان مُ 

  الأمر بالسلام على المسلم. الأول:

رٌ  الإِسْلاَمِ  يُّ أَ  e اللَّهِ  رَسُولَ  سَأَلَ  رَجُلاً  أنََّ  { عَمْروٍ بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  عَنْ ف  السَّلاَمَ  وَتَـقْرأَُ  عَامَ الطَّ  تُطْعِمُ «:قَالَ  خَيـْ
  ٢.»تَـعْرِفْ  لمَْ  وَمَنْ  عَرَفْتَ  مَنْ  عَلَى

 عَلَى وَالْقَليِلُ  الْقَاعِدِ  عَلَى يوَالْمَاشِ  يالْمَاشِ  عَلَى الرَّاكِبُ  يُسَلِّمُ «:قَالَ  e اللَّهِ  رَسُولِ  عَنْ  t هُريَـْرةََ  أَبىِ  عَنْ و 
  ٣.»الْكَثِيرِ 

  ر بالسلام.النهي عن ابتداء الكفاالثاني: 

لاَمِ فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فيِ «: e اللَّهِ  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  t هُريَـْرةََ  أَبىِ  عَنْ ف  لاَ تَـبْدَءُوا الْيـَهُودَ وَلاَ النَّصَارَى باِلسَّ
  ١.»طَريِقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلىَ أَضْيَقِهِ 

                                                
  )٢٤٦/ ٩( -المغني لابن قدامة  - ١
 
كتاب الإيمان، باب بيان   -ورواه مُسْلِمٌ  ، ١٢ حديث:  -لإيمان، باب إطعام الطعام من الإسلام كتاب ا  -رواه البخاري - ٢

  ٨١ حديث: - تفاضل الإسلام
كتاب السلام،   -، ورواه مُسْلِمٌ   ٥٨٨٧ كتاب الاستئذان باب تسليم الراكب على الماشي ، حديث:   -رواه البخاري  - ٣

   ٤١١٤ حديث: -يل على الكثير باب يسلم الراكب على الماشي والقل
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ــــــــويُ   ١٠      بْ رَ القُــــــــ لِ عْــــــــفــــــــي فِ  ارُ ثـَـــــــيالإِ  هُ رَ كْ

  بْ يحُـــــــ هـــــــوَ فَ  هـــــــاَ يرِ فـــــــي غَ  يكـــــــنْ  نْ وإِ  =  
  

   ] .........بْ رَ القُ  لِ عْ في فِ  ارُ ثَ يالإِ  هُ رَ كْ ويُ  : [~قول الناظم 

يثاَرُ فيِ الْقُرَبِ مَكْرُو  [ :الْقَاعِدَةِ  نَصُّ    ٢.]هٌ الإِْ

   :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

مَاءِ وَالأَْرْضِ}سَابِقُوا إِلىَ مَغْفِرةٍَ مِ تعالى:{االله ل و ق الْقَاعِدَةِ  هِ ذِ هَ  أَصْلُ     ٣.نْ ربَِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّ

   ٤.للِْمُتَّقِينَ} تعالى:{وَسَارعُِوا إِلىَ مَغْفِرةٍَ مِنْ ربَِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَْرْضُ أعُِدَّتْ  هلو قو 

مُوا فَائـْتَمُّوا بيِ «: رَأَى فيِ أَصْحَابِهِ تأََخُّراً فـَقَالَ لهَمُْ  eولَ اللَّهِ أَنَّ رَسُ  tعَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخْدُْريِِّ رد وَ ا مَ وَ  ، تَـقَدَّ
   ٥.»رَهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، لاَ يَـزاَلُ قـَوْمٌ يَـتَأَخَّرُونَ حَتىَّ يُـؤَخِّ مْ وَلْيَأْتمََّ بِكُمْ مَنْ وَراَءكَُ 

  :الْقَاعِدَةِ  شَرْحُ 

  .غيره على نفسه في النفع له والدفع عنه وهو النهاية في الأخوة أن يقدم الإيثار لغة:

ا قُـرْبةٌَ لهَمُْ {وهي كل ما يدني العبد من االله تعالى من الطاعات، قال االله تعالى: ، ةُ بَ رْ جمع ق ـُ الْقُرَبُ وَ  َّ    ٦.}أَلا إِ
م.   أَيْ تُـقَرِّبُـهُمْ مِنْ رَحمَْةِ اللَّهِ، يعني نفقا

  ٧رَبَ) الْقَافُ وَالرَّاءُ وَالْبَاءُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يدَُلُّ عَلَى خِلاَفِ الْبـُعْدِ. يُـقَالُ قَـرُبَ يَـقْرُبُ قُـرْباً.(ق ـَقال ابن فارس: 

، وقـَرَّبـْتُهُ أقُـَرِّبهُُ قُـرْباً وقُـرْباَناً، ويستعمل ل: قـَربُْتُ منه أقَـْرُبُ الْقُرْبُ والبعد يتقابلان. يقا :الراغب الأصفهانىقال 
  ١في المكان، وفي الزمان، وفي النّسبة، وفي الحظوة، والرّعاية، والقدرة.ذلك 

                                                                                                                                              
  ٤١٢٥ حديث:  -باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم  كتاب السلام  -رواه مُسْلِمٌ  - ١
/ ١ -، المنثور في القواعد١١٩لابن نجيم ص / -، و انظر الأشباه والنظائر١١٦للسيوطي ص/  -انظر الأشباه والنظائر - ٢

٢١٤ 
   ٢١: الآية /سورة الحديد - ٣
  ١٣٣سورة آل عمران:الآية/  - ٤
   ٦٩١ كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف ، حديث:  -رَوَاهُ مُسْلِمٌ  - ٥
 ٩٩سورة التوبة: الآية/  - ٦
  )٨٠/ ٥( -مقاييس اللغة  - ٧
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 ، وهوذا كان في أمور الدنيا، وحظوظ النفس، ويدل على كمال المروءة، وشرف النفسإ شرعاً  ممدوحٌ  والإيثارُ 
 وَيُـؤْثرُِونَ عَلَى أنَـْفُسِهِمْ { :قاَلَ اللَّهُ تَـعَالىَ لذا مدح االله تعالى المتصفين به،  ،من أشرف الخصال، و أكرم الخلال

  ٢.}وَلَوْ كَانَ ِِمْ خَصَاصَةٌ 

 يفَأَرْسَلَ إِلىَ بَـعْضِ نِسَائهِِ فَـقَالَتْ وَالَّذِ  مجَْهُودٌ  فـَقَالَ إِنيِّ  eقَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ  tعَنْ أَبىِ هُريَـْرةََ ف
بَـعَثَكَ  يثمَُّ أَرْسَلَ إِلىَ أُخْرَى فـَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ حَتىَّ قُـلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لاَ وَالَّذِ  إِلاَّ مَاءٌ  يبَـعَثَكَ باِلحَْقِّ مَا عِنْدِ 

لَةَ رَحمَِهُ اللَّهُ  مَنْ يُضِيفُ هَذَا«:فـَقَالَ  إِلاَّ مَاءٌ  يباِلحَْقِّ مَا عِنْدِ   ياَ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ أنَاَفـَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأنَْصَارِ ف ـَ »اللَّيـْ
يَانيِ  ءٌ يْ فَانْطلََقَ بِهِ إِلىَ رَحْلِهِ فَـقَالَ لاِمْرأَتَهِِ هَلْ عِنْدَكِ شَ  ءٍ فَإِذَا دَخَلَ يْ قاَلَ فـَعَلِّليِهِمْ بِشَ  قَالَتْ لاَ إِلاَّ قُوتُ صِبـْ

فُنَا فَأَطْفِئِ  فـَقَعَدُوا وَأَكَلَ  قَالَ  تُطْفِئِيهِ إِلىَ السِّراَجِ حَتىَّ  يأْكُلَ فـَقُومِ السِّراَجَ وَأرَيِهِ أنََّا نأَْكُلُ فَإِذَا أهَْوَى ليَِ  يضَيـْ
ا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبيِِّ  الضَّيْفُ  لَةَ قَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ صَنِيعِ « :فـَقَالَ  e فـَلَمَّ   ٣».كُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيـْ

مِسْكِينَةٌ تحَْمِلُ  جَاءَتْنيِ  :أنََّـهَا قَالَتْ  <عَنْ عَائِشَةَ ف -تعالى-وهو من أعظم أسباب المغفرة إذا كان فِعْلُهُ الله 
هُمَا تمَرْةًَ وَرَفَـعَتْ إِلىَ فِيهَا تمَْ  هَا ابـْنَتـَينِْ لهَاَ فأََطْعَمْتُـهَا ثَلاَثَ تمَرَاَتٍ فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنـْ رةًَ لتَِأْكُلَهَا فَاسْتَطْعَمَتـْ

نـَهُمَا فَأَعْجَبَنيِ   تِ التَّمْرةََ الَّتيِ ابـْنَتَاهَا فَشَقَّ  صَنـَعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ  يفَذكََرْتُ الَّذِ  ،شَأْنُـهَا كَانَتْ ترُيِدُ أنَْ تأَْكُلَهَا بَـيـْ
e  َاَ الجْنََّةَ أوَْ « :فـَقَال اَ مِنَ النَّارِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أوَْجَبَ لهَاَ ِ   ٤».أعَْتـَقَهَا ِ

يثَ أما  رُ مِنْ الصَّفِّ الأَْوَّلِ لأَِجْلِ أبَيِهِ: لاَ يُـعْجِبُنيِ، هُوَ يَـقْدِرُ يَـبـَرُّ  قَالَ أَحمَْدُ مَكْرُوهٌ فارُ فيِ الْقُرَبِ الإِْ فِيمَنْ يَـتَأَخَّ
  ٥.أبَاَهُ بِغَيرِْ هَذَا

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

 مَعَهُ ليس ، وَ الصلاةوَقْتُ يه ْ علدَخَلَ  من :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ 
َ
بِهِ  يَتـَوَضَّأَ إلا ما يكفي واحداً لِ  اءِ من الم

  مكروه. -تعالى–الله  فيما يقُرِّبُ العبدَ  الإيثارُ ، لأن الوضوء قربة و ليَِتـَوَضَّأَ بِهِ  هَبَهُ لِغَيرْهِِ فليس له أن ي

                                                                                                                                              
  )٦٦٣(ص:  - المفردات في غريب القرآن  - ١
  
  ٩سورة الحشر : الآية / - ٢
  ٣٩٢٢ شربة، باب إكرام الضيف وفضل إيثاره، حديث:كتاب الأ  -رَوَاهُ مُسْلِمٌ  - ٣
   ٤٨٧١ كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الإحسان إلى البنات، حديث:  -رَوَاهُ مُسْلِمٌ  - ٤
  )٢٣١/ ٥( -الفروع وتصحيح الفروع  - ٥
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ثوب واحد يستر به عورته، فلا يجوز له أن يدفعه لغيره، ويظل  من كان معه :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  من شروط صحة الصلاة. ؛ لوجوب ستر العورة ولكونه شرطاً عرياناً 

من كان في الصف الأول فليس له أن يرجع منه ويقدم غيره؛ لأنه الصلاة  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  القرب مكروه. في ثارُ الإيفي الصف الأول قربة، و 

من كان يقرأ على شيخ وجاء دوره، فليس له أن يقدم غيره على نفسه، لأن  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
   القرب مكروه. في الإيثارُ ، و قراءة العلم قربة

، والمكان في جماعة لا كالماء، وساتر العورة،  ر إن أدى إلى ترك واجب فهو حرامالإيثا: ( ~ قال السيوطي
يمكن أن يصلي فيه أكثر من واحد، ولا تنتهي النوبة، لآخرهم إلا بعد الوقت، وأشباه ذلك، وإن أدى إلى ترك 

ي مخصوص، فخلاف الأولىلىَ وْ سنة، أو ارتكاب مكروه فمكروه، أو لارتكاب خلاف الأَ  ) ، مما ليس فيه 
  ١.انتهى

 يجــذبأن لأنــه يكــره لــه  كمــا قــال الســيوطيا في الصــف   يجــد مكانــًولا يشــكل علــى هــذه القاعــدة مــن جــاء ولم
  ٢.»الصَّفِّ  خَلْفَ  لِفَرْدٍ  صَلاَةَ  لاَ « :e النَّبيِِّ ا من الصف المتقدم، ولا يدخل في قول أحدً 

  الرَّاجحُ أنَّ مَن صَلَّى خلفَ الصَّفِّ لتِمامِ الصَّفِّ فصلاتهُ صحيحةٌ.ف
  إنسان؟ امتلأ الصف يقوم وحده حتى يجئ ) إذا جاء الرجل وقدtقلت: (للإمام أحمد  قال إسحاق:

قال: أما أنا فأستقبح أن يمد رجلاً ليرده معه، يدخل مع القوم في الصف، أو يتبرع رجل من الصف فيرجع 
   ٣معه، ويكره أن يمد رجلاً إليه.

ـــدْ إلاَّ مَوْقِفًــا خَلْـــفَ : وَتَصِـــحُّ صَــلاَةُ الْفَــذِّ لِعُـــذْرٍ، وَقَالـَـ~قــال شــيخ الإســـلام ابــن تيميــة  هُ الحْنََفِيَّــةُ، وَإِذَا لمَْ يجَِ
  ٤.وبِ الصَّفِّ فَالأَْفْضَلُ أنَْ يقَِفَ وَحْدَهُ وَلاَ يجَْذِبُ مَنْ يُصَافِّهِ لِمَا فيِ الجَْذْبِ مِنْ التَّصَرُّفِ فيِ الْمَجْذُ 

اَ أمُِرَ باِلْمُصَافَّةِ مَعَ اوقال في موضع آخر:  مْكَانِ لاَ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ الْمُصَافَّةِ.وَهُوَ إنمَّ ١لإِْ

                                                
  ١/٢١٢للسيوطي  -الأشباه والنظائر - ١
،  ٢٢٢٧  فضل الجماعة،ذكر التأكيد في الأمر الذي وصفناه حديث: باب الإمامة والجماعة، فصل في -رواه ابن حبان - ٢

 جماع أبواب موقف الإمام والمأموم، باب كراهية الوقوف خلف الصف وحده، حديث: كتاب الصلاة، -والبيهقي في السنن 
  بسند صحيح  ٤٨٤٦ 

  )٦١٢/ ٢( -مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه  - ٣
 )٣٤٨ /٥( -الفتاوى الكبرى  - ٤
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ـــــــــــا تَــــــــــــوَ   ١١      عُ ابِ تـَــــــــــ وَ هْـــــــــــف ـَ عَ ابِ تـَــــــــــال ىرَ م

  = ....................................  
  

   ] عُ ابِ تَ  وَ هْ ف ـَ عَ ابِ تَ لِ اى رَ ما ت ـَوَ  [ ~ قول الناظم

  ٢.] التَّابِعُ تاَبِعٌ  [ :الْقَاعِدَةِ  نَصُّ 

   :ةِ الْقَاعِدَ  أَصْلُ 

   ٣.»ذكََاةُ الجْنَِينِ ذكََاةُ أمُِّهِ «:قَالَ  eعَنْ رَسُولِ اللَّهِ  tعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ 

لَنَا أَوْطأََتْ أوَْلاَدَ الْمُشْركِِينَ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ :قَالَ قِيلَ  tبِ بْنِ جَثَّامَةَ عَنِ الصَّعْ وَ   eياَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ خَيـْ
  ٤».هُمْ مِنْ آباَئِهِمْ «:

  :الْقَاعِدَةِ  شَرْحُ 

، فما كان تابعا لغيره في الوجود لا ينفرد بالحكم بل يدخل في الحكم تابع له في الحكم ،لشيء في الوجود التَّابِعُ 
مع متبوعه، والمقصود بالتابع هنا ما لا يوجد مستقلا بنفسه، بل وجوده تابع لوجود غيره فلا ينفك عنه، فهذا 

   ينفك حكمه عن حكم متبوعه.لا

  

  

                                                                                                                                              
  )٣٣٣/ ٢( -الفتاوى الكبرى  - ١
  
 -، والمنثور في القواعد١٢٠لابن نجيم ص / -، وانظر الأشباه والنظائر١١٧للسيوطي ص/  -انظر الأشباه والنظائر - ٢
١/٢٣٤ ،  
   ٢٤٦٠ كتاب الضحايا، باب ما جاء في ذكاة الجنين، حديث:  -، وَأبَوُ دَاوُد  ١١١٣٠ حديث رقم :  -رَوَاهُ أحمد - ٣
،   ٣٣٧٠ كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد ، حديث:  -رواه مسلم - ٤

   ٢٨٧١ كتاب الجهاد والسير ،باب أهل الدار يبيتون، حديث:   -والبخاري بمعناه



 

 
79  

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

ا كالجدران والسقف  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ  إذا بيعت الدار فإنه يدخل في بيعها ما كان من ضرورا
ا لم   دار في الوجود.؛ لأن هذه الأشياء تتبع الصلحتها كالأبواب والنوافذ والسلموالأرض وما كان متصلاً 

د الجهالة إن بيعت أمه دخل معها في البيع تبعًا مع وجو  الحمل في البطن :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
هول لا يصح بيعه، ذلك لكنه لا يفرد بثمن خاص ى لأنه مجهول وا عن بيع  e النَّبيُِّ ؛ لأنه من الغرر وقد 

فإنه يدخل معها تبعًا مع أنه لو أفرد بالبيع لم يصح لأنه تابع لها في الوجود فيكون  ، لكن لما بيعت أمهالغرر
  تابعًا لها في الحكم .

ن المفتاح تابع ؛ لأخل معه مفتاحه في البيع تبعًا لهإذا بيع القفل فإنه يد :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
   .د تابع في الحكموالتابع في الوجو ، للقفل في الوجود

، فإن كان الحيوان طاهراً فإن الجلد د الحيوان يتبع حكم الحيوان نفسهجل :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
بهيمة الأنعام طاهرة ، فللحيوان في الحكم حيًا أو ميتًا ، بل هو تابع، وإن كان نجسًا فهو نجس؛ لأنه تابعطاهر

  .الذكاة فجلدها طاهرلها تحفي الحياة و 

أجزأ عن الجميع على القول إذا ضحى الإنسان عنه وعن أهل بيته  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
م تبع له في الوجود فيتبعونه في الصحيح، أما هو فلأنه الأصل   ١.جزاءالإ، وأما هم فلأ

  .ما فيها من البناء والأشجار تبعاً إذا بيعت قطعة أرض يدخل فيها  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 

  .للطعام ولا يجوز أكله منفرداً  جواز أكل الدود المتولد من الطعام تبعاً  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 

ا في الحلشجرة أصلها في الحإذا وجدت  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ  ا و  رم وأغصا وقع على أغصا
  تبع للأصل. لأن الأغصانو  عليه جزاؤه، لأن أصلها في الحرمفقتله فطير فرماه إنسان 

ا التي في الحل اولا تقطع أغصا   .كذلك  تبع للأصل ، لأ

ا في الحرم  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ   التي في الحرم الأغصان إن أصابفشجرة أصلها في الحل وأغصا
ا تبع للأصل   .لم يكن عليه شيء، لأ

                                                
  ١٩/  ٢ -تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية - ١
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، فَلاَ قَطْعَ فِيهِ،  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ  نَّهُ ليَْسَ بمِاَلٍ، فَلاَ يُـقْطعَُ لأَ إِنْ سَرَقَ مَا ليَْسَ بمِاَلٍ، كَالحْرُِّ
لُغُ نِصَاباً، لمَْ يُـقْطَعْ بِسَرقِتَِهِ، فَإِنَّ كَانَ عَلَيْهِ حُ  لأَِنَّ يدََ الحْرُِّ عَلَى  ،نَّهُ تاَبِعٌ لِمَا لاَ قَطْعَ فيِ سَرقِتَِهِ لأَ  ؛لِيٌّ أوَْ ثيَِابٌ تَـبـْ

  ١.والتابع في الوجود تابع في الحكم، مَا عَلَيْهِ 

له في  لأنه تابعٌ  ؛ا له بهنَ مْ كَ حَ  أو متاعٌ  ه مالٌ مع دَ جِ ووُ  يطٌ قِ لَ  دَ جِ إن وُ  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
   .في الحكم والتابع في الوجود تابعٌ  ،◌ِ الوجود

  من استأجر خياطا ليخيط له ثوبا فإن الخيط والأزرار على الخياط. :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 

  استأجر بنَّاءً ليبني له فإن آلات البناء على البنَّاءِ. من  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنَى مَا

ن حقه في حبس الرهن، جاز ذلك مع بقاء الدين مع أن الرهن تابع  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ  لو اسقط المر
  للدين.

  لو أبرأ الدائن الكفيل صح مع بقاء الدين مع أن الكفيل تابع للدين. :أيضًا ةِ الْقَاعِدَ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ  اوممَ 

                                                
  )١٠٨/ ٩( -مة المغني لابن قداانظر  - ١
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  القواعد المتفرعة عنها:

ا يفرد بحكم، ولا يقدم على متبوعه، ويسقط بسقوطه: كالوكالة لا  التَّابِعُ   -١  .لتبطل بموت الموكِّ فإ

 لا يصح لهم الرجوع بعدإنه لثلث، فالورثة الوصية لأحدهم بأكثر من ا قرَّ ما إذا أالساقط لا يعود: ك  -٢
  .ذلك في إقرارهم

  ، أو إذا بطل المتضمِّن (اسم فاعل) بطل المتضمَّن (اسم مفعول) ،إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه  -٣
  .كبطلان التوارث ببطلان النكاح

 .امعه ايتضمن تمليك مفتاحهفإنه  سيارةيع الا ملك ما هو من ضروراته: كبمن ملك شيئً   -٤

   فإن بيع الحمل منهي عنه استقلالاً. كبيع الناقة مع حملها، :ما لا يثبت استقلالاً  بعاً يثبت ت -٥

ا تفي التوابع ما لا يغتفر في غيرهايغتفر  -٦ صح تبعًا ، كصلاة ركعتي الطواف في النيابة في الحج، فإ
  ، ولا تجوز فيها النيابة استقلالاً.للطواف في الحج والعمرة

 ، وتسقط عنها النوافل تبوع، كالحائض تسقط عنها الفرائض أيام حيضهاالتابع يسقط بسقوط الم -٧

ا تابعة للفرائض.    لأ

قد يثبت الفرع مع سقوط الأصل، كأن يقول إنسان لزيد على عمرو ألف وأنا ضامن فأنكر عمرو لزم  -٨
  .القائل الألف إن ادعاها زيد

لى الإمام في مكان الصلاة ولا في أفعالها التابع لا يتقدم على المتبوع، كالمأموم لا يصح أن يتقدم ع -٩
  ولا في أقوالها.

 -إن شاء االله تعالى  -وسيأتي الحديث عن هذه القاعدة  ،ما هو حريم لهحكم الحريم له   - ١٠
  :~ مفصلاً عند الحديث عن قول الناظم

......................................     

  دِ دُ عْ اُ  اً مَ يِ رِ حَ  ما كانَ  لُ وكُ  =  
  

     اَ يمَ رِ حَ  هُ لَ  نَ اَ ا كَ مَ  مِ كْ حُ في 

  = ....................................  
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مفصلاً  -إن شاء االله تعالى  - ، وسيأتي الحديث عن هذه القاعدة والرضا بالشيء رضا بما يتولد منه - ١١
  ~: عند الحديث عن قول الناظم

....................................     

  لاَ عِ فُ  يءٍ شَ ي بِ ضَ رِّ والْ .......... =  
  

     ادَ لَّ وَ ا ت ـَذَ إِ  هُ نْ ا مِ مَ بِ  ىً ضَ رِ 

  = .......................................  
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١١  .......................................     

ـــــــــــــــمِ  مِ اَ مَـــــــــــــــالإِ  صـــــــــــــــرفُ تَ  =     عُ قـِــــــــــــــاَ ا وَ نَّ
  

ــــــــــــعَ   ١٢ ــــــــــــمَ بِ  ةٍ يَّــــــــــــعِ ى رَ لَ      ةْ حَ لَ صْــــــــــــالمَ  ضِ حْ

  = .....................................  
  

  ].......... عُ قِ اَ ا وَ نَّ مِ  مِ اَ مَ الإِ  فُ صرُ تَ  [~:قول الناظم 

مَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ باِلْمَصْلَحَةِ  [ :الْقَاعِدَةِ  نَصُّ    ١.] تَصَرُّفُ الإِْ

  :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

 أنَْ  النَّــاسِ  بَـــينَْ  حَكَمْــتُمْ  وَإِذَا أهَْلِهَــا إِلىَ  الأَْمَانــَاتِ  تُـــؤَدُّوا أنَْ  يــَأْمُركُُمْ  للَّــهَ ا إِنَّ {ل االله تعــالى:و قــ الْقَاعِــدَةِ  هِ ذِ هَــ أَصْــلُ 
ا اللَّهَ  إِنَّ  باِلْعَدْلِ  تحَْكُمُوا   ٢.}بَصِيراً سمَِيعًا كَانَ  اللَّهَ  إِنَّ  بِهِ  يعَِظُكُمْ  نعِِمَّ

مَـا مِـنْ عَبْـدٍ يَسْـتـَرْعِيهِ االلهُ رَعِيَّـةً، يمَـُوتُ يَــوْمَ «يَـقُـولُ:  eسمَِعْتُ رَسُـولَ االلهِ  قَالَ: tيَسَارٍ الْمُزَنيَِّ  بْنِ  مَعْقِلِ عَنِ 
   ٣.»يمَوُتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلاَّ حَرَّمَ االلهُ عَلَيْهِ الجْنََّةَ 

   ٤.»لهَمُْ وَيَـنْصَحُ، إِلاَّ لمَْ يدَْخُلْ مَعَهُمُ الجْنََّةَ  مَا مِنْ أمَِيرٍ يلَِي أمَْرَ الْمُسْلِمِينَ، ثمَُّ لاَ يجَْهَدُ : «وفي رواية

مِنْ مَالِ اللَّهِ بمِنَْزلَِةِ وَالىِ الْيَتِيمِ  يأنَـْزلَْتُ نَـفْسِ  إِنيِّ «: tعُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ  قَالَ ليِ  :قَالَ  tعَنِ الْبـَراَءِ بْنِ عَازِبٍ وَ 
  ٥.»ا أيَْسَرْتُ رَدَدْتهُُ وَإِنِ اسْتـَغْنـَيْتُ اسْتـَعْفَفْتُ إِنِ احْتَجْتُ أَخَذَتُ مِنْهُ فَإِذَ 

  :الْقَاعِدَةِ  شَرْحُ 

  :معانٍ  طلق في اللغة ويراد به عدةُ يُ  الإِمامُ 

مُ لهَمُْ،  :الأول    يعني مقدمهم. ،فُلانٌ إِمامُ الْقَوْمِ يقال الْمُتـَقَدِّ

  .امُ الْمُسْلِمِينَ مإِ  مقـَوْلهُُ ومنه  رئيِسعلى الالإِمامُ  طلقُ يَ  الثاني:
                                                

/ ١ -، والمنثور في القواعد٧٥لابن نجيم ص / -، وانظر الأشباه والنظائر١٢١للسيوطي ص/  -انظر الأشباه والنظائر - ١
٣٠٩ 

  ٥٨سورة النساء: الآية / - ٢
كتاب الإيمان، باب   -، ومسلم ٦٧٥١ حديث: -كتاب الأحكام، باب من استرعي رعية فلم ينصح  -رواه البخاري - ٣

   ٢٢٩ حديث:  -قاق الوالي الغاش لرعيته النار استح
  ٢٣١ حديث:  -كتاب الإيمان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار   -رواه مسلم - ٤
كتاب البيوع، جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك، باب من قال: يقضيه إذا   -رواه البيهقي في السنن  - ٥

    ١٠٢٩٦ أيسر حديث: 
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نَاهُ فيِ إِمَامٍ مُبِينٍ} ، قاَلَ اللَّهُ تَـعَالىَ:الكتابُ ويراد به  طلقيَ  الثالث:   ١.{وكَُلَّ شَيْءٍ أحْصَيـْ

  ٢.{يَـوْمَ ندَْعُو كُلَّ أنُاَسٍ بإِِمَامِهِمْ} قَالَ تَـعَالىَ:وَ 
اهِدِ عَلَيْهِمْ بمِاَ عَمِ    لُوهُ مِنْ خَيرٍْ وشر،أَيْ: بِكِتَابِ أعَْمَالهِِمِ الشَّ

   ٣.أَيْ: بِكِتَابِ أعَْمَالهِمِْ : أبَوُ الْعَاليَِةِ، وَالحَْسَنُ، وَالضَّحَّاكُ وَ عَبَّاسٍ  ابْنُ قَالَ 

   ٤}.وَإنَِّـهُما لبَِإِمامٍ مُبِينٍ {؛ قاَلَ اللَّهُ تَـعَالىَ: الواضحُ  الطريقُ ويراد به  طلقيَ  الرابع:
  النَّابِغَةِ: قاَلَ ، المثِالُ  بهويراد  الإِمامُ  طلقيَ  الخامس:

  .بَـنـَوْا مجَْدَ الحيَاةِ عَلَى إِمامِ 

  .مِثال بَـنـَوْا مجَْدَ الحيَاةِ عَلَىمعناه و 

ليِلُ:  ويراد به الإِمامُ  طلقيَ  السادس:    ٥.{وَاجْعَلْنَا للِْمُتَّقِينَ إِمَامًا}عَزَّ وَجَلَّ:  قالالدَّ

  .فيه سِ النا أي دليلُ  إِمامُ السَّفْرِ ويقال 

  .مامُ الْمُسْلِمِينَ إِ و  رئيِسُ والمراد هنا ال

، ع له أهل الحل والعقدمن قبل نفسه وما جم، ماا تصرفً  -حاكم المسلمينهنا والمقصود به - إذا تصرف الإمام
م النظر في سياسة الأمور لم يرجع فيه لأهل الشورى ممن وبمعنى آخر إذا اتخذ قراراً أن  مَ علْ ، وينبغي أن يُ يناط 
، وإنما ينظر في ذلك العامة، والأخذ بغالبية الأصواتلا تُطرحُ للنقاش بين يدي مصالح المسلمين العامة 

 ذين يطُلق عليهم، وهم الرجاحة العقل، و واستقامة الدين ،وس الناس ممن عرفوا بسلامة القصدورء ،العلماء
ضي هذا التصرف أو ن الذي يمُ فإا كهذا صرف تصرفً أقول إذا ت، همؤ الناس ونقبا د، وهم وجهاءُ قْ والعَ  لِ الحَ  أهلُ 

                                                
 ١٢سورة يس: الآية/  - ١
سْراَءِ: الآية/  - ٢   ٧١سورة الإِْ
  )٩٩/ ٥( -انظر تفسير ابن كثير  - ٣
  ٧٩سورة الحِْجْرِ: الآية/  - ٤
 ٧٤سورة الْفُرْقاَنِ: الآية/  - ٥
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تصرفه  ا لمصلحة الأمة فلا ينفذمخالفً  اا أو أصدر قرارً ، فلو تصرف تصرفً يمنعه، إنما هو محض المصلحة للأمة
  .ذلك

  

مَامِ  مَنْزلَِةَ ( :الشَّافِعِيُّ  قَالَ    ١.)الْيَتِيمِ  مِنْ  الْوَليِِّ  مَنْزلَِة الرَّعِيَّةِ  مِنْ  الإِْ

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ طْبِيقَ تَ 

ـــنْ  ــمِ ـــذِهِ اتِ تَطْبِيقَـ ـــدَةِ  هَ ، بســـب حســـن بلائهـــم في الإســـلام ؛تفضـــيل الحـــاكم لـــبعض النـــاس في العطـــاء :الْقَاعِ
   وتقدمهم في الفضل، ومسارعتهم إلى البذل، واجتهادهم في خدمة الدين.

:قال ابن نجيم  مَ الْمَالَ بَـينَْ النَّا tأنََّ أبَاَ بَكْرٍ  ~ لأَِبيِ يوُسُفَ  "الخْرَاَجِ "وَفيِ كِتَابِ ~  سِ باِلسَّويَِّةِ قَسَّ
، وَمِنْ النَّاسِ فَسَوَّيْت بِهِ بَـينَْ النَّاسِ إنَّك قَسَّمْت هَذَا الْمَالَ  eياَ خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ  فَجَاءَ ناَسٌ، فـَقَالُوا لَهُ:

مِنْ  : أمََّا مَا ذكََرْتمُْ أهَْلَ السَّواَبِقِ وَالْقِدَمِ، وَالْفَضْلِ لِفَضْلِهِمْ؟ فـَقَالَ فَـلَوْ فَضَّلْت إناَسٌ لهَمُْ فَضْلٌ وَسَوَابِقُ وَقِدَمٌ 
وَابِقِ وَالْقِدَمِ  اَ ذَلِكَ شَيْءٌ ثَـوَابهُُ عَلَى اللَّهِ تَـعَالىَ وَهَذَا مَعَاشٌ فاَلأُْ ضْلِ فَمَا أعََرَفَنيِ بِذَلِكَ ، وَالْفَ السَّ سْوَةُ فِيهِ ، وَإِنمَّ

رٌ مِنْ الأْثََـرةَِ .فـَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الخْطََّابِ  : لاَ أَجْعَلُ مَنْ قاَتَلَ مَعَ غَيرِْ رَسُولِ اءَ الْفُتُوحُ فَضَّلَ وَقاَلَ وَجَ  tخَيـْ
، وَالأْنَْصَارِ ممَِّنْ شَهِدَ بدَْراً أَوْ لمَْ يَشْهَدْ ريِنَ الْقِدَمِ مِنْ الْمُهَاجِ كَمَنْ قَاتَلَ مَعَهُ ؛ فَـفَرَضَ لأَِهْلِ السَّواَبِقِ ، وَ  eاللَّهِ 

مَنَازلهِِِمْ مِنْ  ؛ أنَـْزَلهَمُْ عَلَى قَدْرِ مِ أهَْلِ بدَْرٍ بِدُونِ ذَلِكَ بدَْراً أرَْبَـعَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ ، وَفـَرَضَ لِمَنْ كَانَ إسْلاَمُهُ كَإِسْلاَ 
وَابِقِ     ٢انـْتـَهَى .السَّ

نَةَ الأُولىَ فـَقَسَمَ بَـينَْ النَّاسِ باِلسَّويَِّةِ فأََصَابَ كُلَّ إنِْسَانٍ  tدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أبَيِهِ قَالَ : وَلىَِ أبَوُ بَكْرٍ عَنْ زيَْ و  السَّ
نَةَ الثَّانيَِةَ فأََصَابَـهُمْ عِشْرُونَ دِرْهمَاً وَفَضَلَتْ عِنْدَهُ دُ  ريَْهِمَاتٌ فَخَطَبَ النَّاسَ فـَقَالَ : أيَُّـهَا عَشْرةَُ دَراَهِمَ ثمَُّ قَسَمَ السَّ

نْ شِئْتُمْ رَضَخْنَا لهَمُْ النَّاسُ إنَِّهُ فَضَلَ مِنْ هَذَا الْمَالِ دُريَْهِمَاتٌ وَلَكُمْ خَدَمٌ يُـعَالجِوُنَ لَكُمْ وَيَـعْمَلُونَ أعَْمَالَكُمْ فَإِ 
  ٣لِكُلِّ إنِْسَانٍ.فـَقَالُوا افـْعَلْ فَأَعْطاَهُمْ خمَْسَةَ دَراَهِمَ 

                                                
  ٣٠٩/ ١ -، والمنثور في القواعد١٢١للسيوطي ص/  -انظر الأشباه والنظائر - ١
  ١٢٤/  ١م لابن نجي -الأشباه والنظائر - ٢
كتاب قسم الفيء والغنيمة، جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف،   -رواه البيهقي في السنن - ٣

كتاب السير، كتاب وجوه الفيء   -، و الطحاوي في شرح معاني الآثار  ١٢١٤٠ باب من قال: يقسم للحر والعبد، حديث:
   ٢٨٤ حديث رقم : -ار ، و البز  ٣٥٣٠ وخمس الغنائم، حديث:
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هُم شِرًى فـَقَالَ  ،الْمُهَاجِريِنَ وَالأنَْصَارَ  : ياَ خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ لَوْ فَضَّلْتَ t فَقِيلَ لأَبىِ بَكْرٍ  وفي رواية : أَشْترَىِ مِنـْ
رٌ مِنَ الأثََـرةَِ.   ١فَأَمَّا هَذَا الْمَعَاشُ فَالأُسْوَةُ فِيهِ خَيـْ

 انـًيـِّ ا ب ـَوكـان في إبـرام هـذه المعاهـدة ضـررً  ،الكفار عم إذا عقد الحاكم معاهدةً  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  ذِهِ هَ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
، حـتى لا وا بـذلكنُ لَ عْ وي ـُ ،مهُ دُ هْ هم عَ يلإنبذ وينبغي أن يُ  ،فإن هذا التصرف كعدمه ؛ا لمصالحهاعلى الأمة وإهدارً 

   .للمسلمين الخيانةُ  بَ سَ نْ ت ـُ

                                                
 كتاب قسم الفيء والغنيمة، جماع أبواب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف،  -رواه البيهقي في السنن - ١

   ١٢١٤٤ باب التسوية بين الناس في القسمة، حديث رقم :
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١٢  ....................................  
  

  ةحَـــــــــــــــــــــزِ حْ زَ مُ  اَ نَ دِ لحِـــــــــــــــــــــ ةٌ هَ ب ـْوشُــــــــــــــــــــ =  
  

   ] ةحَ زِ حْ زَ مُ  اَ نَ دِ لحِ  ةٌ هَ ب ـْوشُ  [ :~قول الناظم 

  ١.] الحْدُُودُ تدُْرأَُ باِلشُّبـُهَاتِ  [ :الْقَاعِدَةِ  نَصُّ 

   :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

ادْرَءُوا الحْدُُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا « :eرَسُولُ اللَّهِ  قاَلَ :تْ قَالَ  <عَنْ عَائِشَةَ ما روي  الْقَاعِدَةِ  هِ ذِ هَ  أَصْلُ 
رٌ لَهُ مِنْ أنَْ يخُْطِئَ فيِ  اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ وَجَدْتمُْ للِْمُسْلِمِ مخَْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الإِمَامَ أنَْ يخُْطِئَ فيِ   الْعَفْوِ خَيـْ

  ٢».الْعُقُوبةَِ 

رٌ مِنْ أَنْ تخُْطِئُوا فيِ  : ادْرَءُوا الحْدُُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّكُمْ أَنْ تخُْطِئُوا فيِ قال tمَسْعُودٍ  نِ االله ب عبدعَنْ وَ   الْعَفْوِ خَيـْ
.    ٣الْعُقُوبةَِ وَإِذَا وَجَدْتمُْ لِمُسْلِمٍ مخَْرَجًا فَادْرَءُوا عَنْهُ الحَْدَّ

   ٤».مَامِ أنَْ يُـعَطِّلَ الحْدُُودَ لِلإِ  يادْرَءُوا الحْدُُودَ وَلاَ يَـنْبَغِ « :eسُولُ اللَّهِ قاَلَ رَ  :قَالَ  tعَنْ عَلِىٍّ وَ 

 أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحدود تدرأ( ابن المنذر: قالومن أدلة هذه القاعدة الإجماع 
   .)بالشبهات

  :الْقَاعِدَةِ  شَرْحُ 

  : المنع.دُّ الشيء: منتهاه، والحَ  دُّ الحاجز بين الشيئين، وحَ هو غة: والحد في الل ،الحدود: جمع حدّ 

   ١.الله الماء: بأنه عقوبة مقدرة وجبت حقً وفي الاصطلاح عرفه كثير من الع

                                                
 ١٢٧م ص /لابن نجي -، وانظر الأشباه والنظائر١٢٢للسيوطي ص/  -انظر الأشباه والنظائر - ١
وصححه حديث رقم    -، باب ما جاء في درء الحدود، و الحاكمeكتاب الحدود عن رسول االله   -رواه الترمذي - ٢
كتاب القسامة، كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات حديث رقم   -، والبيهقي في السنن  ٨٢٣٢ :
، وقال الألباني: ضعيف،  ٢٧٩٢٦ درء الحدود بالشبهات، حديث:كتاب الحدود في   -، وابن أبي شيبة في مصنفه ١٥٨٦٥ :

  وقال الحافظ ابن حجر: كونه موقوفا أقرب إلى الصواب.
  ١٥٨٦٩ باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات، حديث رقم : كتاب القسامة، كتاب الحدود،  -رواه البيهقي في السنن - ٣

  بسند ضعيف
    ١٥٨٦٧ لقسامة، كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات، حديث رقم :كتاب ا  -رواه البيهقي في السنن - ٤

 بسند ضعيف
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   ٢.وأطلق بعضهم فقال: هو عقوبة مقدرة شرعاً 

ا مقدرة من الشارع. ا تمنع المعاودة؛ أو لكو   وسميت بالحدود؛ لأ

  وهي في اللغة: الالتباس. ،هةالشبهات: جمع شب

ا مالم يتيقن كونه حرامً وفي الاصطلاح: ع   .ا أو حلالاً رفت بأ

  وتختلف الشبهة باختلاف سببها الذي تضاف إليه.

كالقتل أو كالزنا أو السرقة ثم قامت شبهة ا، يوجب الحد شرعً من فعل فعلاً والمقصود من هذه القاعدة أن 
أخرى  وبينةيوجب الحد،أو قيام بينة على ثبوت ما  أو الإكراه،كالجهل مثلاً ،لحدإقامة ا يحتمل بسببها المنع من

الخطأ  وذلك لاحتمالالشبهة، أو غير ذلك فإنه يجب دفع الحد بسبب هذهعلى عدم ثبوت ما يوجب الحد،
   .في إقامة الحد،والذي سيؤدي إلى إزهاق نفس أو قطع عضو،أو غير ذلك

: كانوا و  ،: اطردوا المعترفينيقول tعمر  ، وكانل شبهة: ادفعوا الحدود بكقال الزهري عن إبراهيم قال 
  ٣، ادرأوا الحدود عن عباد االله ما استطعتم.يقولون

 هُ لَةِ. فـَقَدْ عَلِمْنَا أنََّ وَالصَّحَابةَِ مَا يُـقْطَعُ فيِ الْمَسْأَ  eوَفيِ تَـتَبُّعِ الْمَرْوِيِّ عَنْ النَّبيِِّ  :كمال الدين ابن الهمامقال  
e  ٍراَرهِِ » لَعَلَّك قـَبـَّلْت، لَعَلَّك لَمَسْت، لَعَلَّك غَمَزْت« :قَالَ لِمَاعِز كُلُّ ذَلِكَ يُـلَقِّنُهُ أنَْ يَـقُولَ: نَـعَمْ بَـعْدَ إقـْ

لْ لِمَنْ اعْتـَرَفَ عِنْدَهُ بِدَيْنٍ لَعَلَّهُ كَانَ باِلزِّناَ، وَليَْسَ لِذَلِكَ فَائدَِةٌ إلاَّ كَوْنهُُ إذَا قَالهَاَ ترُكَِ وَإِلاَّ فَلاَ فَائدَِةَ. ولمََْ يَـقُ 
 وَللِْغَامِدِيَّةِ نحَْوَ » مَا إخَالُهُ سَرَقَ  ؟أَسَرَقْت« :وَدِيعَةً عِنْدَك فَضَاعَتْ وَنحَْوُهُ، وكََذَا قَالَ للِسَّارقِِ الَّذِي جِيءَ بِهِ إليَْهِ 

لَعَلَّهُ وَقَعَ عَلَيْك وَأنَْتِ ناَئمَِةٌ، لَعَلَّهُ اسْتَكْرَهَك، لَعَلَّ مَوْلاَك  :ى مَا أَسْلَفْنَاهُ لِشُراَحَةَ عَلَ  t ذَلِكَ، وكََذَا قاَلَ عَلِيٌّ 
  زَوَّجَك مِنْهُ وَأنَْتِ تَكْتُمِينَهُ، وَتُـتْبَعُ مِثـْلُهُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ يوُجِبُ طَوْلاً.

، وَمَعْلُومٌ أنََّ هَذِهِ الاِسْتِفْسَاراَتِ الْمُفِيدَةَ لِقَصْدِ فَالحْاَصِلُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ كَوْنُ الحَْدِّ يحُْتَ  الُ فيِ دَرْئهِِ بِلاَ شَكٍّ
راَرِ وَبِهِ الثُّبُوتُ، وَ  قـْ رْءِ كُلُّهَا كَانَتْ بَـعْدَ الثُّبُوتِ؛ لأِنََّهُ كَانَ بَـعْدَ صَريِحِ الإِْ  هَذَا هُوَ الحْاَصِلُ مِنْ هَذِهِ الاِحْتِيَالِ للِدَّ

فَكَانَ هَذَا الْمَعْنىَ مَقْطوُعًا بثِبُُوتهِِ مِنْ جِهَةِ الشَّرعِْ فَكَانَ الشَّكُّ » ادْرَءُوا الحْدُُودَ باِلشُّبـُهَاتِ « :الآْثاَرِ وَمِنْ قـَوْلهِِ 

                                                                                                                                              
 )١٥٥/  ٤( -انظر مغني المحتاج  - ١
 )٣٣٥/  ٣( -انظر شرح منتهى الإرادات  - ٢
 )٥١٥/  ٦( -رواه ابن أبي شيبة - ٣
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اَ يَـقَعُ  هَةٌ  فِيهِ شَكا فيِ ضَرُوريٍِّ فَلاَ يُـلْتـَفَتُ إلىَ قَائلِِهِ وَلاَ يُـعَوَّلُ عَلَيْهِ، وَإِنمَّ الاِخْتِلاَفُ أَحْيَاناً فيِ بَـعْضٍ أهَِيَ شُبـْ
رْءِ أوَْ لاَ بَـينَْ الْفُقَهَاءِ.   ١صَالحِةٌَ للِدَّ

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

حد فلا يقام عليه ، عام مجاعة إذا لم يجد ما يأكلهبسبب ا ن سرق طعامً م أنَّ  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ 
اعةمنع إقامة الحد  tفإن عمر  ؛بسبب فاقته وشدة احتياجه لذلك السرقة حسان بن زاهر أن فعن  ،عام ا

  . ابن حدير حدثه عن عمر قال لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة

اعة فقلت لأحمد  :حمد بن حنبل عن هذا الحديث فقالأقال السعدي سألت  العذق النخلة وعام سنة ا
لا إذا حملته الحاجة على ذلك والناس  :فقال ؟إن سرق في مجاعة لا تقطعه :قلت .لعمريإي  :فقال ؟تقول به

   في مجاعة وشدة.

منهم من يمنعه من ستة آلاف يعملون في مال  وترك أعبداً  t توفي حاطب :عبد الرحمن بن حاطب قالعن 
بدك سرقوا وقد وجب عليهم هؤلاء أع :وهم عنده فقال ذات يوم ظهراً  t عمرُ  شمران فأرسل إليَّ بالحاطب 

ا ومعهم المزني فأمر عمرُ  أن تقطع أيديهم ثم  t ما وجب على السارق وانتحروا ناقة لرجل من مزينة اعترفوا 
م حتى لو  أنيأما واالله لولا  :ثم قال لعبد الرحمن بن حاطب ،أرسل وراءه فرده م وتجيعو أظن أنكم تستعملو

ثم قال  .منك غرامة توجعكولكن واالله إذ تركتهم لأغرِّ  ،ليه لآكله لقطعت أيديهماالله ع مَ رَّ أن أحدهم يجد ما حَ 
  ٢.ةثمانمائأعطه  :قال .ةمائأربعمنعها من كنت أ  :قال ؟كم ثمنها  :للمزني

: اللَّهِ الْمُزَنيِِّ  نِ عَبْدِ عَنْ بَكْرِ بْ  ىما رو : مثال الشبهة المبنية على الجهلهو و  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
كِتَابِهِ (أَوْ مَا   ألَيَْسَ اللَّهُ تَـعَالىَ يَـقُولُ فيِ  دًا لهَاَ فـَقَالَتِ الْمَرْأةَُ:أتُِىَ باِمْرأَةٍَ تَـزَوَّجَتْ عَبْ  tأنََّ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ 

نـَهُمَا وَ  اَ امْرأَةٍَ تَـزَوَّجَتْ عَبْدًا لهَاَ أوَْ تَـزَوَّجَتْ بِغَيرِْ أهَْلِ الأمَْصَارِ  كَتَبَ إِلىَ مَلَكَتْ أيمَْاَنكُُمْ) فَضَربََـهُمَا وَفـَرَّقَ بَـيـْ : أيمَُّ
. بَـيـِّنَةٍ أوَْ وَلىٍِّ فاَضْربِوُهمُاَ الحَْدَّ

٣  
، أن امرأة توفي عنها زوجها، ثم تزوجتعن الوليد بن أبي هاشم :(ما روي  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 

وسأل المرأة فقالت:واالله ما   ر بن الخطاب،، فرفع إلى عمجها لأربعة أشهر فأنكر ذلك الزوجفوضعت عند زو 

                                                
  )٢٤٩/ ٥( -دير للكمال ابن الهمامفتح الق - ١
  )٢٣٨/  ١٠( -مصنف عبد الرزاق  - ٢
كتاب  -وسعيد بن منصور ، ١٢٨٣٣  كتاب النكاح، باب النكاح وملك اليمين لا يجتمعان، حديث:  -رواه البيهقي - ٣

   ٦٨٧  الوصايا، باب ما جاء في المرأة تزوج عبدها، حديث:
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فسأل  فهلك وكنت أرى الدم، هده بي قبل وفاته بخمسة عشر يوما،ولكن زوجي كان ع كان بينهما رجل،
  ١).د للأول، ففرق بينهما وجعل الولفقلن: إن هذا يكون ء الجاهلية،نساء من نسا tعمر 

قَـذْفِ ال يَسْقُطُ حَدُّ ، أنََّـهَا عَذْراَءُ على  ةٌ أرَْبعَ شَهِدَ وَ ، امرأةٍ  بِزنِاَ أرَْبَـعَةٌ  دَ هِ إذا شَ : أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
هَادَة باِ الْزنِاَ حَدُّ وكََذَا يَسْقُطُ  ،مَنْ شَهِدَ بِزنِاَهَاع هَةِ الشَّ هَا لِشُبـْ   لْبَكَارةَِ .عَنـْ

اَ فَإِنَّـهُ  للِتَّدَاوِي الخْمَْرَ  بَ رِ شَ مَنْ : أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ  هَةِ  دُّ عَنْـهُ الحْـَيَسْـقُطُ ظنََّاً مِنْهُ جَـوَازُ شُـرِْ لِشُـبـْ
  الجَْهْلِ.

شَخْصًا دَخَلَ إلىَ مَنْزلِِهِ فَـقَالَ الْقَاتلُِ: إنَّ الْمَقْتُولَ رَجُلٌ فاَسِقٌ إذَا قـَتَلَ أَحَدٌ : أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
فَلاَ يَـلْزَمُ الْقَاتِلَ قِصَاصٌ  سَارقٌِ وَقَدْ دَخَلَ دَاريِ بِقَصْدِ قـَتْلِي، فَإِذَا كَانَ الْمَقْتُولُ مَعْرُوفاً باِلجَْراَئمِِ وَالْفِسْقِ وَالسَّرقَِةِ 

هَةَ فيِ الْقِصَاصِ إلاَّ أنََّـهَا لاَ وَلَكِنْ تَـلْ  بـْ يةَُ اسْتِحْسَاناً؛ لأَِنَّ دَلاَلَةَ الحْاَلِ وَإِنْ كَانَتْ تُوجِبُ الشُّ  تُوجِبـُهَا فيِ زَمُهُ الدِّ
   ٢.الْمَالَ 

راَرهِِ لاَ يحَُدُّ لاِحْتِمَالِ أنََّهُ رَجَعَ عَنْ إق ـْثم  ،الخْمَْرِ أقر على نفسه بشرب إذَا : أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
هَةً     ٣.صَادِقٌ فيِ الرُّجُوعِ فأََوْرَثَ شُبـْ

إِنْ سَرَقَ نِصَاباً، أَوْ غَصَبَهُ فَأَحْرَزهَُ، فَجَاءَ الْمَالِكُ، فـَهَتَكَ الحِْرْزَ؛ وَأَخَذَ مَالَهُ، : أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
رَ مُتَمَيِّزٍ مِنْهُ، فَلاَ قَطْعَ عَ وَأَخَذَ مِ  لَيْهِ؛ لأِنََّهُ أَخَذَ مَالَهُ نْ غَيرْهِِ نِصَاباً مُتَمَيـِّزاً عَنْ مَالهِِ، فَإِنْ كَانَ مخُْتَلِطاً بمِاَلهِِ غَيـْ

رهَُ مَأْخُوذًا ضَرُورةََ أَخْذِهِ، فـَيَجِبُ أنَْ لاَ يُـقْطَعَ  هَةً، وَالحْدَُّ  الَّذِي لَهُ أَخْذُهُ، وَحَصَّلَ غَيـْ فِيهِ؛ وَلأَِنَّ لَهُ فيِ أَخْذِهِ شُبـْ
   ٤يدُْرأَُ باِلشُّبـُهَاتِ.

اَ يحَُدُّ  ،الحَْدُّ لا يقام عليه  إنسانفَمِ من الخْمَْرِ  راَئِحَةُ إذا وجدت : أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ  وَإِنمَّ
راَرهِِ أنََّهُ شَرِبَ خمَْراً أَوْ مُسْكِراًالسَّكْراَنُ بِشَهَادَةِ رَجُلَينِْ أَ  وَلاَ تَـعْويِلَ عَلَى راَئِحَةِ الْفَمِ وَلاَ عَلَى تَـقَيُّؤِ الخْمَْرِ ، وْ إقـْ

هَةِ    ٥.لاِحْتِمَالِ الْغَلَطِ أوَْ الإِْكْراَهِ، وَالحَْدُّ يدُْرأَُ باِلشُّبـْ

   
                                                

    ٦٨٦  حديث: -كتاب الوصايا، باب ما جاء في المرأة غاب عنها زوجها فتزوجت بعده   -رواه سعيد بن منصور - ١
  )٤٨٥/ ٤( -درر الحكام في شرح مجلة الأحكام  - ٢
  )١٨٥(ص:  -معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام  - ٣
 )١١٦/ ٩( -المغني لابن قدامة  - ٤
 )١٥٩/ ٤( - أسنى المطالب في شرح روض الطالب  - ٥
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     دِ ي يــَـــــــفِـــــــــ اً كَــــــــلْ مِ  لُ خُ دْ لا يــَـــــــ رُّ حُــــــــوالْ  ١٣

  = .....................................  
  

   ] .........دِ ي يَ فِ  اً كَ لْ مِ  لُ خُ دْ لا يَ  رُّ حُ والْ [ :~ قول الناظم 

  ١.] الحْرُُّ لاَ يدَْخُلُ تحَْتَ الْيَدِ  [ :الْقَاعِدَةِ  نَصُّ 

   :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

لم أجد لها في  و ،فتاوى العلماء منو لشريعة هذه القاعدة من القواعد التي استنبطها العلماء من استقراء نصوص ا
   .من الكتاب أو السنة كلام أحد من العلماء دليلاً 

  ٢.عليه ولم أجد في كلام الأصحاب ولا في الشريعة دليلاً  قال السبكي بعد ذكر هذه القاعدة :

قَالَ رَسُولُ  :قَالَ  tنْ أَبىِ هُريَـْرةََ عَ  الصَّحِيحِ  فيِ  يُّ رَوَاهُ الْبُخَارِ بما  هذه القاعدة وأرى أنه يمكن أن يستدل علي
ثمَُّ  بيِ  قَالَ ربَُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ ثَلاثَةٌَ أنَاَ خَصْمُهُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ رَجُلٌ أعَْطَى:«eاللَّهِ 

   ٣». مِنْهُ ولمََْ يوُفِ أَجْرهَُ أَجِيراً فَاسْتـَوْفىَ  غَدَرَ وَرَجُلٌ باَعَ حُرا فَأَكَلَ ثمَنََهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ 

مَ قَـوْمًا «كَانَ يَـقُولُ:   eأنََّ رَسُولَ اللَّهِ  { عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍووَ  هُمْ صَلاَةً، مَنْ تَـقَدَّ ثَلاَثةٌَ لاَ يَـقْبَلُ اللَّهُ مِنـْ
باَرُ: أنَْ يأَْتيِـَهَا بَـعْدَ أنَْ تَـفُوتَهُ، » دِباَراًوَهُمْ لَهُ كَارهُِونَ، وَرَجُلٌ أتََى الصَّلاَةَ     ٤.»وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ محَُرَّرهَُ «وَالدِّ

  :الْقَاعِدَةِ  شَرْحُ 

حُرا  تَبَدَ اعْ كمن  ،فَلاَ يُـبَاعُ وَلاَ يُشْتـَرَى؛ تِيلاَءَ الْغَصْبِ وَالْمِلْكِ : أنََّ الحْرَُّ لاَ يُسْتـَوْلىَ عَلَيْهِ اسْ  هذه القاعدةمَعْنىَ و 
عِيَهُ عَبْدًا وَيَـتَمَلَّكَهُ، أَوْ يَـعْتِقَ أي  عَبْدَهُ ثمَُّ يَسْتَخْدِمَهُ كَرْهًا.  إِذَا اتخََّذْتهُُ عَبْدًا وَهُوَ حُرٌّ، وَذَلِكَ بأَِنْ يأَْخُذَ حُرا فـَيَدَّ

قَهُ اسْتِدَا نَّه لاَ لاَ يُضْمَنُ الحرُ لأَ منها أنه و ليه أحكام العبودية، فلا تترتب ع مَةً لخِِدْمَتِهِ وَمَنَافِعِهِ أوَْ يَكْتُمَ عِتـْ
  يدَْخُلُ فيِ الملِْكِ.

ذَْتهُُ عَبْدًا وَهُوَ حُرٌّ، وَذَلِكَ بأَِنْ يأَْخُذَ حُر  عِيَهُ عَبْدًا وَيَـتَمَلَّكَهُ، أوَْ قَالَ الطِّيبيُِّ: يُـقَالُ أعَْبَدْتهُُ وَاعْتَبَدْتهُُ إِذَا اتخَّ  ا فـَيَدَّ
قَهُ اسْتِدَا    ١.مَةً لخِِدْمَتِهِ وَمَنَافِعِهِ يَـعْتِقَ عَبْدَهُ ثمَُّ يَسْتَخْدِمَهُ كَرْهًا. أَوْ يَكْتُمَ عِتـْ

                                                
 ١٣١لابن نجيم ص / -ه والنظائر، و انظر الأشبا١٢٤للسيوطي ص/  -انظر الأشباه والنظائر - ١
  ٣٧٢/  ١للسبكي  -الأشباه والنظائر - ٢
  ٢١٣٥  كتاب البيوع، باب إثم من باع حرا ، حديث:  -رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ  - ٣
 والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الصغرى  -رواه أبو داود - ٤
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  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

ِْدَامِ حَالَوْ حَبَسَ إنِْسَانٌ حُرا ولمََْ يمَنْـَعْهُ الطَّعَامَ حَتىَّ مَا :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ  ئِطٍ وَنحَْوهِِ تَ حَتْفَ أنَْفِهِ أوَْ باِ
 ،وَلَوْ كَانَ عَبْدًا ضَمِنَهُ ، الحرُ ، وَلاَ يَضْمَنُ مَنَافِعَهُ مَا دَامَ فيِ حَبْسِهِ إِذَا لمَْ يَسْتـَوْفِهَا ، لأنََّه لاَ يمَلِْكُهُ لمَْ يَضْمَنْهُ 

  .مَنَافِعَهُ  ضَمِنَ و 

، لأَِ◌نَّـهَا يدَْخُل فيِ ضَمَانِ الْغَاصِبِ  أنََّ ثيَِابَ الحْرُِّ وَمَا فيِ يدَِهِ مِنَ الْمَال لاَ  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ وَمِنْ 
  .وْ مجَْنُوناً عَلَى الأَْ◌صَحِّ فيِ يدَِ الحْرُِّ حَقِيقَةً ، وكََذَا لَوْ كَانَ صَغِيراً أَ 

ذََا قاَلَ، الشَّافِعِيُّ، فَإِنْ سَرَقَ مَا ليَْسَ قال ابن قدامة:  ، فَلاَ قَطْعَ فِيهِ، صَغِيراً كَانَ أوَْ كَبِيراً. وَِ بمِاَلٍ، كَالحْرُِّ
 سْحَاقُ: يُـقْطَعُ بِسَرقَِةِ وَالثَّـوْريُِّ، وَأبَوُ ثَـوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَقاَلَ الحَْسَنُ، وَالشَّعْبيُِّ، وَمَالِكٌ، وَإِ 

رُ ممُيَِّزٍ، أَشْبَهَ الْعَبْدَ. وَذكََرهَُ أبَوُ الخْطََّابِ رِوَايةًَ عَنْ أَحمْدََ. وَ  لنََا أنََّهُ ليَْسَ بمِاَلٍ، فَلاَ يُـقْطَعُ الحْرُِّ الصَّغِيرِ؛ لأِنََّهُ غَيـْ
لُغُ نِصَاباً، لمَْ يُـقْطَعْ. وَبِهِ قاَلَ أبَوُ بِسَرقِتَِهِ، كَالْكَبِيرِ النَّائمِِ. إذَا ثَـبَتَ هَذَا، فَإِنَّهُ إنْ كَانَ عَلَيْ  هِ حُلِيٌّ أوَْ ثيَِابٌ تَـبـْ

. افِعِيِّ    ٢حَنِيفَةَ، وَأَكْثَـرُ أصْحَابِ الشَّ

 ،لم تجب ديتها في الأصحماتت بالولادة و  ،هة فأحبلهالو وطئ حرة بشب :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
   تها.قيم تجبو  مةً ولو كانت أَ 

   .لو طاوعته حرة على الزنا فلا مهر لها بالإجماع :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 

ومن المهم هنا الإشارة إلى أن هذه القاعدة من القواعد التي وقع فيها الخلاف، فهي ليست محل إجماع فقد 
  ا.من الشافعية وابن أبي هريرة وغيرهم ~خالف فيها الغزالي 

  

  

  
  
  

                                                                                                                                              
  )٨٦٦/ ٣( -مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  - ١
 
 )١٠٧/ ٩( -المغني لابن قدامة  - ٢
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١٣  ......................................     

  دِ دُ عْـــــــــــاُ  اً مَــــــــــيِ رِ حَ  مــــــــــا كـــــــــــانَ  لُ وكُــــــــــ =  
  

ـــــــــ مِ كْـــــــــفـــــــــي حُ   ١٤ ـــــــــ نَ اَ ا كَـــــــــمَ      اَ يمَـــــــــرِ حَ  هُ لَ

  = ....................................  

  ] الخ.......... دِ دُ عْ اُ  اً مَ يِ رِ حَ  ما كانَ  لُ وكُ  [ :~قول الناظم 

  ١.]الحَْريمُِ لَهُ حُكْمُ مَا هُوَ حَريمٌِ لَهُ  [ :عِدَةِ الْقَا نَصُّ 

   :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

ٌ وَإِنَّ « :يَـقُولُ  eقَالَ سمَِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  tعَنِ النـُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ  ما ورد الْقَاعِدَةِ  هِ ذِ هَ  أَصْلُ  إِنَّ الحَْلاَلَ بَـينِّ
نـَهُمَا ٌ وَبَـيـْ رأََ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَ  الحَْراَمَ بَـينِّ  عَ فيِ مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَـعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّـقَى الشُّبـُهَاتِ اسْتَبـْ
لِكٍ حمًِى أَلاَ وَإِنَّ حمَِى يَـرْعَى حَوْلَ الحِْمَى يوُشِكُ أنَْ يَـرْتَعَ فِيهِ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَ  يالحَْراَمِ كَالرَّاعِ  الشُّبـُهَاتِ وَقَعَ فيِ 

كُلُّهُ أَلاَ وَهِىَ   الجَْسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَْسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَْسَدُ  اللَّهِ محََارمُِهُ أَلاَ وَإِنَّ فيِ 
  ٢».الْقَلْبُ 

راً حَفَرَ  مَنْ «: الَ قَ  e النَّبيَِّ  أنََّ  t مُغَفَّلٍ  بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  عَنْ وَ     ٣.»لِمَاشِيَتِهِ  عَطنًَا ذِراَعًا أرَْبَـعُونَ  فـَلَهُ  بئِـْ

هَا مِنْ  ذِراَعًا أرَْبَـعُونَ  الْبِئْرِ  حَريمُِ «: e االلهِ  رَسُولُ  قاَلَ : قَالَ  t هُريَـْرةََ  أَبيِ  عَنْ وَ   الإِْبِلِ  لأَِعْطاَنِ  كُلُّهَا، حَوَاليَـْ
بِي وَابْنُ  وَالْغَنَمِ،     ٤.»الْكَلأَُ  بِهِ  ليُِمْنَعَ  مَاءٍ  فَضْلُ  يمُنَْعُ  وَلاَ  شَارِبٍ، أوََّلُ  لِ السَّ

 فـَيَخْتَلِفُونَ  النَّخْلِ، فيِ  للِرَّجُلِ  وَالثَّلاَثةَِ  وَالنَّخْلَتـَينِْ  النَّخْلَةِ  فيِ  قَضَى e اللَّهِ  رَسُولَ  أَنَّ  t الصَّامِتِ  بْنِ  عُبَادَةَ  عَنْ وَ 
لَغُ  الأَْسْفَلِ، مِنَ  أوُلئَِكَ  مِنْ  نخَْلَةٍ  لِكُلِّ  أنََّ  قَضَىف ـَ« ذَلِكَ  حُقُوقِ  فيِ     ٥.»لهَاَ حَريمٌِ  جَريِدِهَا مَبـْ

  :الْقَاعِدَةِ  شَرْحُ 
                                                

 ١٢٥للسيوطي ص / -انظر الأشباه والنظائر - ١
كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال  -، وَمُسْلِمٌ  ٥٢ حديث:  -كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه  -رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ  - ٢

   ٣٠٨١ وترك الشبهات حديث: 
 - كتاب البيوع باب: في حريم البئر  -ورواه الدارمي ، ٢٤٨٣ حديث:  -حريم البئركتاب الرهون، باب   -رواه ابن ماجه - ٣

  ٢٥٨٢ حديث: 
 ١٠٢٠٤ حديث:  -رواه أحمد  - ٤
كتاب الأحكام، حديث:   -، والحاكم في مستدركه  ٢٤٨٥ حديث: -كتاب الرهون، باب حريم الشجر   -رواه ابن ماجه - ٥
 ٧١٠٢   
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ا حَريمُ الدار ماعلى الشيء كالسياج له ف هو ما يجعل الحَريمُ  ، وحريم النهر حافته دخل فيها مماّ يُـغْلَق عليه با
  .لق عليه بابهغ، وحريم المسجد ما لحق به من مرافق وأها الطينلتي يمشى عليه ويلقى عليا

  ١.الحَريمُ الذي حَرُمَ مسه فلا يدُْنى منه :الأَزهريقال 

   ٢.حَريمِ الرجلِ ما يقاتِلُ عنه ويحَْمِيهوَ 

كليفية ، فالحريم تجري عليه الأحكام التحريم فإن حريمه تابع له في الحكمله  يءِ شَ  لَ كُ   نَّ أَ  :ومعنى القاعدة
  .وهكذا ،فحريمه واجب وما كان واجباً  ،فحريمه محرم الخمسة فما كان محرماً 

ــالَ الزَّركَْشِــيُّ  ــدْخُلُ فيِ الْوَاجِــبِ، وَالحَْــراَمِ : الحَْــ~قَ ــرُوهِ  ،ريمُِ يَ ــلُّ محَُــرَّمٍ  ،وَالْمَكْ ــهُ  وكَُ ــهِ،   لَ ــيطُ بِ ــريمٌِ يحُِ ــذَيْنِ حَ كَالْفَخِ
رَىحَريمٌِ للِْعَوْ فَإِنَّـهُمَا     ٣.وَالحَْريمُِ: هُوَ الْمُحِيطُ باِلحَْراَمِ◌ِ ، رةَِ الْكُبـْ

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

  وجوب غسل جزء من الرأس ليتحقق من غسل جميع الوجه. :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ 

  ؛ ليتحقق من سترة العورة.وَالرُّكْبَةِ  رَّةِ السُّ وجوب ستر جزء من  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 

  . الحْيَْض لحِرُْمَةِ الْفَرجِْ وَالرُّكْبَةِ فيِ  بَـينْ السُّرَّةِ  ابمَِ  الاِسْتِمْتَاعِ ترك  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 

  

  
  

  
  
  
  
  

                                                
  مادة حرم -لسان العرب - ١
  ٥٢/  ٢ -لمخصص لابن سيدها - ٢
  ٤٦/  ٢ -المنثور في القواعد - ٣
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١٤  ......................................     

ـــــــــــــــــأَ  لُ كُـــــــــــــــــوَ  =     ايمَـــــــــــــــــقِ ى أُ تَـــــــــــــــــمَ  ينِ رَ مْ
  

ـــــــــــــنْسٍ وفُ   ١٥ ـــــــــــــا اتَحَـــــــــــــادُ جِ نـَهُمَ      دَ قِـــــــــــــبَـيـْ

  درِ مَقْصُــــــــــودٍ يـَـــــــــ ا اخْــــــــــتِلاَفُ مَــــــــــهُ ن ـَي ـْب ـَ =  
  

ــــــــــــــرِ   ١٦ ــــــــــــــي الآخَ ــــــــــــــادْخِلَنَّ وَاحِــــــــــــــدَاً فِ      فَ

ــــــــــرُ هَــــــــــذَا عُــــــــــدَّ  =   ـــي الْنـــــــــــادِرِ وَغَيـْ   هُ فِـــــــ
  

   ]..............ايمَ قِ ى أُ تَ مَ  ينِ رَ مْ أَ  لُ كُ وَ  [ ~:قول الناظم 

  ١ ]حَدُهمُاَ فيِ الآْخَرِ غَالبًِادَخَلَ أَ مَقْصُودُهمُاَ، ولمََْ يخَْتَلِفْ  أمَْراَنِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، اجْتَمَعَ  إذَا[ :الْقَاعِدَةِ  صُّ نَ 

   :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

   فتاوى العلماء. منو هذه القاعدة من القواعد التي استنبطها العلماء من استقراء نصوص الشريعة 

  :الْقَاعِدَةِ  رْحُ شَ 

فإن  ؛كذلك  اً ما واحد المقصودُ  ، وكانَ في الجنس نِ تمع أمران وكانا متحديْ إذا اجأنه  الْقَاعِدَةِ معنى هذه 
  الغالب. أحدهما يدخل في الآخر في

هُمَا أَجْزأَهَُ  الطَّهَارتََـينِْ  يَـنْوِي اغْتَسَلَ  إِنْ : ~قال المرداوي     ٢.قًامُطْلَ  الْمَذْهَبُ  هَذَا عَنـْ

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

أَوْ  ،إِنْ اجْتَمَعَتْ أَحْدَاثٌ مُتـَنـَوِّعَةٌ تُوجِبُ وُضُوءًا كَالْبـَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالرِّيحِ وَالنـَّوْمِ  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ 
فاغْتَسَلَ غُسْلاً وَ نـَوَى بِطَهَارتَهِِ أَحَدَهَا؛ أوَْ تُوجِبُ وُضُوءًا تُوجِبُ غُسْلاً كَالجِْمَاعِ وَخُرُوجِ الْمَنيِِّ وَالحْيَْضِ ف ـَ

يعُهَا كَمَا لَوْ نَـوَى  على الصحيح؛ ت جميعًاارْتَـفَعَ  رَ مُقَيَّدٍ ارْتَـفَعَ جمَِ لأَِنَّ الأَْحْدَاثَ تَـتَدَاخَلُ فَإِذَا نَـوَى بَـعْضَهَا غَيـْ
   .رَفْعَ الحَْدَثِ وَأطَْلَقَ 

                                                
  ١٢٦للسيوطي ص/ -انظر الأشباه والنظائر - ١
)، ٢٢٤/ ١( -) ، وانظر الشرح الكبير على متن المقنع ٢٥٩/ ١( -الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي  - ٢

  )١٧٢/ ١والمبدع في شرح المقنع (
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فإن الواجب عليه كفارة  هاثمَُّ جَامَعَ ، دُونَ الْفَرجِْ ه امرأتَ  باشرَ  ماً رِ أن محُْ  لَوْ  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ بِيقَ تَطْ مِنْ وَ 
  ؛ لأن المباشرة تدخل في الجماع.ولا تجب عليه فدية للمباشرة ،الجِْمَاعِ  واحدة وهي كفارة

لَيْهِ دَمٌ وَاحِدٌ ، وَرجِْلَيْهِ فيِ مجَْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يجَِبُ عَ أظَْفَارَ يدََيْهِ  لَوْ قَصَّ محُْرمٌِ  :اأيَْضً  الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  .اتِّـفَاقاً

جامع الصائم في يوم واحد مرتين ولم يكفر بعد الأولى لزمته كفارة  لَوْ : أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  واحدة.

دْ السُّجُودُ لأَِنَّ الْقَصْدَ بِسُجُودِ السَّهْوِ  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ نْ مِ وَ  دَ السَّهْوُ فيِ الصَّلاَةِ لمَْ يَـتـَعَدَّ لَوْ تَـعَدَّ
   ١رَغْم أنَْفِ الشَّيْطاَنِ. وَقَدْ حَصَلَ باِلسَّجْدَتَـينِْ آخِرَ الصَّلاَةِ.

لأَِنَّ مَا شُرعَِ  لَوْ صَلَّى عَقِيبَ الطَّوَافِ فَريِضَةً، حُسِبَتْ عَنْ ركَْعَتيَْ الطَّوَافِ  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  .مِثْلُ تحَِيَّةِ الْمَسْجِدِ يجُْزئِ عَنْهُ الْواَجِبُ مِنْ جِنْسِهِ 

  .دِمُ عَنْ فـَرْضٍ أوَْ نذَْرٍ، دَخَلَ فِيهِ طَوَافُ الْقُدُومِ لَوْ طاَفَ الْقَا :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 

فَاضَةِ  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ  ؛ لأَِنَّ الْوَدَاعِ  طَوَافِ  ذَلِكَ الطَّوَافُ عَنْ  عِنْدَ الخْرُُوجِ كَفَاهُ لَوْ طاَفَ لِلإِْ
   ٢. هِ باِلْبـَيْتِ الطَّوَافَ وَقَدْ فـَعَلَ الْمَأْمُورَ بِهِ أنَْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِ 

مايَّةُ الْمَسْجِدِ لَوْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَصَلَّى الْفَرْضَ دَخَلَتْ فِيهِ تحَِ  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ  مِنْ  ؛ لأ
  .مَقْصُودُهمُاَ يخَْتَلِفْ  وَلاََ  جِنْسٍ وَاحِدٍ،

مالمَْ يجَِبْ إلاَّ حَدٌّ وَاحِدٌ  مِراَراً ؛ لَوْ زَنىَ بِكْرٌ، أَوْ شَرِبَ خمَْراً، أَوْ سَرَقَ  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ   ؛ لأ
  ٣.مَقْصُودُهمُاَ يخَْتَلِفْ  وَلاََ  مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ،

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنَى مَا
لو قتل عددًا صيد الحرم، أو قتل وهو محرم عددًا من الصيد، فعلى كل  :لْقَاعِدَةِ ا هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ 

  واحد من هذه الصيود مثل ما قتل من النعم، ولو كانت من جنس واحد. 
                                                

 )١٢٦(ص:  -للسيوطي  الأشباه والنظائر - ١
 )٥٠٦، ٥٠٥/ ٢( -كشاف القناع عن متن الإقناع   - ٢
  )١٢٦(ص:  -الأشباه والنظائر للسيوطي  - ٣
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   القتل وجب على كل حادثة دية خاصة. لَوْ تَكَرَّرَ  :أيضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ وَ 
أَحَدُ الْفِعْلَينِْ عَمْدًا وَالآْخَرُ خَطأًَ، فَلاَ تَدَاخُلَ لِلاِخْتِلاَفِ فَإِنَّ دِيَةَ لو كان  :أيضًا الْقَاعِدَةِ  ذِهِ هَ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ وَ 

لَةً عَلَى الْعَاقِلَةِ.   الْعَمْدِ مُثَـلَّثَةٌ حَالَّةٌ عَلَى الجْاَنيِ، وَدِيةَُ الخْطَأَِ مخَُمَّسَةً مُؤَجَّ
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     مَالِ بالإِعْ  لاَمَ وَعَامِلِ الْكَ   ١٧

هْمَالِ  =     فَإِنَّهُ أَوْلَى منَ الإِْ
  

هْمَالِ  **** مَالِ بالإِعْ  وَعَامِلِ الْكَلاَمَ  [ :~قول الناظم     ] فَإِنَّهُ أَوْلَى منَ الإِْ

  ١.]أوَْلىَ مِنْ إهمْاَلهِِ  إعْمَالُ الْكَلاَمِ  [ :الْقَاعِدَةِ  نَصُّ 

   :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

   ٢.}إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ  مَا يَـلْفِظُ مِنْ قَـوْلٍ {:قول االله تعالى الْقَاعِدَةِ  هِ ذِ هَ  أَصْلُ 

إِنَّ اللَّهَ تَـعَالىَ عِنْدَ لِسَانِ كُلِّ قَائِلٍ فَاتَّـقَى اللَّهَ امْرُؤٌ عَلِمَ « :e قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  :قال tبن عمر عبد االله عن و 
   ٣.»مَا يَـقُولُ 

  :قَاعِدَةِ الْ شَرْحُ 

وهذا هو الأصل في الكلام أن يفيد فائدة مستأنفة، لأن  ،أمكن ما عنىالم إفادةعلى  الكلامأن يحمل  يجب
 المهمل لأنوذلك  الكلام إذا كان يفيد معنى قد أفاده الكلام السابق كان تأكيداً، والتأسيس أولى من التأكيد،

 ما حمله فيجب ، eوكلام رسوله  ،كيف بكلام االله تعالىف ،اللغو عن نزهي ءالعقلا وكلام ،لغو الكلاممن 
  .به معمولا يجعله وجه لىَ وْ وأَ  أقرب على أمكن

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

 إن فقط هِ صلبمن  أولادهَ  تناول، فإن هذا الوقف يأولاده على إنسان وقفاً  وقفلو  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ 
ة، فـإن لم يكـن لـه اللغويـة والعرفيـالشـرعية و  الحقيقـةوهو مـا تـدل عليـه  ،عمالالإ الكلام لأصل فيا لأن ،وجدوا

از بطريق حمل الكلام ،أولاد من صلبه   على أولاد أولاده. ا

  

                                                
 -والمنثور في القواعد ،١٣٥لابن نجيم ص / -، وانظر الأشباه والنظائر١٢٨للسيوطي ص/  -انظر الأشباه والنظائر  - ١
 ٢٥٣للزرقا ص/  -وشرح القواعد الفقهية، ١/١٨٣
   ١٨سورة ق: الآية/  - ٢
 حديث: ،باب حفظ اللسان - الزهد والرقائق في ابن المبارك ، ورواه بسند ضعيف ،١٦٠/  ٨ -رواه أبو نعيم في الحلية - ٣
إن االله عند لسان  - همسندفي القضاعي ، و  ٢٩  حديث: ،كتاب فيه شيء من ذكر الدنيا  -الزهد في ابن أبي عاصم ، و  ٣٦٦ 

  .عَنْ أبَيِهِ  عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ   ١٠٣٦  :حديث ،كل قائل
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ــمِــنْ وَ  في  ألفٍ ، ولم يبــين ســببها، ووجــد إقــرارٌ لــه بــفي صــكٍ ٍ : لــو أقــر إنســان بــألفٍ أيَْضًــا الْقَاعِــدَةِ  هَــذِهِ اتِ تَطْبِيقَ
   ١فإنه يطالب بالألفين. آخرٍ  صكٍ 

لو حلف إنسان لا يأكل من هذه النخلة شيئًا ثم أكل من تمرها أو بسرها  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  أو طلعها حنث؛ لأن النخلة لا يتأتي أكل عينها فيحمل الكلام على ما يتولد منها.

لو حلف إنسان لا يأكل من هذا القدر شيئًا فأكل مما طبخ فيه حنث لأن  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  القدر لا يؤكل وإنما يؤكل ما طبخ فيه.

أوَْلىَ  الْكَلاَمِ  عْمَالَ إ ؛ لأنطاَلِقٌ، تَطْلُقُ زَوْجَتُهُ  أَحَدكُُمَالَوْ قَالَ لزَِوْجَتِهِ وَحمِاَرٍ  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
   ٢.مِنْ إهمْاَلهِِ 

طلَُقَتْ زَوْجَتُهُ؛ لأِنََّهُ لاَ يمَلِْكُ طَلاَقَ قاَلَ لُزُوجَتِهِ وَأَجْنَبِيَّةٍ: إحْدَاكُمَا طاَلِقٌ.  لَوْ  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
   ٣.أوَْلىَ مِنْ إهمْاَلهِِ  الْكَلاَمِ  إعْمَالَ  لأن؛ . لمَْ يُصَدَّقْ غَيرْهَِا. فَإِنْ قَالَ: أرََدْت الأَْجْنَبِيَّةَ 

؛ لأِنََّهُ لاَ  هُ امْرأَتَُ طلَُقَتْ ، لهَاَ بنِْتٌ سِوَى امْرأَتَهِِ قاَلَ لحِمََاتهِِ: ابـْنَتُك طاَلِقٌ. وَ  لَوْ  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
أوَْلىَ  الْكَلاَمِ  إعْمَالَ  لأن؛ ا. فَإِنْ قاَلَ: أرََدْت ابـْنَتَك الأُْخْرَى، الَّتيِ ليَْسَتْ بِزَوْجَتيِ، لاَ يُـقْبَلُ مِنْهُ يمَلِْكُ طَلاَقَ غَيرْهَِ 

   ٤.مِنْ إهمْاَلهِِ 

الِقٌ. وَقاَلَ: أرََدْت أَجْنَبِيَّةً اسمُْهَا زيَـْنَبُ طَ كَانَ اسْمُ زَوْجَتِهِ زيَـْنَبَ، فـَقَالَ:   لَوْ  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
ليِلِ، وَقَدْ عَارِضَهُ دَليِلٌ آخِرُ وَ ؛ لاَ يُـقْبَلُ مِنْهُ زيَـْنَبُ.  هُوَ لأَِنَّ زيَـْنَبَ لاَ يَـتـَنَاوَلُ الأَْجْنَبِيَّةَ بِصَريحِِهِ، بَلْ مِنْ جِهَةِ الدَّ

رَ زَوْجَتِهِ أظَْهَرُ  أوَْلىَ مِنْ  الْكَلاَمِ  إعْمَالَ  لأنوَ  ، فَصَارَ اللَّفْظُ فيِ زَوْجَتِهِ أظَْهَرَ، فـَلَمْ يُـقْبَلْ خِلاَفهُُ،أنََّهُ لاَ يطُلَِّقُ غَيـْ
   ٥.إهمْاَلِهِ 

  

                                                
 ٢٥٣للزرقا ص/  - شرح القواعد الفقهية - ١
 )١٢٨(ص:  -)، والأشباه والنظائر للسيوطي ١٨٣/ ١( -المنثور في القواعد الفقهية  - ٢
 )٣٩٧/ ٧( -المغني لابن قدامة  - ٣
  )٣٩٧/ ٧( -المغني لابن قدامة  - ٤
  )٣٩٨/ ٧( -المغني لابن قدامة  - ٥
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  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنَى مَا

رِ ل ،هَذِهِ بنِْتيِ لمَْ تحَُرَّمْ بِذَلِكَ  لاِمْرأَتَهِِ الْمَعْرُوفَةِ النَّسَبِ  قاَلَ  لَوْ  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ  حمل الكلام على تـَعَذُّ
  ١.راَرِ عَلَى الْغَيرِْ لأَِنَّ اشْتِهَارَ ثُـبُوتِ النَّسَبِ مِنْ الْغَيرِْ يمَنَْعُ ثُـبُوتَهُ مِنْهُ فيِ حَقِّ الْغَيرِْ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ الإِْق ـْالحَْقِيقَةِ 

  :اعدةهذه الق عن المتفرعة القواعد

از إلى يصار تعذرت فإن الحقيقة، الكلام في الأصل  -١   .ا

  .التأكيد من أولى التأسيس  -٢

 إذا تعذر إعمال الكلام يهمل.  -٣

  .المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة -٤

   

  

  

                                                
  )٣٩٩/ ١( -غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر  - ١
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     بُ جِ يَ  انِ مَ بالضَ  اجَ رَ نِّ الخَ إِ   ١٨

  = .....................................  
  

   ] بُ جِ يَ  انِ مَ بالضَ  اجَ رَ نِّ الخَ إِ  [ ~:قول الناظم 

  ١.]الخْرَاَجُ باِلضَّمَانِ  [ :الْقَاعِدَةِ  نَصُّ 

   :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

   ٢.» باِلضَّمَانِ  الخْرَاَجُ  «: e اللَّهِ  رَسُولُ  قَالَ :  قَالَتْ  < عَائِشَةَ  عَنْ  ما ورد الْقَاعِدَةِ  هِ ذِ هَ  أَصْلُ 

  :الْقَاعِدَةِ  شَرْحُ 

ـيْءِ مَا  هو هَذَا الحَْدِيثِ  الخْرَاَجُ فيِ  أجُـرة الـدار، وأجـرة  :مثالـه ، عنـه غـير متولـد منـهوكـان منفصـلاً  ،خَـرجََ مِـنْ الشَّ
فَعَةً سواء كان الخراج وَ السيارة،    .اً عَيْن وأ، مَنـْ

 الشـيءَ  ضَـمِنْتُ  :الُ قَـي ـُو  ،كَفَّلـَه إيـاه وضَـمَّنَه ،بـه كَفَـلأي   ضَـمِنَ بـهوَ  الشـيءَ  ضَمِنَ  :الُ قَ ي ـُ ،ةُ الَ فَ الكَ  الضَّمَانُ وَ 

  .مَضْمون وهو ضامِنٌ  فأنَا ضَماناً  أَضْمَنُه

 ثمَُّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلىَ  ،سَبَبُ وُرُودِ هَذَا الحَدِيثِ أنََّ رَجُلاً ابـْتَاعَ غُلاَمًا فأََقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أنَْ يقُِيمَ 
  ٣».الخْرَاَجُ باِلضَّمَانِ «:eفـَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ي، ياَ رَسُولَ اللَّهِ قَدِ اسْتـَغَلَّ غُلاَمِ : فـَقَالَ الرَّجُلُ  ،فـَرَدَّهُ عَلَيْهِ  e النَّبيِِّ 

ى عَيْـبٍ دَلَّسَـهُ ، ثمَُّ يَـعْثُــرُ مِنْـهُ عَلـَلُّهُ زَمَانـًاجُـلُ فـَيَسْـتَغِ الخْـَراَجُ فيِ هَـذَا الحْـَدِيثِ غَلَّـةُ الْعَبْـدِ يَشْـترَيِهِ الرَّ  قَالَ أبَـُو عُبـَيْـدٍ:
يعَ الثَّمَنِ ، فـَيـَرُدُّهُ الْبَائعُِ    ، وَلَوْ هَلَكَ هَلَكَ مِنْ مَالِهِ.وَيَـفُوزُ بِغَلَّتِهِ كُلّهَا؛ لأِنََّهُ كَانَ فيِ ضَمَانهِِ ، ، وَيأَْخُذُ جمَِ

 )بالضـمان(في بـاءالو  ،عَلَيْـهِ مِـنْ ضَـمَانِ الْمِلْـكِ مَا كَـانَ ع اً للِْمُشْترَِي عِوَض يكون الخْرَاَجَ أنَّ  :القاعدة هِ ذهَ معنى وَ 
الْغَلَّةُ تكون ، فَ الْمَبِيعُ كَانَ مِنْ ضَمَانهِِ فَإِنَّهُ لَوْ تلَِفَ ، متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان أَي بسببه

  .غُرْمِ نْمُ فيِ مُقَابَـلَةِ الْ ، ليَِكُونَ الْغُ لَهُ 

                                                
 ٧٥لابن نجيم ص / -، وانظر الأشباه والنظائر١٣٥للسيوطي ص/  -انظر الأشباه والنظائر - ١
به عيباً، كتاب الإجارة، باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد   -، وَأبَوُ دَاوُد ٢٣٦٩٧ حديث رقم: -أَحمَْدُ  رَوَاهُ  - ٢

،  ١٢٤٣ كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً حديث:   -، وَالتـِّرْمِذِيُّ  ٣٠٦١ حديث: 
حديث:  -كتاب التجارات، باب الخراج بالضمان  -وَابْنُ مَاجَهْ  ، ٤٤٣٨ حديث:  -كتاب البيوع، الخراج بالضمان  -وَالنَّسَائِيُّ 

  بسند حسن  ٥٠٠٤ كتاب البيوع، باب خيار العيب، حديث:   -بَّانَ وَابْنُ حِ   ٢٢٤٠ 
   بسند حسن  ٣٠٦١ حديث: ، باب فِيمَنِ اشْتـَرَى عَبْدًا فاَسْتـَعْمَلَهُ ثمَُّ وَجَدَ بِهِ عَيْباً ، كتاب الإجارة-رواه أبو داود - ٣
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  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

ا عيبً  ،اشترى سيارة واستعملها مدة لو :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ  يطالبـه أن لبـائع ل يسها ولـا فله ردُّ ثم وجد 
ا لو تلفت عنده كانت مـن ضـمانه ؛بإيجار السيارة هذه المدة  ،يارةا لـه بضـمانه للسـفيكـون الخـراج مسـتحقً  ،لأ

  ويكون الغنم في مقابلة الغرم.

 عبد بن عُمرَ  إلى فيهِ  فَخَاصَمتُ ، عَيْبٍ  علَى مِنْهُ  ظَهَرْتُ  ثمَُّ  فَاسْتـَعْلَلْتُهُ  غُلاماً  ابتعْتُ : قَالَ  خُفَافٍ  بن مخَْلَد عَنْ 
 عَائشَةَ  أنَّ  خْبرِهُ فَأُ  العَشِيَّةَ  إليه أرْوحُ : فـَقَالَ  هفأَخْبـَرْتُ  عُرْوَةَ  فأتَـيْتُ  ،غَلّتِه بِرَدّ  عَليّ  وَقَضَى ،بِرَدِّهِ  ليِ  فـَقَضَى العزيز
 أخْبـَرَنيِ  ما فَأخْبـَرْتهُ عُمَرَ  إلى فـَعَجِلتُ ، بالضَّمَانِ  الخرَاَجَ  أنَّ  هذَا مِثْلِ  فيِ  قَضَى e اللَّهِ  رَسُولَ  أنَّ  أخْبـَرتَْنيِ  <

 إلاّ  فيهِ  أردِْ  لمَ  أنيّ  يَـعْلَمُ  واللَّهُ  قَضَيتُهُ  قَضَاءٍ  مِن عَلَيَّ  أيْسَرَ  مَا: عُمَرُ  فـَقَالَ  e النَّبيِِّ  عَن < عَائشَةَ  عنْ  عُرْوَةُ  بِه
 ليِ  فـَقَضى عُرْوَةُ  إلَيْه فـَراَحَ  e اللَّهِ  رَسُولِ  سُنَّةَ  وأنَُـفِّدُ  رَ عُمَ  قَضَاء فَأَرُدُّ  e اللَّهِ  رَسُولِ  عن سُنةٌ  فِيه فـَبـَلَغَتْنيِ  الحَقّ 

  ١.لَهُ  عَلَيَّ  بِهِ  قَضَى الَّذِي من الخْرَاَجَ  آخذ أنْ 

 فَخَاصَمَهُ  ،الْبَائعِِ  عِنْدَ  كَانَ  دَاءً  بِهِ  وَجَدَ  ثمَُّ  غَلَّتِهِ  مِنْ  فأََصَابَ  ،غُلاَمًا رَجُلٍ  مِنْ  اشْتـَرَى رَجُلاً  أنََّ : الشَّعْبىِِّ  عَنِ و 
اءَ  رُدَّ : فـَقَالَ  شُريَْحٍ  إِلىَ    ٢.الضَّمَانِ بِ  الْغَلَّةُ  وَلَكَ  بِدَائهِِ  الدَّ

  ما يتفرع عن هذه القاعدة:
  :يتفرع عن هذه القاعدة عدة قواعد منها

 الأجر والضمان لا يجتمعان. -١

 الغرم بالغنم. -٢

  النعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة. -٣
 

                                                
كتاب البيوع، حديث:  -رواه الحاكم، و  ٢٣٩٨٧ حديث: -رواه أحمد، و  ١١٢٣ حديث:  - رواه الشافعي في المسند - ١
   ١٠٠٧٠ كتاب البيوع، باب المشتري يجد بما اشتراه عيبا وقد استغله زماناً، حديث:   -والبيهقي في السنن ، ٢١١٩ 

   ١٠٠٧٢ كتاب البيوع، باب المشتري يجد بما اشتراه عيبا وقد استغله زمانا، حديث:   -رواه البيهقي في السنن - ٢
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١٨  ....................................     

  بُ دَ نْ ي ـُ وجُ رُ خُ الْ فٍ لاَ خِ  نْ مِ وَ  =  
  

   ] بُ دَ نْ ي ـُ وجُ رُ خُ الْ فٍ لاَ خِ  نْ مِ وَ : [ ~قول الناظم 

  ] ١الخْرُُوجُ مِنْ الخِْلاَفِ مُسْتَحَبٌّ  [ :الْقَاعِدَةِ  نَصُّ 

   :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

 اللَّـهَ  إِنَّ  اصْـبرِوُاوَ  ريحُِكُـمْ  وَتـَذْهَبَ  فـَتـَفْشَـلُوا تنَـازَعُوا وَلا وَرَسُـولَهُ  اللَّـهَ  وَأطَِيعُـوا االله تعـالى:{ول قـ الْقَاعِـدَةِ  هِ ذِ هَـ أَصْلُ 
  ٢}.الصَّابِريِنَ  مَعَ 

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبيِِّ  : tمَسْعُودٍ  بْنُ  بمِِنىً أرَْبَـعًا فـَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ  tصَلَّى عُثْمَانُ  «:قَالَ  عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ يزَيِدَ وَ 
e  َأنََّ عَبْدَ اللَّهِ وَ  ،ثمَُّ أتمَََّهَا، رَ ركَْعَتـَينِْ زاَدَ وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْراً مِنْ إِمَارتَهِِ ركَْعَتـَينِْ وَمَعَ أَبيِ بَكْرٍ ركَْعَتـَينِْ وَمَعَ عُم

   ٣».أرَْبَـعًا قَالَ الخِْلاَفُ شَرٌّ  عَلَى عُثْمَانَ ثمَُّ صَلَّيْتَ  عِبْتَ  :فَقِيلَ لَهُ  :قَالَ  ،صَلَّى أرَْبَـعًا

  :الْقَاعِدَةِ  شَرْحُ 

فإنه يستحب للعبد أن  ،بعضهم هوحرم ،بعضهم هفأحلماء في حكم من الأحكام الشرعية إذا اختلف العل
، فإذا كان مع  يكن هناك دليل مع أحد الفريقين، وهذا إذا لمه من خلاف العلماءِ ويحتاطَ لدينهنفسَ  جَ رِ يخُ 

   إليه سواءً كان هذا الدليل مع من يبيح أو مع من يحظر. المصيرُ  وجبَ  أحدهما دليلٌ 

  :، بل بشرطيناليس الخروج من الخلاف أولى مطلقً  :~قال السبكي 

  أن لا يؤدي الخروج منه إلى محذور شرعي من ترك سنة ثابتة أو اقتحام أمر مكروه. أحدهما:

من الهفوات  أن يقوى مدرك الخلاف، فإن ضعف ونأى عن مأخذ الشرع كان معدوداً  الشرط الثاني:
  ٤. انتهىتهداتوالسقطات لا من الخلافيات ا

  ١إنما يستحب الخروج من الخلاف عند قوته وعدم التأدية إلى محذور.وقال أيضا: 

                                                
  ١٣٦للسيوطي ص/ -اه والنظائرانظر الأشب - ١
  ٤٦سورة الأنفال: الآية/ - ٢
كتاب الصلاة، باب من ترك   -، والبيهقي في السنن  ١٦٨٨ كتاب المناسك، باب الصلاة بمنى، حديث:  -أبَوُ دَاوُد رَوَاهُ  - ٣

  بسند صحيح  ٥٠٥٥ القصر في السفر غير رغبة عن السنة ، حديث:
 ١٢٨/ ١ -صرف يسيرللسبكي بت -الأشباه والنظائر - ٤
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  :قال أبو الحسن بن الحصار

  إِلاَّ خِلاَفٌ لَهُ حَظٌّ مِنَ النَّظرَِ =    فـَلَيْسَ كُلُّ خِلاَفٍ جَاءَ مُعْتَبـَراً
افِعِيِّ  وَقَدْ أطَْلَقَ بَـعْضُ : ~قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام  أَنَّ  -رَحمَِهُ اللَّهُ  - أَكَابِرِ أَصْحَابِ الشَّ

  سَامٍ.الخْرُُوجَ مِنْ الخِْلاَفِ حَيْثُ وَقَعَ أفَْضَلُ مِنْ التـَّوَرُّطِ فِيهِ وَليَْسَ كَمَا أطُْلِقَ، بَلْ الخِْلاَفُ عَلَى أقَْ 
  وَالجَْوَازِ فَالخْرُُوجُ مِنْ الاِخْتِلاَفِ باِلاِجْتِنَابِ أفَْضَلُ. الْقِسْمِ الأَْوَّلِ: أنَْ يَكُونَ الخِْلاَفُ فيِ التَّحْريمِِ 

ةِ فيِ الْفَاتحَِةِ فإَِنَّـهَا الْقِسْمِ الثَّانيِ: أنَْ يَكُونَ الخِْلاَفُ فيِ الاِسْتِحْبَابِ أوَْ الإِْيجاَبِ فَالْفِعْلُ أفَْضَلُ كَقِراَءَةِ الْبَسْمَلَ 
افِعِيِّ وكََذَلِكَ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فيِ التَّكْبِيراَتِ فَإِنَّ أبَاَ حَنِيفَةَ لاَ يَـراَهُ مِنْ السُّ مَكْرُوهَةٌ عِنْدَ مَالِكٍ  نَنِ، وَاجِبَةٌ عِنْدَ الشَّ

ةِ الأَْ  اَ فِيهِ.وكََذَلِكَ مَالِكٌ فيِ إحْدَى الرِّوَايَـتـَينِْ عَنْهُ، وَهُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ سُنَّةٌ لِلاِتِّـفَاقِ عَلَى صِحَّ   حَادِيثِ وكََثـْرَِ
قُولَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  ، وَأبَوُ حَنِيفَةَ لاَ يَـراَهَا  eوكََذَلِكَ صَلاَةُ الْكُسُوفِ عَلَى الهْيَْئَةِ الْمَنـْ افِعِيِّ فَإِنَّـهَا سُنَّةٌ عِنْدَ الشَّ

  رهُُ مِنْ ذَلِكَ وَأمَْثاَلِهِ.وَالسُّنَّةُ أنَْ يَـفْعَلَ مَا خَالَفَ فِيهِ أبَوُ حَنِيفَةَ وَغَي ـْ
رُكُ الْمَشْيَ أمََامَهَا لاِخْتِلاَ  فِهِمْ وَالضَّابِطُ فيِ هَذَا أنََّ وكََذَلِكَ الْمَشْيُ أمََامَ الجْنَِازةَِ مخُْتـَلَفٌ فِيهِ بَـينَْ الْعُلَمَاءِ وَلاَ يَـتـْ

دِ مِنْ الصَّواَبِ فَلاَ نَظَرَ إليَْهِ وَلاَ الْتِفَاتَ عَلَيْهِ إذَا كَانَ مَا اعْتَمَدَ مَأْخَذَ الْمُخَالِفِ إنْ كَانَ فيِ غَايةَِ الضَّعْفِ وَالْبـُعْ 
قَضُ الحُْكْمُ بمِثِْلِهِ.   عَلَيْهِ لاَ يَصِحُّ نَصُّهُ دَليِلاً شَرْعًا، وَلاَ سِيَّمَا إذَا كَانَ مَأْخَذُهُ ممَِّا يُـنـْ

عُدُ قـَوْلُ الْمُخَالِفِ كُلَّ الْبـَعْدِ فـَهَذَا ممَِّا يُسْتَحَبُّ الخْرُُوجُ مِنْ  وَإِنْ تَـقَاربََتْ الأَْدِلَّةُ فيِ سَائِرِ  الخِْلاَفِ بحَِيْثُ لاَ يَـبـْ
لتِـَرْكِ ، كَمَا يحَْتَاطُ الخِْلاَفِ فِيهِ حَذَراً مِنْ كَوْنِ الصَّواَبِ مَعَ الخَْصْمِ وَالشَّرعُْ يحَْتَاطُ لِفِعْلِ الْواَجِبَاتِ وَالْمَنْدُوباَتِ 

   ٢الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَكْرُوهَاتِ.
  

                                                                                                                                              
  )١١٧/ ١( -الأشباه والنظائر للسبكي  - ١
  )٢٥٤، ٢٥٣/ ١( -قواعد الأحكام في مصالح الأنام  - ٢
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  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

ف العلماء في القدر الواجب مسحه من الرأس في الوضوء وسبب الاختلاف اختلا :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ 
نُوا إِذا قُمْتُمْ إِلىَ الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَ :{في قول االله تعالى "الباء"لمعنى تفسيرهم 

   ١.}رافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ إِلىَ الْمَ 

، ء في القدر الواجب مسحه من الرأس، واختلف هؤلاللتبعيض }بِرُؤُسِكُمْ {الباء في قول االله تعالى: :فريقٌ فقال 
أنه ليس هناك دليل غير هذا الدليل ، وعلى فرض اجب هو مسح الرأس كلهستغراق والو الباء للإ :وقال فريق

  ه.كلِّ   الرأسِ  من الخلاف مسحُ  فإنه يستحب خروجاً 

ال ، على أقو استقبال القبلة حال قضاء الحاجة العلماء في حكماختلاف  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  ا.قبلة مطلقً الأول: المنع من استقبال ال ثلاثة

  ا.جواز استقبال القبلة مطلقً  الثاني:

  ، وعدم جواز استقبال القبلة في الصحراء.التفصيل وهو جواز استقبال القبلة في البنيان الثالث:

  .ا، وهو عدم استقبال القبلة مطلقً وهنا نقول: الخْرُُوجُ مِنْ الخِْلاَفِ مُسْتَحَبٌّ 

  ، على قولين:اشتراط الطهارة للطوافاختلاف العلماء في  :أيَْضًا ةِ الْقَاعِدَ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 

  .أن الطهارة شرط في صحة الطواف وهو قول الجمهور الأول:
  .أن الطهارة ليست شرطاً في صحة الطواف وهو قول الأحناف واختاره شيخ الإسلام والثاني:

   لطواف.ل طهارةشتراط الا، وهو وهنا نقول: الخْرُُوجُ مِنْ الخِْلاَفِ مُسْتَحَبٌّ 

   ؟وَاحِدَةٌ  خُطْبَةٌ  يجُْزيِهِ أم  خُطْبَتَانِ  للِْجُمُعَةِ  يُشْتـَرَطُ : هل أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  :قولان للعلماء

افِعِيِّ  مَذْهَبُ  :الأول   .خُطْبَتَانِ  للِْجُمُعَةِ  يُشْتـَرَطُ ، أنه الشَّ
، وَاحِدَةٌ  خُطْبَةٌ  يجُْزيِهِ : الرَّأْيِ  وَأَصْحَابُ  الْمُنْذِرِ، وَابْنُ  ثَـوْرٍ، وَأبَوُ وَإِسْحَاقُ، وَالأَْوْزاَعِيُّ، الِكٌ،مَ  قَالَ به وَ  وَالثاَنِي:

   ٢.تاَمَّةً  خُطْبَةً  أوَْ  e النَّبيُِّ  خَطَبَ  كَمَا إلاَّ  الخْطُْبَةُ  تَكُونُ  لاَ : قاَلَ  فَإِنَّهُ  عَلَيْهِ، يدَُلُّ  مَا أَحمَْدَ  عَنْ  رُوِيَ  وَقَدْ 

                                                
  ٦سورة المائدة:الآية/ - ١
  )١٧٣/ ٣( -المغني لابن قدامة - ٢
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  .خُطْبَتَانِ  للِْجُمُعَةِ وهو أن  ،وهنا نقول: الخْرُُوجُ مِنْ الخِْلاَفِ مُسْتَحَبٌّ 
 

أم لا؟ واختلفوا في فاتحة ال هي آية من سورةالبسملة اختلف العلماء في : أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
ا في الصلاة ا  وهو ،: الخْرُُوجُ مِنْ الخِْلاَفِ مُسْتَحَبٌّ وهنا نقول وجوب قراء   .في الصلاةقراء
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     عِ فْ رَ  نْ مِ  مُ هُ دَ نْ عِ ى لَ وْ أَ  عُ فْ دَ والْ  ١٩

  = ......................................  
  

   ] عِنْدَهُمُ مِنْ رفَْعِ أَوْلَى والْدَفْعُ  [ ~:قول الناظم 

   ] ١فْعِ رَ الْ  نْ مِ  لىَ أوَْ  الْدَفْعُ  [ :الْقَاعِدَةِ  نَصُّ 

   :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

، وقد وجدت لها من الكتاب أو السنة أحد من العلماء دليلاً  كلاملم أجد لها في   هذه القاعدة من القواعد التي
   .عدة أدلة

نَكُمْ فَمَا بَـلَغَنيتَـعَافـَواُ «:قَالَ  eأنََّ رَسُولَ اللَّهِ  {عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  الأول:  الحْدُُودَ فِيمَا بَـيـْ
   ٢».فـَقَدْ وَجَبَ  مِنْ حَدٍّ 

ياَ رَسُولَ اللَّهِ قَدْ  :فَأَمَرَ بقَِطْعِهِ فَـقَالَ  eأنََّ رَجُلاً سَرَقَ بُـرْدَهُ فـَرَفَـعَهُ إِلىَ النَّبيِِّ  tعَنْ صَفْوَانَ بْنِ أمَُيَّةَ  الثاني:
   ٣».e االله وْلاَ كَانَ هَذَا قـَبْلَ أنَْ تأَْتيَِنيِ بِهِ ياَ أبَاَ وَهْبٍ فـَقَطعََهُ رَسُولُ فـَلَ «:تجََاوَزْتُ عَنْهُ قاَلَ 

رَ بْنَ الْعَوَّامِ  الثالث:  لَقِيَ رَجُلاً قَدْ أَخَذَ سَارقًِا وَهُوَ يرُيِدُ أَنْ يذَْهَبَ بِهِ إِلىَ  عَنْ ربَيِعَةَ بْنِ أَبيِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ أنََّ الزُّبَـيـْ
رُ ليِـُرْسِلَهُ فـَقَالَ  رُ  :السُّلْطاَنِ فَشَفَعَ لَهُ الزُّبَـيـْ إِذَا بَـلَغْتَ بِهِ السُّلْطاَنَ فَـلَعَنَ اللَّهُ  :لاَ حَتىَّ أبَـْلُغَ بِهِ السُّلْطاَنَ فـَقَالَ الزُّبَـيـْ

   ٤.وَالْمُشَفِّعَ  الشَّافِعَ 

  ٥».e اللَّهِ  رَسُولُ  الَ ا قَ مَ كَ  وَالْمُشَفِّعَ  انَ فَـلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ إِذَا بَـلَغْتَ بِهِ السُّلْطَ «:وعند الدارقطني والطبراني

لُغِ السُّلْطاَنَ فَإِذَا بَـلَغَتِ السُّلْطاَنَ فَلاَ تَشْفَعُوا. : اشْفَعُوا فيِ قَالَ  tعَنْ الزُّبَـيرِْ بْنِ الْعَوَّامِ  الرابع:    ١الحْدُُودِ مَا لمَْ تَـبـْ

                                                
  ١٣٨للسيوطي ص/  -انظر الأشباه والنظائر  - ١

كتاب قطع   -، رواه النسائي ٣٨٢٥ حديث:  - ود ما لم تبلغ السلطانكتاب الحدود، باب العفو عن الحد  -رواه أبو داود - ٢
، ورواه البيهقي في  ٨٢٢٥ حديث:  -كتاب الحدود  -، ورواه الحاكم ٤٨٢٨  السارق، ما يكون حرزا وما لا يكون، حديث:

 بسند صحيح  ١٦٣٧٢  كتاب السرقة، باب ما جاء في الستر على أهل الحدود، حديث:  -السنن
كتاب قطع السارق، الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به   -، ورواه النسائي ٢٧٠٢٦ حديث:  -حمدرواه أ - ٣

كتاب الحدود،باب السارق توهب منه السرقة   -، والدارمي ٧١٦٩ حديث:    -، والطبراني في الكبير ٤٨٢٠ الإمام، حديث : 
  ٢٢٦٤ بعد ما سرق، حديث: 

   .  ١٥٢٨ تاب المدبر، باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان، حديث: ك  -في الموطأ مالك رواه - ٤
  ١٥٨ حديث:  - والطبراني في الصغير ،  ٣٠٢٥ كتاب الحدود والديات وغيره حديث:  -رواه الدارقطني  - ٥
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فْعَةِ  e النَّبيُِّ  قَضَى«:قَالَ  { االلهِ  عَبْدِ  بْنِ  رِ جَابِ  عَنْ  الخامس:  الحْدُُودُ  وَقـَعَتِ  فَإِذَا يُـقْسَمْ  لمَْ  مَا كُلِّ  فيِ  باِلشُّ
  ٢».شُفْعَةَ  فَلاَ  الطُّرُقُ  وَصُرِّفَتِ 

  :الْقَاعِدَةِ  شَرْحُ 

، ا. ودافع االله عنك المكروه دفاعً تُ ، أي: مَنـَعْ اا ومدفعً : دَفَـعْتُ عنه كذا وكذا دفعً الدفع في اللغة: المنع، يقال
   ٣دَفَع. نْ وهو أحسن مَ 

   ٤.: {إِنَّ اللَّهَ يدَُافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا}تعالى قـَوْلهُُ ومنه 

  ٥.يرُيِدُ يدَْفَعُ غَائلَِةَ الْمُشْركِِينَ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَيمَنْـَعُهُمْ من المشركينقال البغوي: 

  .ه من التأثيرع، أو منع الشيءمنع وقو  هو نا:المراد بالدفع هو 

  إزالة الشيء القائم. :والمراد بالرفع

   ٦رفُع الشَّيْءُ إِذا أزُيل عَنْ مَوْضِعِهِ.قال ابن منظور: 

أولى وأيســر مــن  فــإن منــع وقــوع المــرض مــثلاً وهــذه القاعــدة هــي معــنى المثــل القائــل ( الوقايــة خــير مــن العــلاج ) 
   .وعهورفعه بعد وق ،علاج المرض

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

فإذا بلغ السلطان  جواز الشفاعة لمن ارتكب ما يوجب الحد، ما لم يبلغ السلطان، :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ  نْ مِ 
، أما بعد بلوغ السلطان فلا يمكن رفعه، دفعه فلا تجوز الشفاعة، وذلك لأن الحد قبل بلوغ السلطان ممكن

  أيسر من الرفع، ودليل ذلك ما تقدم من الأحاديث والآثار. فالدفع 

                                                                                                                                              
  ١٨٠٧٤، حديث رقم: كتاب الأشربة والحد فيه، باب مَا جَاءَ فيِ الشَّفَاعَةِ فيِ الحُْدُودِ -رواه البيهقي في السنن  - ١
 
   ٢١٢١ باب بيع الشريك من شريكه، حديث:  كتاب البيوع،  -رواه البخاري - ٢
 )٤٥/ ٢( -العين  - ٣
 ٣٨سورة الحج: الآية/  - ٤
  )٣٤٢/ ٣( - تفسير البغوي  - ٥
  )٨٧/ ٨( -لسان العرب  - ٦
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ـفْعَةُ : أيَْضًـا الْقَاعِـدَةِ  هَـذِهِ اتِ تَطْبِيقَـمِنْ وَ   الحْـُدُودُ  وَقـَعَـتِ  فـَإِذَا قبـل وضـعِ الحـدودِ وصـرفِ الطـرقِ تـدفعُ البيـعَ، الشُّ
ــفْعَةَ  فَــلاَ  الطُّــرُقُ  وَصُــرِّفَتِ   وَقـَعَــتِ  إِذَاصــرف الطــرق أيســر مــن رفــع البيــع قبــل وضــع الحــدود و ، لأن دفــع البيــع شُ
  .الطُّرُقُ  وَصُرِّفَتِ  الحْدُُودُ 

لـتي ذكرهـا الفقهـاء ومنهـا انعقـد إلا بالشـروط المعتـبرة الإمامـة الكـبرى لا ت: أنَّ أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
لصـعوبة  ن الحكم يكون من الصعوبة بمكان وذلكععزله على الحاكم فإن فسق طرأ ال ثم فإذا انعقدت ،العدالة
مـن الحكـام الطغـاة لبقـائهم في الحكـم مـا يجعـل الأمـة تحتـاط  من إزهاق الأرواح وإسـالة الـدماء، ، وقد رأيناالرفع

  . غاية الاحتياط وهي تختار حكامها

قــد ف تِــهِ مِــنْ حَـجّ الْفَــرْضِ، وَلـَوْ شَــرَعَتْ فِيــهِ بِغـَيرِْ إذْنــِهِ مَنْـعُ زَوْجَ لــه لـزَّوْجِ اأن  :أيَْضًــا الْقَاعِــدَةِ  هَـذِهِ اتِ تَطْبِيقَــمِـنْ وَ 
فْعَ لأن وَذَلِكَ  ؛ينِ قـَوْلَ على جَوَازِ تحَْلِيلِهَا في اختلف العلماء    أقَـْوَى مِنْ الرَّفْعِ. الدَّ

النِّكَاحِ يدَْفـَعُهُ ابتِْدَاءً، وَلاَ يَـرْفَـعُهُ فيِ الأْثَـْنَاءِ، الْمَانعِ مِنْ  الدِّينِ  اخْتِلاَفَ أن  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
ةِ   ،ماً لِ سْ بالنكاح الأول لما أتى مُ  الْعَاصِ إلى أبي  زيَـْنَبَ رد  eالنَّبيَِّ أن  :ذَلِكَ ودليل  ؛بَلْ يوُقَفُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّ

وَزَوْجُهَا أبَوُ الْعَاصِ بْنُ الرَّبيِعِ مُشْركٌِ، ثمَُّ أَسْلَمَ بَـعْدَ  eتُ النَّبيِِّ أَسْلَمَتْ زيَـْنَبُ بنِْ «قَالَ:  { عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
  ١.»عَلَى نِكَاحِهِمَا eذَلِكَ فَأَقـَرَّهمَُا النَّبيُِّ 

نَعُ الدُّخُولَ فِيهَا، وَفيِ أثَـْنَائِهَا لاَ الْمَاءِ قـَبْلَ الصَّلاَةِ للِْمُتـَيَمِّمِ، يمَْ  وُجُودَ أن  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  .على الأصحيُـبْطِلُهَا، 

الْمَاءُ الْمُسْتـَعْمَلُ، إذَا بَـلَغَ قُـلَّتـَينِْ، فيِ عَوْدِهِ طَهُوراً، وَجْهَانِ.وَلَوْ اسْتـَعْمَلَ : أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
فْعُ ، صِرْ مُسْتـَعْمَلاً، بِلاَ خِلاَفٍ الْقُلَّتـَينِْ ابتِْدَاءً لمَْ يَ  وَالْفَرْقُ أنََّ الْكَثـْرةَ فيِ الاِبتِْدَاءِ دَافِعَةٌ، وَفيِ الأْثَـْنَاءِ راَفِعَةٌ. وَالدَّ

٢أقَـْوَى مِنْ الرَّفْعِ.
   

رَ مَقْبُولٍ بَـعْدَهُ  ،الجْرَحِْ وْ مِنْ وَاحِدٍ قـَبْلَ مَقْبُولاً وَلَ  يكون الْمُجَرَّدُ  التـَّعْدِيلُ : أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ  ، غَيـْ
رفع لكم ثابت ولا شك أن هذا أشد من دفع الجرح قبل وقوعه، وهذا أولى من قول الحموي:  بَـعْدَ الجَْرحِْ  لأنه

رَ مَقْبُ  ،مَقْبُولاً وَلَوْ مِنْ وَاحِدٍ قـَبْلَ التـَّعْدِيلِ  يكون الْمُجَرَّدُ  الجَْرحُْ  هَادَةِ غَيـْ ولٍ بَـعْدَهُ بَلْ يحَْتَاجُ إلىَ نِصَابِ الشَّ
   ٣.وَإثِـْبَاتِ حَقِّ الشَّرعِْ وَالْعَبْدِ 

                                                
   ١٢٦٤٤رقم:  –في مصنفه  ، ورواه عَبْدُ الرَّزَّاقِ    ٤٥٤حديث:  - رواه الطبراني في الكبير  - ١
 ) ، ١٣٨(ص:  -الأشباه والنظائر للسيوطي  - ٢
  )١٨٤/ ٢( -غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر  - ٣
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  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنَى مَا

د لأح الرضاع فإنه يستوي فيه الدفع والرفع، ومعنى ذلك أنه لا يجوز منها: صورِ  عدةُ  الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ 
ا أخته من الرضاعة بطل النكاح، ولو كان بينهما  ا ثم تبين له أ أن يتزوج من أخته من الرضاعة، وإذا تزوج 

إِنيِّ قَدْ  :أنََّهُ تَـزَوَّجَ ابـْنَةً لأَِبيِ إِهَابِ بْنِ عَزيِزٍ فَأتََـتْهُ امْرأَةٌَ فـَقَالَتْ  tعَنْ عُقْبَةَ بْنِ الحْاَرِثِ ما ورد ولد، ودليله 
باِلْمَدِينَةِ  eمَا أعَْلَمُ أنََّكِ أرَْضَعْتِنيِ وَلاَ أَخْبـَرْتِنيِ فَـركَِبَ إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ  :رْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتيِ تَـزَوَّجَ فَـقَالَ لهَاَ عُقْبَةُ أَ 

رهَُ  كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ فـَفَارَقَـهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ «: eفَسَألََهُ فـَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ    ١».زَوْجًا غَيـْ

  الطلاق فإنه يرفع النكاح ولا يدفعه، بدليل أنه يجوز له أن يراجع امرأته. :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ وَ 

بعد ذلك فإن هذا الطلاق لا أثر له في  أنت طالق، ثم تزوجها ليست له بزوجةأجنبية مرأة لا قالفلو أن رجلاً 
  ما بعد الزواج فإنه يرفع ذلك الزواج.أبعد ذلك لأن الطلاق قبل الزواج لا يدفعه فهو لغو، الزواج الذي وقع 

 الرُّخْصِ ب الأخذَ  المعصيةِ  سفرُ  يمْنَعُ ف ابتداءً وتدفعها الرُّخْصَةَ ترفع  الْمعْصِيَة :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ وَ 
ا فيِ حَقّهَا كالسكر فيِ حق الرُّخْصَة ، فيَجْعَل السّفر مَعْدُومً بالمعصيةِ  نَالُ فَلاَ ت ـُ ةُ نعْمَ  لأَِن الرُّخْصَةَ  ؛الجمهورعِنْد 

  . الْمُتـَعَلّقَة بِزَوَال الْعقل لأِنََّهُ مَعْصِيّة

                                                                                                                                              
 
   ٨٨ كتاب العلم، باَب الرِّحْلَةِ فيِ الْمَسْألََةِ النَّازلَِةِ وَتَـعْلِيمِ أهَْلِهِ، حديث:   -رواه البخاري - ١
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١٩  .....................................     

  عِ رَ شَ الْبِ  نطْ  تُ ي لاَ اصِ عَ مَ بالْوَ  =  
  

     ...........................م هُ ت ـَصَ خْ رُ   ٢٠

  = .....................................  
  

   ]...................هُمرخُْصَت ـَ =   عِ رَ شَ الْبِ  نطْ  تُ ي لاَ اصِ عَ مَ بالْوَ  :[ ~قول الناظم 

 الرُّخَصُ لاَ تُـنَاطُ باِلْمَعَاصِي [ :الْقَاعِدَةِ  نَصُّ 
١ [  

   :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

مَ وَلحَْمَ الخْنِْزيِرِ وَمَا أهُِلَّ بِهِ لِغَيرِْ اللَّهِ فَمَنِ اضْطرَُّ  :قول االله تعالى لْقَاعِدَةِ ا هِ ذِ هَ  أَصْلُ  اَ حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّ {إِنمَّ
رَ باَغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثمَْ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}    ٢.غَيـْ

  :الْقَاعِدَةِ  شَرْحُ 

  .والسهولة اليسر هي :لغة الرُّخْصَةُ و  خْصَةِ رُ  جمعُ  ] صُ لرُّخَ ا [

  ٣.فِ لَّ كَ مُ الْ  في عذر بواسطة يسر إلى عسر من الأمر صرف هي: شَرْعًاو 

   ٤.مَا ثَـبَتَ عَلَى خِلاَفِ دَليِلٍ شَرْعِيٍّ لِمُعَارِضٍ راَجِحٍ  :وقيل هي

اط، وهي شجرة كان المشركون يعلقون عليها أسلحتهم ، ومن ذلك ذات أنو أي لا تُـعَلَقُ ] لاَ تُـنَاطُ  [ومعنى 
  في الجاهلية.

  على قولين: تُـنَاطُ باِلْمَعَاصِي هل الرُّخَصِ اختلف العلماء في 

ةُ الثَّلاَثةَُ الأول: قول جمهور العلماء ومنهم  صَةَ لِوَجْهَينِْ أَحَدِهمِاَ أنََّ الرُّخْ  لاَ تُـنَاطُ باِلْمَعَاصِي الرُّخَصَ أن الأْئَمَِّ
فَرُ مَعْدُومًا فيِ حَقِّهَا كَالسُّكْرِ يجُْعَلُ مَعْدُومًا فيِ حَقِّ  الرُّخَصِ الْمُتـَعَلِّقَةِ  نعِْمَةٌ فَلاَ تُـنَالُ باِلْمَعْصِيَةِ فـَيُجْعَلُ السَّ

رَ باَغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثمَْ عَلَيْهِ} :بِزَوَالِ الْعَقْلِ لِكَوْنهِِ مَعْصِيَةً ثاَنيِهِمَا قـَوْله تَـعَالىَ    ٥.{فَمَنِ اضْطرَُّ غَيـْ

                                                
  ١٤٠ص/ - لنظائر للسيوطي انظر الأشباه وا - ١
 ١٧٣ الآية/ سورة البقرة: - ٢
  ٣٨٥/ ١ -أصول الشاشي - ٣
 ١٩١/ ١ -الكوكب المنير شرح مختصر التحرير - ٤
   ١٧٣سورة البقرة: الآية/  - ٥
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رَ باَغٍ أَيْ خَارجٍِ عَ  مَامِ وَلاَ عَادٍ أَيْ فَإِنَّهُ جَعَلَ رخُْصَةَ أَكْلِ الْمَيْتَةِ مَنُوطَةً باِلاِضْطِراَرِ حَالَ كَوْنِ الْمُضْطَرِّ غَيـْ لَى الإِْ
قَى فيِ غَيرِْ هَذِهِ الحْاَلَةِ عَلَى أَصْلِ الحْرُْمَةِ وَيَكُونُ الحْكُْمُ كَذَلِكَ فيِ سَائرِِ ظاَلمٍِ للِْمُسْلِمِينَ بقَِطْعِ  الطَّريِقِ فـَيَبـْ

الرُّخَصُ  تُـنَاطَ لا مانع في أن  قال الأحناف:الرُّخَصِ باِلْقِيَاسِ أوَْ بِدَلاَلَةِ النَّصِّ أوَْ باِلإِْجمْاَعِ عَلَى عَدَمِ الْفَصْلِ وَ 
ةٌ مِنْ أيََّامٍ  :نُصُوصِ الرُّخَصِ كَقَوْلِهِ تَـعَالىَ  طْلاَقُ وذلك لإ ،الْمَعَاصِيبِ  {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريِضًا أوَْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ

   ١.أخَُرَ}

فَرِ فـَرَضَ اللَّهُ الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نبَِيِّكُمْ فيِ « :وَمَا فيِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ   الحَْضَرِ أرَْبعََ ركََعَاتٍ وَفيِ السَّ
رهُُمْ » ركَْعَتـَينِْ  وَقَّتَ فيِ الْمَسْحِ عَلَى الخْفَُّينِْ ثَلاَثةََ  eأنََّ رَسُولَ اللَّهِ «وَمَا أَخْرجََ أَحمَْدُ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ خُزَيمْةََ وَغَيـْ

لَةً أيََّامٍ وَليََاليِِهِنَّ للِْمُسَافِرِ وَللِْ  وَلاَ نُسَلِّمُ أنََّ فِيهِ جَعْلَ الْمَعْصِيَةِ سَبَبًا للِرُّخْصَةِ لأِنََّـهَا أَيْ الْمَعْصِيَةَ  .»مُقِيمِ يَـوْمًا وَليَـْ
اَ هَا مِنْ كُلِّ وَجْهٍ تُوجَدُ بِدُونهِِ وَيوُجَدُ بِدُوِ فَصِلٌ عَنـْ فَرَ بَلْ هُوَ مُنـْ   ٢.ليَْسَتْ إيَّاهُ أَيْ السَّ

  :صِ الرُّخَ  أقسامُ 

  ثلاثةٍ: إلى أقسامٍ  الرُّخْصُ  تنقسم

وهـي الـتي ؛ الأَكْثَــرُ  عَلَيْـهِ  الَّـذِي الصَّـحِيحِ  عَلـَى وَاجِبٌ  فَإِنَّهُ  ،للِْمُضْطَرِّ  الْمَيْتَةِ  كَأَكْلِ واجبة   خْصَةُ رُ  القسم الأول:
 فـَهُــوَ  كَـذَلِكَ  كَــانَ  وَمَـا، الـنـَّفْسِ  يَــاءِ حْ لإ سَـبَبٌ حينئــذ  الْمَيْتـَةِ  أَكْـلَ  نَّ لأَ تسـمى عنـد الأحنــاف برخصـة الإســقاط 

   ٣.}رَحِيمًا بِكُمْ  كَانَ  اللَّهَ  إِنَّ  أنَـْفُسَكُمْ  تَـقْتـُلُوا وَلاَ {:تَـعَالىَ  اللَّهُ  قَالَ  ،وَاجِبٌ 

٤.}التـَّهْلُكَةِ  إلىَ  بأِيَْدِيكُمْ  تُـلْقُوا وَلاَ {:تَـعَالىَ  وَقَالَ 
  

  :القسم الثاني

   .الْمَوَانعُِ  وَانـْتـَفَتْ  ،الشُّرُوطُ  اجْتَمَعَتْ  إذَا الصَّلاَةَ  الْمُسَافِرِ  صْرِ كَقَ  ةٌ مَنْدُوب خْصَةٌ رُ 

  لث:الثاالقسم 

  الْكُفْرِ  كَلِمَةُ وَ  ،وَمُزْدَلِفَةَ  عَرفََةَ  غَيرِْ  فيِ  الصَّلاتََـينِْ  بَـينَْ  كَالجَْمْعِ  ةٌ مُبَاح خْصَةٌ رُ 
َ
 الرُّخْصَةُ  تَكُونُ  لاَ وَ  ،يهاعَلَ  أكُْرهَِ  نْ لم

  ١».مَعْصِيَتُهُ  تُـؤْتَى أَنْ  يَكْرهَُ  كَمَا رخَُصُهُ  تُـؤْتَى أنَْ  يحُِبُّ  اللَّهَ  إِنَّ « :e النَّبيِِّ  قَوْلِ ل وذلك ،مَكْرُوهَةً  وَلاَ  محَُرَّمَةً 

                                                
  ١٨٤سورة البقرة: الآية/  - ١
  )٢٠٤/ ٢( -التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام انظر  - ٢
  ٢٩الآية/  :سورة النساء - ٣
  ١٩٥الآية/  سورة البقرة: - ٤
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رَ باَغٍ وَلا عَ ووجه الاستدلال من الآية هو إباحة الأخذ بالرخصة لمن كان غير باغ ولا عاد ادٍ {فَمَنِ اضْطرَُّ غَيـْ
  ، ولا شك أن العاصي من أهل البغي والاعتداء.صف بالبغي والاعتداء فليس له ذلكأما من اتفَلا إِثمَْ}

اوز لما له إلى ما ليس لههو  ":العادي"و ،من البغي الظالم الطالب لما لا يحل لههو  ":الباغي"و من  المعتدي ا
  الاعتداء.

  بد عند الاضطرار، بشرط عدم الاعتداء والبغي.إذاً الرخصة هي تخفيف من االله تعالى عن الع

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

التي تتعلق  رخصال من شيئاً  يستبيح يجوز له أن لاأن المسافر سفر معصية : الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ 
وسبب عدم  ،الجمعة وترك ،الراحلة على والتنفل ،ثلاثاً  والمسح ،والفطر ،والجمع ،الصلاة كقصر ،السفرب

 المعصية، على إعانةً  الرخصة كانت معصيةً، السَّفر كان فإذا السَّفر، على إعانة الرخصة أنَّ استباحة الرخص 
  .المعصية على إعانة عليه الإعانة تكن نفسه،لم في معصيةً  السَّفر يكن لم وإذا

له أن يمسح عليه، لأن المسح رخصة والرخص لا تستباح  ليسفمن غصب خفًا  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  بالمعاصي.

  لا يجوز له المسح عليه، للعلة المذكورة.فمن لبس من الرجال خفًا حريراً،  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 

                                                                                                                                              
باب القصد في العبادة، حديث:  -، والبيهقي في الشعب ٢٧٨٧ حديث:  -، وابن حبان  ٥٧٠٣ حديث:  -رواه أحمد - ١
  بسند حسن  ٥٤٠٦ حديث:  -في الأوسط ، والطبراني ٣٧٢٢ 
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     لاَ  كِ بالشَ  ةٌ صَ خْ ورُ  ............  ٢٠

  ............................. ناطُ تُ  =  
  

   ] .....................ناطُ تُ  *=   لاَ  كِ بالشَ  ةٌ صَ خْ ورُ  .............. :[~قول الناظم 

   ] ١ الرُّخْصَةُ لاَ تُـنَاطُ باِلشَّكِّ  [ :الْقَاعِدَةِ  نَصُّ 

   :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

قول أحد من   من الكتاب أو السنة فيولم أجد لها دليلاً  ثبتت بالاستقراءهذه القاعدة من القواعد التي 
  العلماء.

  :الْقَاعِدَةِ  شَرْحُ 

  .هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك :الشك

فإذا ترجح أحدهما ولم  ،وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى أحدهما، الشك ما استوى طرفاه :وقيل
   ٢.زلة اليقينيطرح الآخر فهو ظن فإذا طرحه فهو غالب الظن وهو بمن

ينِ السُّبْكِيُّ  ذكََرَهَا تَقِيُّ هذه القاعدة   "الأشباه والنظائرأيضا في " السُّيُوطِيُّ ها عنه نَـقْلو  "الأشباه والنظائر"في  الدِّ
فمتى كان سبب ا فيه، لرخصة قطعيًا أو ظنيًا، لا مشكوكً أن يكون سبب ايجب أنه  :ومعنى هذه القاعدة

   .لأن الرخص لا تناط بالشك؛ يجوز الأخذ بالرخصة فيه فلا االرخصة مشكوكً 

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

يومين  عَلَى الخْفَُّينِْ كأن يكون مَسَحَ شَكَّ فيِ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الخْفَُّينِْ  أنَّ مَنْ : الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ 
  .ولا يجوز له المسح مادام الشك قائماً  ،الْقَدَمَينِْ غَسْل وجب عليه نزعهما و  ،وشك في الثالث

احُ لَهُ مَعَ ذَلِكَ لاَ يُـبَ  أدَْخَلَهُمَا فيِ الخْفَُّينِْ مَنْ شَكَّ فيِ غَسْل إِحْدَى رجِْلَيْهِ وَ : أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  .امادام الشك قائمً  الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا

  .امادام الشك قائمً  الإتماممن شك في جواز القصر وجب عليه : أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ يقَ تَطْبِ مِنْ وَ 

                                                
  ١٤١للسيوطي ص/ -انظر الأشباه والنظائر  - ١
  ١٦٨/ ١ -التعريفات - ٢
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٢٠  ....................................     

  لاَ عِ فُ  يءٍ شَ ي بضَ رِ والْ .......... =  
  

     ادَ لَّ وَ ا ت ـَذَ إِ  هُ نْ ا مِ مَ بِ  ىً ضَ رِ   ٢١

  = .......................................  
  

   ] ادَ لَّ وَ ا ت ـَذَ إِ  هُ نْ ا مِ مَ بِ  ىً ضَ رِ * =   لاَ عِ فُ  يءٍ شَ ي بضَ رِ والْ....... :[~قول الناظم 

   ١.]الرِّضَا باِلشَّيْءِ رضًِا بمِاَ يَـتـَوَلَّدُ مِنْهُ  [ :الْقَاعِدَةِ  نَصُّ 

   :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 
العلماء ممن تكلم عن القواعد دليلاً من الكتاب أو  لم أجد لها في كلام أحد منهذه القاعدة من القواعد التي 

هِ  قَالَ: قَضَى  tالسنة، وقد وجدت لها دليلين من السنة الأول ما ورد عن عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ جَدِّ
لاَ تَـعْجَلْ  eأقَِدْنيِ فـَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ  فيِ رَجُلٍ طَعَنَ رَجُلاً بِقَرْنٍ فيِ رجِْلِهِ فـَقَالَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ  eرَسُولُ اللَّهِ 

رأََ جُرْحُكَ قَالَ فَأَبىَ الرَّجُلُ إِلاَّ أَنْ يَسْتَقِيدَ فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ  مِنْهُ قَالَ فـَعَرجَِ الْمُسْتَقِيدُ وَبَـرأََ الْمُسْتـَقَادُ  eحَتىَّ يَـبـْ
:«  eصَاحِبيِ فـَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ياَ رَسُولَ اللَّهِ عَرجِْتُ وَبَـرأََ  :فـَقَالَ لَهُ  eسُولِ اللَّهِ مِنْهُ فَأتََى الْمُسْتَقِيدُ إِلىَ رَ 

رأََ جُرْحُكَ فـَعَصَيْتَنيِ فَأبَـْعَدَكَ اللَّهُ وَبَطَلَ جُرْحُكَ ثمَُّ أمََرَ  عْدَ الرَّجُلِ ب ـَ eرَسُولُ اللَّهِ أَلمَْ آمُرْكَ أَلاَّ تَسْتَقِيدَ حَتىَّ يَـبـْ
رأََ جِراَحَتُهُ فَإِذَا برَئَِتْ جِراَحَتُهُ اسْتـَقَادَ   ٢».الَّذِي عَرجَِ مَنْ كَانَ بِهِ جُرحٌْ أنَْ لاَ يَسْتَقِيدَ حَتىَّ تَـبـْ

ثةٌَ يدَْعُونَ ثَلاَ :« قَالَ  e النَّبيَِّ أنَّ  tوالدليل الثاني الذي يُسْتَدَلُ به علي هذه القاعدة ما رُوِيَ عَنْ أَبىِ مُوسَى 
هُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَـلَمْ يُشْهِدْ اللَّهَ فَلاَ يُسْتَجَابُ لهَمُْ رَجُلٌ كَانَتْ تحَْتَهُ امْرأَةٌَ سَيِّئَةُ الخْلُُقِ فـَلَمْ يطُلَِّقْهَا، وَرَجُلٌ كَانَ لَ 

فَهَاءَ أمَْوَالَكُمْ}وَلاَ تُـؤْتُ عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ آتَى سَفِيهًا مَالَهُ وَقَدْ قاَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ:{   ٣».وا السُّ

ه أن ، فليس لاهَ قِ لُ ه المرأة في عصمته على سوء خُ رضي ببقاء هذ :ووجه الاستدلال من الحديث أن الأول
على رجل ورضي أن يدفعه إليه بلا إشهاد فأنكر الآخر  نٌ يْ كان له دَ   :، والثانييدعو عليها وفي يده طلاقها

كان   :والثالث وكان في يده أن يتجنب ذلك لو امتثل أمر االله له بالإشهاد،ليه عأن يدعو  قبض ماله فليس له
على مال يتيم فدفع إليه ماله ولم يشهد عليه فأنكر اليتيم أخذ المال ؛ فليس له أن يدعوا عليه لرضاه  اً وصيَّ 

فَهَاءَ أمَْوَالَكُمْ وَلاَ ت ـُ{وَقَدْ قاَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بدفع المال إليه بلا إشهاد     }.ؤْتُوا السُّ

                                                
  ١٤١للسيوطي ص/ -انظر الأشباه والنظائر - ١
  وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط حديث حسن   ٦٨٧٤ حديث رقم :  -رواه أحمد - ٢
كتاب النكاح   -، وابن أبي شيبة ١٩٠٩١ كتاب الشهادات، باب الاختيار في الإشهاد، حديث:  -رواه البيهقي في السنن - ٣

  بسند صحيح  ٢١١٧ حديث رقم : -، والطحاوي في مشكل الآثار ١٣١٤٣ :،المرأة الصالحة والسيئة الخلق، حديث
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  :الْقَاعِدَةِ  شَرْحُ 

يوجب فسخ عقد  بعيب في الآخر الزوجين فلو رضي أحدُ  ،منه دأن الرضى بالشيء يلزم منه الرضى بما يتول
   .في فسخ العقد فليس له خيارٌ  ؛د هذا العيب، أو نتج عنه عيب آخرثم زا النكاح

  .)لمتولد من مأذون فيه لا أثر لها( :قاعدةقاعدة ال ذهه وقريب من

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

فلا  ؛آخر واًأثر القطع فأتلف عضا فسرى ا أو حدً قصاصً  ت يدهُ عَ طِ قُ ا : لو أن أحدً الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ 
  فيما تلف منه، لأنه تولد من مأذون فيه.ضمان 

إلى موضع آخر بعد الإحرام فلا الطيب قبل الإحرام فسرى  هُ رأسَ ب طيَّ  نْ مَ  :أيَْضًا اعِدَةِ الْقَ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  .لأنه متولد من مأذون فيهفدية فيه 

 سبق ماء المضمضة أوفيهما فتمضمض أو استنشق بلا مبالغة  نْ مَ : أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
 ه شيءٌ في المضمضة والاستنشاق فدخل جوفَ بالغ  لوبخلاف ما  ،في الأصحيفطر  فلاالاستنشاق إلى جوفه 

  .عنهلأنه تولد من منهي من الماء فيكون قد أفطر 
 

حَدَثَ بمِنَْ بِهِ أو  ازْدَادَ الْعَيْبُ،ف زَّوْجَينِْ بِعَيْبِ صَاحِبِهِ،رَضِيَ أَحَدُ الإذا  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  لأَِنَّ رِضَاهُ باِلأَْوَّلِ رِضًى بمِاَ يَـتـَوَلَّدُ مِنْهُ. ؛فَلاَ خِيَارَ عَلَى الصَّحِيحِ  ؛الأَْوَّلِ الْعَيْبِ ناتجٌ عن الْعَيْبُ عَيْبٌ آخَرُ 

 هذا ثم نتج عن ،من اشترى سيارة وأطلعه البائع على عيب فيها فرضي به :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  لأَِنَّ رِضَاهُ باِلأَْوَّلِ رِضًى بمِاَ يَـتـَوَلَّدُ مِنْهُ. ؛فَلاَ خِيَارَ عَلَى الصَّحِيحِ  ؛عَيْبٌ آخَرُ  الْعَيْبِ 
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٢١  ....................................     

  ادَ عِ اُ  ابِ وَ ي الجَ فِ  ؤالِ سُ لْ لِ وَ  =  
  

  .] دَاوَللِْسُؤالِ فيِ الجَوَابِ اعُِ  : [ ~قول الناظم 

ؤَالُ مُعَادٌ فيِ الجَْوَابِ  [ :الْقَاعِدَةِ  نَصُّ    ١.]السُّ

   :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

{وَناَدَى أَصْحَابُ الجْنََّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أنَْ قَدْ وَجَدْناَ مَا وَعَدَناَ ربَُّـنَا حَقّاً  االله تعالى:ل و ق الْقَاعِدَةِ  هِ ذِ هَ  أَصْلُ 
نـَهُمْ أنَْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ فـَهَلْ وَجَدْتمُْ مَا وَعَ    ٢.}دَ ربَُّكُمْ حَقّاً قَالُوا نَـعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَـيـْ

 :eيُسْأَلُ عَنْ شِراَءِ التَّمْرِ باِلرُّطَبِ فـَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  eقَالَ سمَِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  tعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبىِ وَقَّاصٍ وَ 
قُصُ الرُّطَبُ أيَ ـَ«    ٣عَنْ ذَلِكَ. eقَالُوا نَـعَمْ فـَنـَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ  ».إِذَا يبَِسَ  نـْ

ءَ نُـعْظِمُ أنَْ نَـتَكَلَّمَ بِهِ أوَِ الْكَلاَمَ يْ أنَـْفُسِنَا الشَّ  ياَ رَسُولَ اللَّهِ نجَِدُ فيِ  :قَالَ جَاءَهُ ناَسٌ فـَقَالُوا tعَنْ أَبىِ هُريَـْرةََ وَ 
  ٤».ذَاكَ صَريِحُ الإِيماَنِ « :قاَلَ  ،نَـعَمْ  :قَالُوا، »دْ وَجَدْتمُوُهُ أوََقَ « :الَ قَ  نَا وَأنََّا تَكَلَّمْنَا بِهِ نحُِبُّ أنََّ لَ  بِهِ مَا

الْغَنَمِ؟ قاَلَ مِنْ لحُوُمِ  : ياَ رَسُولَ اللَّهِ أنََـتَطَهَّرُ وَأنَاَ عِنْدَهُ فـَقَالَ  e : أتََى رَجُلٌ النَّبيَِّ قَالَ  tرةََ عَنْ جَابِرِ بْنِ سمَُ وَ 
رُ مِنْ لحُوُمِ الإِبِلِ  قاَلَ: »نَـعَمْ «ابِضِ الْغنََمِ؟ قَالَ:مَرَ  فيِ  يأفَأَُصَلِّ  قاَلَ: »دعَْ وَإِنْ شِئْتَ فَ ، إِنْ شِئْتَ :« ؟ أفَأَتََطَهَّ

   ٥».لا:«مَبَاركِِ الإِبِلِ؟ قاَلَ  فيِ  يأفَأَُصَلِّ  قَالَ: »نَـعَمْ «قَالَ:

  على هذه القاعدة كثيرة من الكتاب والسنة. والأدلة

  
                                                

 /٢ -و المنثور في القواعد، ١٥٣لابن نجيم ص / -، وانظر الأشباه والنظائر١٤١للسيوطي ص/  -انظر الأشباه والنظائر - ١
٢١٤ 

  ٤٤سورة الأعراف: الآية/ - ٢
كتاب البيوع، باب في التمر   -أبَوُ دَاوُد و ، ١٣٠٨ تمر، حديث رقم :كتاب البيوع، باب ما يكره من بيع ال  -رَوَاهُ مالك - ٣

باب ما جاء في النهي عن المحاقلة، حديث رقم  eأبواب البيوع عن رسول االله  -، والترمذي ٢٩٣٢ بالتمر، حديث رقم :
  بسند صحيح   ١١٨٢ :
كتاب الإيمان،   -، وابن حبان  ٤٤٦٨ ث رقم :كتاب الأدب، أبواب النوم، باب في رد الوسوسة، حدي  -رواه أبو داود - ٤

فصل فيما يجاوز  -والبيهقي في الشعب  ١٤٨ باب التكليف، ذكر البيان بأن حكم الواجد في نفسه ما وصفنا، حديث رقم :
  بسند صحيح  ٣٤١ االله عن عباده، حديث رقم :

   ٥٦٥ م :كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، حديث رق  -رَوَاهُ مُسْلِمٌ  - ٥
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  :الْقَاعِدَةِ  شَرْحُ 

: ي مثلأنه إذا ورد سؤال وأجيب عليه بلفظ من الألفاظ التي تدل على الإثبات أو النف :معنى القاعدة هو
 ، فإن الجواب يكون عندمن الألفاظ التي تدل على الإجابةأو غير ذلك  "أجل"أو  "لا"أو  "بلى"أو  "نعم"

  .؛ لأن الجواب غير مستقل بنفسه في الإفادةفي الإجابة اً معاد مشتملا على السؤال ويكون السؤالُ  ذلك

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

  .فهذا إقرار ،نعم :فقال .لي عندك ألفإذا قيل لإنسان : الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ 

انعقد البيع : لو قال إنسان لآخر بعتك هذه السلعة بألف فقال: اشتريت أيَْضًا ةِ الْقَاعِدَ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  بالثمن المذكور.

، ولم يتعرض مثلاً فقبل الزوج النكاح ألفائة : إذا قال الولي: زوجتك ابنتي بمأيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  قولان لأهل العلم. ا في البيع، أو يصح النكاح بمهر المثل؟للصداق، فهل ينعقد النكاح بما سماه الولي، كم

  فهذا طلاق. ،نعم :أطلقت امرأتك؟ فقال مثلاً  إذا قيل لإنسان: أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 

  منه. كان إقراراً   ،ى: بلفقال ألم تقتل فلاناً  لإنسان مثلاً إذا قيل  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 

  تنبيه:

ولهذا لو قال المشتري: لم أقصد وهو أن لا يقصد بالجواب الابتداء، قال الزركشي: لهذه القاعدة قيد 
   ١فالظاهر القبول. انتهى بتصرف يسير. .جوابك )اشتريت:(بقولي

                                                
  ٢١٦ /٢ -المنثور في القواعد - ١
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     اتَ بَ ث ـَ لٌ وْ ق ـَ تِ كِ ا سَ لْ لِ  سَ يْ لَ وَ   ٢٢

  = .....................................  
  

   ] وَليَْسَ للِْسَاكِتِ قـَوْلٌ ثَـبَتَا [ ~ :قول الناظم 

  ١.] لاَ يُـنْسَبُ للِسَّاكِتِ قَـوْلٌ  [ :الْقَاعِدَةِ  نَصُّ 

   :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

ثَتْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ تجََاوَ « :eقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  :الَ قَ  tعَن أَبيِ هُريَـْرةََ ما ثبت  الْقَاعِدَةِ  هِ ذِ هَ  أَصْلُ  زَ لأِمَُّتيِ مَا حَدَّ
  ٢».أنَـْفُسَهَا مَا لمَْ يَـتَكَلَّمُوا أوَْ يَـعْمَلُوا بِهِ 

  :الْقَاعِدَةِ  شَرْحُ 

؛ يُـقَالُ سَكَتَ الصائتُ هو ترك التكلم مع القدرة عليه، و : خلافُ النُّطْقِ والسُّكُوتِ  السَّكْتِ من : لسَّاكِتُ ا
   ٣.يَسْكُتُ سُكوتاً إِذا صَمَت

  ٤يلَ: سَكَتَ تَـعَمَّدَ السُّكُوتَ، وأَسْكَتَ: أطَْرَقَ مِنْ فِكْرة، أوَ دَاءٍ، أوَ فـَرَق.وَقِ 

: (وَلاَ يُـنْسَبُ إلىَ سَاكِتٍ قـَوْلُ قَائلٍِ ~قال ، وَهِيَ من عِبَاراَتهِِ الرَّشِيقَةِ  t لشَّافِعِيِّ ل عِبَارةٌَ هي  الْقَاعِدَةُ هذه 
اَ ي ـُ    ٥نْسَبُ إلىَ كُلٍّ قَـوْلُهُ وَعَمَلُهُ).وَلاَ عَمَلُ عَامِلٍ إنمَّ

، إِلاَّ بِدَليِلٍ إِلىَ سَاكِتٍ قـَوْلٌ اللُّغَةِ أنَْ يُـنْسَبَ لا الْعَقْلِ وَ الشرعِ ولا قْتَضَى أنه ليس من مُ  :الْقَاعِدَةُ ومعنى هذه 
الشرعية والعقلية ، وَالأَْحْكَامُ السُّكُوتَ عَدَمٌ محَْضٌ نَّ لأَِ وذلك ، حُكْمًاأوَْ  حَقِيقَةً ، لَى أنََّ سُكُوتَهُ كَالْقَوْلِ يدَُلُّ عَ 

ا على ، أما إذا كان قادرً قَـوْلٌ  يهِ إلَِ يـنُْسَبَ ا على الكلام فلا ، فمن لزم السكوت وكان قادرً عَلَى الْعَدَمِ  تبنىلاَ 
   .الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ  مَاه يكون بمنزلة الإقرار كما سنبين فيإليه فإن سكوتَ  الكلام مع الحاجةِ 

  
                                                

 ١٥٤لابن نجيم ص / -، وانظر الأشباه والنظائر١٤٢للسيوطي ص/  -انظر الأشباه والنظائر - ١
كتاب   -، ورَوَاهُ مُسْلِمٌ   ٦٢٩٨ كتاب الأيمان والنذور، باب إذا حنث ناسيا في الأيمان، حديث رقم :-رواه البخاري - ٢

   ٢٠٦ حديث رقم : –الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب الإيمان، باب تجاوز ا
 )، ١٢٠(ص:  -)، والتعريفات ٤٣/ ٢( -مادة سكت -انظر لسان العرب  - ٣
  )٤٣/ ٢( -مادة سكت  -لسان العرب  - ٤
  )١٧٨/ ١( - الأم للشافعي  - ٥
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 {عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ما ورد  :مقام القول أنه يقومأو  ،قـَوْلاً على اعتبار السكوت شَرْعِيٌّ الدَليِلٌ القاَمَ ومثال ما 
   ١».اتُـهَاسِهَا وَإِذْنُـهَا صُمَ نَـفْ  وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فيِ  ،الأَيمُِّ أَحَقُّ بنِـَفْسِهَا مِنْ وَليِـِّهَا« :قَالَ  eأنََّ رَسُولَ اللَّهِ 

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

راَراً لأنه ليس ؛الا يعد طلاقً  فَسَكَتَ، ؟ رأَتََكَ أطَلََّقْتَ امْ لو قيل لرجل : الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ  لاَ لأنه  ؛إِقـْ
  .يُـنْسَبُ للِسَّاكِتِ قـَوْلٌ 

لأنه  ؛: إذا عرضت امرأة نفسها على رجل ليتزوجها فسكت لا يعد هذا قبولاً منهالْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  .لاَ يُـنْسَبُ للِسَّاكِتِ قـَوْلٌ 

تِ لاَ يُـنْسَبُ للِسَّاكِ لأنه  ؛مَهُ حُكْمُ الْكُفْرِ زَ لْ ي ـَ لاَ مَنْ قِيلَ لَهُ: ياَ كَافِرُ فَسَكَتَ : الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  .قـَوْلٌ 

لا يكون ذلك إذناً بالقتل ولا يدل على فَسَكَتَ  - وَهُوَ يَـرَى -قتُِلَ وَلَدُهُ  مَنْ : الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  .لاَ يُـنْسَبُ للِسَّاكِتِ قـَوْلٌ لأنه  ؛الرِّضَا

  .لاَ يُـنْسَبُ للِسَّاكِتِ قـَوْلٌ لأنه لا يعد ذلك إقراراً؛  كَتَ فَسَ  زانيمَنْ قِيلَ لَهُ: ياَ  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ وَمِنْ 

لَوْ باَعَ سِلْعَةً، وَصَاحِبُـهَا حَاضِرٌ سَاكِتٌ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَا لَوْ باَعَهَا مِنْ غَيرِْ  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ وَمِنْ 
  ٢.فيِ قـَوْلِ أَكْثَرِ أهَْلِ الْعِلْمِ ، قال ابن قدامة: للِسَّاكِتِ قَـوْلٌ  لاَ يُـنْسَبُ ولا يكون ذلك إذناً بالبيع؛ لأنه عِلْمِهِ، 

عَقِدُ البكر إِذَا اسُْتـُؤْذِنَتْ  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ وَمِنْ  ونِ بَلْ يَـنـْ فيِ دُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ فَسَكَتَتْ لاَ يَكُونُ إذْناً باِلدُّ
   ٣.النِّكَاحُ بمِهَْرِ الْمِثْلِ 

                                                
  ٢٦٢٣ يث رقم : كتاب النكاح ، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، حد  -رَوَاهُ مُسْلِمٌ  - ١
 )١٥٥/ ٤( -المغني لابن قدامة  - ٢
  )٤١٤/ ٣( -حاشية البجيرمي على الخطيب انظر  - ٣
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  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنَى مَا

كما قال   السُّنَّةُ ، و وإقرارٌ  ،لأن سكوته تشريعٌ  e النَّبيِِّ سكوت  عدة صور منها: الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ 
عَنْ على ذلك أدلة كثيرة منها: ما ثبت ، و ةٍ فَ صِ  أوَْ  مِنْ قَولٍ أوَْ فِعْلٍ أوَْ تَـقْريِرٍ  eمَا وَرَدَ عَنْ النَّبيِّ  هي :العلماء

لَةٍ باَردَِةٍ فيِ غَزْوَةِ ذاَتِ السُّلاَسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ  أنَْ أهَْلِكَ  عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ: احْتـَلَمْتُ فيِ ليَـْ
ياَ عَمْرُو صَلَّيْتَ بأَِصْحَابِكَ وَأنَْتَ «فـَقَالَ:  e فـَتـَيَمَّمْتُ، ثمَُّ صَلَّيْتُ بأَِصْحَابيِ الصُّبْحَ فَذكََرُوا ذَلِكَ للِنَّبيِِّ 

 إِنَّ اللَّهَ كَانَ فَأَخْبـَرْتهُُ باِلَّذِي مَنـَعَنيِ مِنَ الاِغْتِسَالِ وَقُـلْتُ إِنيِّ سمَِعْتُ اللَّهَ يَـقُولُ: {وَلاَ تَـقْتُـلُوا أنَـْفُسَكُمْ » جُنُبٌ؟
   ١.ولمََْ يَـقُلْ شَيْئًا eرَسُولُ اللَّهِ  ] فَضَحِكَ ٢٩بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 

ا الْبِكْرِ  سُكُوتُ  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ مما و  منها  إذنيقوم مقام الكلام وهو  النكاح فيعند استئذا
نـَهَا وَبَـينَْ نَـعَمْ اءُ يحَُ لهَاَ عِنْدَ تَـزْوِيجِ الْمَوْلىَ كَلاَمَينِْ لاَ وَنَـعَمْ وَالحْيََ  الْبِكْرُ بالتزويج، ف نـَهَا وَبَـينَْ لاَ  ،ولُ بَـيـْ  ،وَلاَ يحَُولُ بَـيـْ

نَ  نـَهَا وَبَـيـْ ا يقوم مقام  ه، وقد قدمنا الدليلفَكَانَ سُكُوتُـهَا دَليِلاً عَلَى الجَْواَبِ الَّذِي يحَُولُ الحْيََاءُ بَـيـْ على أن سكو
   ٢».اتُـهَانَـفْسِهَا وَإِذْنُـهَا صُمَ  وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فيِ  ،ليِـِّهَاالأَيمُِّ أَحَقُّ بنِـَفْسِهَا مِنْ وَ « الكلام:

فسكوته يقوم مقام  ،اليمين فسكت عليه ىعَ المدَ من طلب  إذاالقاضي أنَّ : أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ  مماو 
  .المدعي على اليمين دُّ رَ وت ـُ ،الرفض

 بل فعلٍ  ولا بقولٍ  الباقون رْ كِ نْ ي ـُ ولم ،العهدَ  الذمةِ  أهلِ  بعضُ  نقض لو :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هِ هَذِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ مما و 
مُ  برَِ تُ اعْ  ،سكتوا   .اأيضً  منهم للعهدِ  اقضً ن سكو

ثمنها بيع المعاطاة وصورته أن يدخل المشتري فيأخذ السلعة التي يعرف  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ مما و 
  ويترك المال للبائع ولا يتكلمان، ولا يشترط الإيجاب والقبول في ذلك.

ا كذا وكذا وإلا  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ مما و  لو قال مالك الدار لمن يستأجرها عند تجديد العقد، أجر
  قوم مقام القول.فاتركها فسكت لزمته الأجرة المذكورة لأن السكوت هنا يعد إقرارًا وي

من الناس أشهدوا أن لي على فلان كذا وهو  ملأٍ لو قال إنسان على  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ مما و 
   يسمع ولم يتكلم فإن سكوته يعد إقرارًا ويلزمه الدين.

                                                
  ، بسند صحيح ٢٨٦ حديث:  -باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم  -كتاب الطهارة  -رواه أبو داود  - ١
  ٢٦٢٣ حديث رقم :  كتاب النكاح ، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق،  -رَوَاهُ مُسْلِمٌ  - ٢



 

 
122  

فسكت ولم يطالب بحقه  شَاهِدٌ اره الملاصق له إذا باع إنسان أرضًا له وج: أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ مما و 
قَالَ الشَّعْبىُِّ: مَنْ بيِعَتْ شُفْعَتُهُ، وَهْوَ شَاهِدٌ لاَ يُـغَيـِّرهَُا، فَلاَ  ؛ لأن سكوته إقرارٌ بالبيع،فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ في الشفعة، 

  ١شُفْعَةَ لَهُ.

  ءة على الشيخ وهو ساكت ينزل منزلة نطقه في الأصح.القرا :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ مما و 

للصدقة لى آخر فسكت المتصدق عليه يعتبر قبولا علو تصدق إنسان  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يسُْتَثـْنىَ مما و 
  بخلاف الموهوب له.

  ته على منعه لزمته الفدية.إذا حلق إنسان رأس محرم مع قدر  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ مما و 

إذا قال الزوج المطلق رجعيًا: قد راجعت. والزوجة تسمع فتسكت، ثم : أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ مما و 
ا إقرارً  ا كانت قد انقضت، فلا يعتد بقولها، ويعتبر سكو   بالرجعة. اتدعي من الغد أن عد

  لو حلفت البكر ألا تتزوج فزوجها أبوها فسكتت حنثت. :أيَْضًا قَاعِدَةِ الْ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ مما و 

السكوت لعلة كالخرس أو المرض يقوم مقام القول لاسيما إذا كانت معه  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ مما و 
ريَْنِ، قِيلَ مَنْ فـَعَلَ هَذَا بِكِ، أفَُلاَنٌ، أفَُلاَنٌ؟ حَتىَّ أنََّ يَـهُودِيا رَضَّ رأَْسَ جَاريِةٍَ بَـينَْ حَجَ  tعَنْ أنََسٍ ف ـَإشارة 

   ٢.»فـَرُضَّ رأَْسُهُ بَـينَْ حَجَريَْنِ  eفَأَمَرَ بِهِ النَّبيُِّ «سمُِّيَ اليـَهُودِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرأَْسِهَا، فَأُخِذَ اليـَهُودِيُّ، فَاعْتـَرَفَ، 

                                                
 )٣٧٧/ ٦( -شرح صحيح البخارى لابن بطال  - ١
ريِضُ بِرأَْسِهِ إِشَارَةً بَـيـِّنَةً جَازَتْ، حديث رقم :  -رواه البخاري - ٢

َ
  ٢٧٤٦كِتَابُ الوَصَاياَ، باَبُ إِذَا أوَْمَأَ الم
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٢٢  .....................................     

  ىتَ أَ  دْ قَ  لاً عْ فِ  رَ ث ـَكْ ى أَ رَ ا ت ـَمَ وَ  =  
  

     ............ لاً ضْ فَ  رُ ث ـَكْ◌ْ أَ  هُ نَ إِ فَ   ٢٣

  = .......................................  
  

  ] وَمَا تَـرَى أَكْثَـرَ فِعْلاً قَدْ أتََى...........الخ [ :~قول الناظم 

  ١.]، كَانَ أَكْثَـرَ فَضْلاً فِعْلاً  مَا كَانَ أَكْثَـرَ  [ :الْقَاعِدَةِ  نَصُّ 

   :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

ينِْ وأَصْدُرُ بنُِسُكٍ ياَ رَسُولَ اللَّهِ يَصْدُرُ النَّاسُ بنُِسُكَ  قاَلَتْ قُـلْتُ: < ائِشَةَ عَ عَنْ ما ثبت  الْقَاعِدَةِ  هِ ذِ هَ  أَصْلُ 
نَا عِنْدَ كَذَا وكََذَا غَدًا وَلَكِنـَّهَا عَلَى قَدْرِ مِنْهُ، ي التـَّنْعِيمِ فَأَهِلِّ إِلىَ  يفَإِذَا طَهُرْتِ فَاخْرجُِ  يانـْتَظِرِ  «وَاحِدٍ قَالَ: ثمَُّ الْقَيـْ

  ٢».أوَْ قَالَ نَـفَقَتِكِ  نَصَبِكِ 

 فـَهُـوَ  قَائمًِـا ىصَـلَّ  مَـنْ « :فـَقَـالَ  قَاعِـدٌ  وَهُـوَ  الرَّجُـلِ  صَـلاَةِ  عَـنْ  e النَّـبيَِّ  سَألَْتُ  :قَالَ  t حُصَينٍْ  بْنِ  عِمْراَنَ  عَنْ و 
  ٣».الْقَاعِدِ  أَجْرِ  نِصْفُ  فـَلَهُ  ناَئمًِا صَلَّى وَمَنْ  الْقَائمِِ  أَجْرِ  نِصْفُ  فـَلَهُ  قَاعِدًا صَلَّى وَمَنْ  أفَْضَلُ 
  :الْقَاعِدَةِ  شَرْحُ 

ــا ــا أفضــل وأعظــم أجــرً  ،كــل عبــادة زادت أفعالهــا وأقوالهــا وهيئا الأفعــال ت فيهــا هــذه ا مــن مثيلتهــا الــتي قلَّــفإ
إذا تساوت في الإخلاص والخشوع، ولابد أن يقيد هذا بقيد الشرع حتى لا يقع صاحبها في  ،والأقوال والهيئات

  إلا بما شرع. دُ بَ عْ فإن االله تعالى لا ي ـُ ،اا فيها شرعً فلا بد أن تكون هذه الزيادة في العبادة مأذونً  ،البدع

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

ــنْ  ــدَةِ  هَــذِهِ اتِ يقَــتَطْبِ مِ ــدْرةَِ عَلَــى الْقِيـَـامِ ا صــلى النافلــة قاعــدً  نْ مَــ :الْقَاعِ فصــلاته صــحيحة ولكنهــا علــى  مَــعَ الْقُ
ومثـل هـذا يقـال  لما اشتملت عليه صلاة القائم مـن زيـادة القيـام علـى صـلاة القاعـد، ؛النصف من صلاة القائم

   جع.طفي صلاة المض

   طول الصلاة أفضل من قصرها لمن صلى وحده. :أيَْضًا قَاعِدَةِ الْ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 

                                                
 ١٤٣ص/ -للسيوطي  -انظر الأشباه والنظائر - ١
   ٢١٩٥  الحج، باب بيان وجوه الإحرام، حديث رقم : كتاب  -رَوَاهُ مُسْلِمٌ  - ٢
   ١٠٧٨ كتاب الجمعة، أبواب تقصير الصلاة، باب صلاة القاعد بالإيماء ، حديث رقم:   -رواه البخاري - ٣
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قَالَ أبَوُ الخَْطَّابِ فيِ الاِنتِْصَـارِ، ، الْمَشْيِ يشق عليه  لمن لا الحَْجُّ مَاشِيًا أفَْضَلُ : أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
   ١.شْيُ أفَْضَلُ وَهُوَ ظاَهِرُ كَلاَمِ ابْنِ الجَْوْزيِِّ وَأبَوُ يَـعْلَى الصَّغِيرُ فيِ مُفْرَدَاتهِِ: الْمَ 

   ٢.مَنْ سَهُلَ عَلَيْهِ الْمَشْيُ فـَهُوَ أفَْضَلُ فيِ حَقِّهِ وَمَنْ ضَعُفَ وَسَاءَ خُلُقُهُ باِلْمَشْيِ فَالرُّكُوبُ أفَْضَلُ  :قَالَ الْغَزاَليُِّ وَ 

افِعِيِّ رَحمَِهُ اللَّهُ ت ـَو     ٣.عَالىَ فيِ الاملاء غيره أنََّ الرُّكُوبَ فيِ الحَْجِّ أفَْضَلُ مِنْ الْمَشْيِ الْمَنْصُوصُ لَلشَّ

عَاءِ وَسَائرِِ عِبَادَاتهِِ فيِ طَريِقِهِ وَأنَْشَطُ لَهُ قال النووي:     ٤.وَلأِنََّهُ أعَْوَنُ عَلَى الْمَنَاسِكِ وَالدُّ

   ٥.فِ النَّاسِ : أنََّ ذَلِكَ يخَْتَلِفُ باِخْتِلاَ واختار شيخ الإسلام

  قتصار على واحدة.ا أفضل من الإغسل أعضاء الوضوء ثلاثً : أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنَى مَا

  الإحرام من الميقات أفضل من الإحرام قبله.  عدة صور منها: الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ 

  .اتطويله من أفضل الفجر سنة تخفيف :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يسُْتَثـْنىَ وَ  مماو 

  . أكثر فعلاً  مع كونه وهو أفضل من الإتمام في السفر أقل فعلاً  رُ صْ القَ  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يسُْتَثـْنىَ وَ مما و 

 ؛مِنْ الْقِيَامِ  الصَّلاَةِ أفَْضَلُ ه فيقُعُودُ ا يستر به عورته فمن كان لا يجد ثيابً  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يسُْتَثـْنىَ وَ مما و 
رَ الْعَوْرةَِ أهََمُّ مِنْ أدََاءِ الأَْركَْانِ؛ لأِنََّهُ  اَ كَانَ الْقُعُودُ أفَْضَلَ مِنْ الْقِيَامِ؛ لأَِنَّ سَتـْ فـَرْضٌ مُطْلَقًا وَالأَْركَْانُ فـَراَئِض  وَإِنمَّ

رُ، وَقَدْ أتََى ببَِدَلهِاَالصَّ     ٦.لاَةِ لاَ غَيـْ

 eعنـــه  الأمـــران قـــد ورد، إلا أن يكـــون كـــل مـــا أتـــت بـــه الســـنة أفضـــل ممـــا عـــداه، وإن كـــان أقـــل فعـــلاً   تنبيـــه:
  .فأفضلهما أكثرهما فعلاً 

قبل  وإن كان الإحرام ،لميقاتالإحرام من الميقات أتت به السنة فهو أفضل من الإحرام قبل ا مثال الأول:
  . الميقات أكثر فعلاً 

                                                
 )٢٩/ ٤الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ( - ١
موع شرح المهذب  - ٢   )٩١/ ٧( -ا
موع شرح المهذب  - ٣  )٩١/ ٧( -ا
موع شرح المهذب  - ٤   )٩١/ ٧( -ا
  )٢٩/ ٤( -الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي  - ٥
 )٢٩٠/ ١( -انظر البحر الرائق شرح كنز الدقائق  -٦
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  القصر في السفر أتت به السنة فهو أفضل من الإتمام، مع أن الإتمام أكثر فعلاً من القصر. أيضًا: ذلكومثال 

على الراجح من  وكلاهما أفضل من الإفراد، e النَّبيُِّ  بهِ  أمرَ  والتمتعُ  e النَّبيُِّ في الحج فعله  رانُ القِ  ومثال الثاني:
  ماء.أقوال العل
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     ىرَ ن ـَوَ  ............................  ٢٣

  ارَ صُ ا قَ مَ مِ  لَ ضَ فْ أَ  يةً دِّ عَ ت ـَ =  
  

يةً =    .................. وَنَـرَى [ :~قول الناظم   ] أفَْضَلَ ممِاَ قَصُراَ تَـعَدِّ

   ] ١الْمُتـَعَدِّي أفَْضَلُ مِنْ الْقَاصِرِ  [ :الْقَاعِدَةِ  نَصُّ 

   :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

ــ أَصْــلُ  ــرةََ  أَبىِ  عَــنْ مــا ورد  الْقَاعِــدَةِ  هِ ذِ هَ ــالَ  t هُريَـْ ــاعِى« :e اللَّــهِ  رَسُــولُ  قَــالَ  :قَ ــةِ  عَلَــى السَّ  وَالْمِسْــكِينِ  الأَرْمَلَ
  ٢.»يُـفْطِرُ  لاَ  وكََالصَّائمِِ  يَـفْتـُرُ  لاَ  كَالْقَائمِِ « :قَالَ  وَأَحْسِبُهُ  الْقَعْنَبيُِّ  قَالَ . »اللَّهِ  سَبِيلِ  فيِ  كَالْمُجَاهِدِ 

ــاحِلِ، إِلىَ  فَخَرَجُــوا فـَفَرَغُــوا، ، الْمُراَبَطــَةِ  فيِ  كَــانَ  أنََّــهُ  t هُريَـْــرةََ  أَبيِ  عَــنْ وَ   النَّــاسُ، فَانْصَــرَفَ  بــَأْسَ، لاَ : قِيــلَ  ثمَُّ  السَّ
 مَوْقـِفُ  :«يَـقُولُ  e االلهِ  رَسُولَ  سمَِعْتُ : فـَقَالَ  ؟ يـْرةََ هُرَ  أبَاَ ياَ يوُقِفُكَ  مَا: فـَقَالَ  إنِْسَانٌ، بِهِ  فَمَرَّ  وَاقِفٌ  هُريَـْرةََ، وَأبَوُ

رٌ  االلهِ، سَبِيلِ  فيِ  سَاعَةٍ  لَةِ  قِيَامِ  مِنْ  خَيـْ    ٣».الأَْسْوَدِ  الحَْجَرِ  عِنْدَ  الْقَدْرِ  ليَـْ

 وَأَيُّ  اللَّهِ؟ إِلىَ  أَحَبُّ  النَّاسِ  أَيُّ ، اللَّهِ  ياَرَسُولَ : فـَقَالَ  e النَّبيِِّ  إِلىَ  جَاءَ  رَجُلاً  أنََّ  { عُمَرَ  بْنِ  اللَّهِ  عَبْدِ  عَنْ وَ 
 الأَعْمَالِ  وَأَحَبُّ ، للِنَّاسِ  أنَْـفَعُهُمْ  تَـعَالىَ  اللَّهِ  إِلىَ  النَّاسِ  أَحَبُّ :« e اللَّهِ  رَسُولُ  فَـقَالَ  ؟ اللَّهِ  إِلىَ  أَحَبُّ  الأَعْمَالِ 

 وَلأَنْ ،  جُوعًا عَنْهُ  تَطْرُدُ  أوَْ  ،دَيـْنًا عَنْهُ  تَـقْضِي أوَْ ، كُرْبَةً  عَنْهُ  تَكَشِفُ  أوَْ ، لِمٍ مُسْ  عَلَى تدُْخِلُهُ  سُرُورٌ  تَـعَالىَ  اللَّهِ  إِلىَ 
 كَفَّ  وَمَنَ ،  شَهْراً الْمَدِينَةِ  مَسْجِدَ  يَـعْنيِ  الْمَسْجِدِ  هَذَا فيِ  أعَْتَكِفَ  أنَْ  مِنْ  إِليََّ  أَحَبُّ  حَاجَةٍ  فيِ  أَخِ  مَعَ  أمَْشِيَ 
 مَشَى وَمَنْ ،الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  رَجَاءً  قـَلْبَهُ  اللَّهُ  مَلأَ  أمَْضَاهُ  يمُْضِيَهُ  أنَْ  شَاءَ  وَلَوْ  غَيْظهَُ  كَظمََ  وَمَنْ ،عَوْرتََهُ  اللَّهُ  سَتـَرَ  غَضَبَهُ 

  ٤.»الأقَْدَامِ  تَـزُولُ  يَـوْمَ  قَدَمَهُ  اللَّهُ  أثَـْبَتَ  لَهُ  يَـتـَهَيَّأَ  حَتىَّ  حَاجَةٍ  فيِ  أَخِيهِ  مَعَ 

  :الْقَاعِدَةِ  شَرْحُ 

                                                
  ٢/٤٢٠ -، والمنثور في القواعد١٤٤للسيوطي ص/  -انظر الأشباه والنظائر - ١
كتاب الزهد والرقائق،  -، وَمُسْلِمٌ  ٥٠٤٤ باب فضل النفقة على الأهل، حديث رقم : كتاب النفقات،  -رَوَاهُ الْبُخَارىُِّ  - ٢

   ٥٤٠٦ باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، حديث رقم :
  - ، وابن حبان في الصحيح   ٤١٠٥ باب في المرابطة في سبيل االله عز وجل، حديث رقم : -رواه البيهقي في الشعب - ٣

بسند   ٤٦٧٣ ب فضل الجهاد، ذكر تفضل االله جل وعلا على الواقف ساعة في سبيل االله، حديث رقم :كتاب السير، با
 صحيح

    ١٣٤٢٥ حديث رقم : -رواه الطبراني في معجمه الكبير  - ٤
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يةُ ال يةً مصدر تعدى يتعدي  تـَعَدِّ ه  ،طَوْرهَ فُلاَنٌ تعَدَّى ومعناها تجاوز الحد يقال:  ،تَـعَدِّ وَعَدَا طَوْرهَ أَي جاوَزَ حَدَّ
   المتجاوز. الْمُتـَعَدِّي، و وقَدْرهَ

   .القَصْرُ والقِصَرُ فيِ كُلِّ شَيْءٍ: خلافُ الطُّولِ : قَصُراَ

على  فهو أفضل من كل عمل كان نفعه قاصراً  ؛صاحبه إلى غيره عدة أن كل عمل كان نفعه متعدياً معنى القا
، وكلما كان النفع أعظم كان الأجر أوفر ،وقد على ذلك كما بينت جملة من الأحاديث والآثار ،صاحبه

 ،من المتعدي فضلأ القاصر يكون قد: وقالا الإطلاق هذا الغزاليو  السلام عبد بن الدين عز الشيخ خالفو 
  .عنها الناشئة المصالح قدر على الطاعات أفضل أنو 

 »وَرَسُولِهِ  باِللَّهِ  إِيماَنٌ «:قاَلَ  أفَْضَلُ؟ الأَعْمَالِ  يُّ أَ  e اللَّهِ  رَسُولُ  سُئِلَ  :قَالَ  t هُريَـْرةََ  أَبىِ  عَنْ  وردا بماستدلوا و 
رُورٌ  حَجٌّ  ثمَُّ « :قَالَ  ؟ مَاذَا ثمَُّ  :قِيلَ  » اللَّهِ  يلِ سَبِ  فيِ  الجِْهَادُ  ثمَُّ «:قَالَ  ؟ مَاذَا ثمَُّ  :قِيلَ     ١.»مَبـْ

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

، والجهاد في سبيل االله عليم العلم والرباط في سبيل االله، وبر الوالدين، وصلة الرحمت :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ 
، ودفع الشـر عنـه ين، وكشف كربة المسلم، وقضاء دينه وإدخال السرور عليهوالسعي على الأرملة والمسكتعالى 

   أفضل من كثير من العبادات التي اقتصر نفعها على صاحبها.

رُ دِينِكُمُ الْوَرعَُ : «eقَالَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  t عَنْ حُذَيـْفَةَ ف ـَ رٌ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ، وَخَيـْ   ٢.»فَضْلُ الْعِلْمِ خَيـْ

  
  
  

                                                
الإيمان، باب بَـيَانِ كَوْنِ الإِيماَنِ  ابكِتَ  -، وَمُسْلِمٌ  ١٤٥٧ كِتَاب الحَْجِّ، باَب فَضْلِ الحَْجِّ الْمَبـْرُورِ، حديث:  -رَوَاهُ الْبُخَارىُِّ  - ١

   ١٤٣ باِللَّهِ تَـعَالىَ أفَْضَلَ الأَعْمَالِ، حديث: 
   ٢٨٦ كتاب العلم، حديث:   -، والحاكم في المستدرك ٤٠٥٤ حديث:  -رواه الطبراني في الأوسط - ٢
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     والفَـــــــــــــــرْضُ فَاجْعَلَنَّـــــــــــــــهُ ذَا فَضْـــــــــــــــلِ   ٢٤

ــــــــــى  =   ــــــــــنْ نَـفْــــــــــلِ  الَّــــــــــذِىعَلَ ــــــــــهُ مِ   فـَعَلْتَ
  

   ] فـَعَلْتَهُ مِنْ نَـفْلِ  الَّذِىعَلَى  =  والفَرْضُ فَاجْعَلَنَّهُ ذَا فَضْلِ  [:~قول الناظم 

  ١.]الْفَرْضُ أفَْضَلُ مِنْ النـَّفْلِ  [ :الْقَاعِدَةِ  نَصُّ 

   :اعِدَةِ الْقَ  أَصْلُ 

 فـَقَدْ  وَليِا ليِ  عَادَى مَنْ  قَالَ  االلهَ  إِنَّ «: e االلهِ  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  t هُريَـْرةََ  أَبيِ  عَنْ مَا وَرَدَ  الْقَاعِدَةِ  هِ ذِ هَ  أَصْلُ 
تـَرَضْتُ  ممَِّا إِليََّ  أَحَبَّ  بِشَيْءٍ  عَبْدِي إِليََّ  تَـقَرَّبَ  وَمَا ،باِلحَْرْبِ  آذَنـْتُهُ   بِالنـَّوَافِلِ  إِليََّ  يَـتـَقَرَّبُ  عَبْدِي يَـزاَلُ  وَمَا يْهِ عَلَ  افـْ
اَ يَـبْطِشُ  الَّتيِ  وَيدََهُ ، بِهِ  يُـبْصِرُ  الَّذِي وَبَصَرهَُ  ،بهِِ  يَسْمَعُ  الَّذِي سمَْعَهُ  كُنْتُ  أَحْبَبْتُهُ  فَإِذَا أحُِبَّهُ  حَتىَّ   الَّتيِ  وَرجِْلَهُ  ِ

اَ يمَْشِي  نَـفْسِ  عَنْ  تَـرَدُّدِي فَاعِلُهُ  أنَاَ شَيْءٍ  عَنْ  تَـرَدَّدْتُ  وَمَا لأَُعِيذَنَّهُ  اسْتـَعَاذَنيِ  وَلئَِنِ  لأَُعْطِيـَنَّهُ  سَألََنيِ  وَإِنْ ، ِ
  ٢.»مَسَاءَتَهُ  أَكْرهَُ  وَأنَاَ الْمَوْتَ  يَكْرهَُ  الْمُؤْمِنِ 

اَ قاَمَ نِصْفَ اللَّيْلِ وَمَنْ  صَلَّى الْعِشَاءَ فيِ مَنْ « :eقاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  :قاَلَ  tعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ  جمَاَعَةٍ فَكَأَنمَّ
اَ صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ  صَلَّى الصُّبْحَ فيِ     ٣».جمَاَعَةٍ فَكَأَنمَّ

  :الْقَاعِدَةِ  شَرْحُ 

  القطْعُ لغة:  الفَرْضُ 

ءَ أفَْرضِه فـَرْضاً وفـَرَّضْتُه للِتَّكْثِيرِ: أوَْجَبْتُه. فرَضْت الشَّيْ : منها الواجب، يقال ويراد به عدة معان الفَرْضُ يطلق 
   ٤.}سُورةٌَ أنَـْزلَْناها وَفـَرَضْناها{تَـعَالىَ:  قال

نَا كَذَ  تـَرَ والفَرْضُ: مَا أَوْجَبه اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، سمُِّيَ بِذَلِكَ لأَنَّ لَهُ مَعالمَِ وَحُدُوداً. وفرَض اللَّهُ عَلَيـْ ضَ أَي ا وكََذَا وافـْ
   ٥.}فَمَنْ فـَرَضَ فِيهِنَّ الحَْجَ {أوَْجَب. وَقـَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: 

   أَي أوَْجَبه عَلَى نَـفْسِهِ بإِحرامه.

                                                
 ١٥٧نجيم، ص /  لابن -، وانظر الأشباه والنظائر١٤٥للسيوطي، ص/  -انظر الأشباه والنظائر - ١
  ٦١٤٧ كتاب الرقاق، باب التواضع، حديث رقم:   - رَوَاهُ الْبُخَارىُِّ  - ٢
   ١٠٨٤ كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، حديث رقم:   -رواه مُسْلِمٌ  - ٣
  ١سورة النور: الآية/  - ٤
  ١٩٧سورة البقرة: الآية/  - ٥
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رْسُومةُ، وَقِيلَ: مَا أعَْطيَْتَه بِغَيرِْ قـَرْضٍ. وأفَـْرَضْتُ الرَّجل وفـَرَضْتُ الرَّجل وافـْتـَرَضْتُ 
َ
ه. ه إِذا أَعطيتوالفرْضُ: العَطيّةُ الم
رَضْتُه إِفْراضاً.   وَقَدْ أفَـْ

وفـَرَضْتُ العُودَ والزَّندَ والمسِْواكَ وفرَضْتُ فِيهِمَا أفَْرِضُ فـَرْضاً: حَزَزْتُ فِيهِمَا ، الْفَرْضُ: الحَزُّ فيِ الشَّيْءِ والقطعُ وَ 
  ه.حَزاًّ. وَقاَلَ الأَصمعي: فرَض مِسْواكَه فَـهُوَ يَـفْرضُِه فـَرْضاً إِذا حَزَّه بأَسنانِ 

  باِلسُّكُونِ: الزِّياَدَةُ. النـَّفْلُ وَ 

اَ مُعطيها مِنْ صدقةٍ أوَ عملِ خَيرٍْ فَهِيَ ناَفِلَةٌ. ابْنُ الأَعرابي: النـَّفَل الغنائمُ، قال ابن منظور:   كلُّ عطيَّةٍ تَـبـَرَّع ِ
لَى أَصحابه إِذا أَخذ أَكثر ممَِّا أَخذوا عِنْدَ الْغَنِيمَةِ. والنـَّفَل الهْبَِةُ، والنـَّفَل التطوُّع. ابْنُ السِّكِّيتِ: تَـنـَفَّلَ فُلاَنٌ عَ 

   ١.وَقَالَ أبَو سَعِيدٍ. نَـفَّلْتُ فُلاَناً عَلَى فُلاَنٍ أَي فضَّلته. والنـَّفَل، باِلتَّحْريِكِ: الْغَنِيمَةُ 

دْ بِهِ نافِلَةً لَكَ {التـَّنْزيِلِ الْعَزيِزِ:  والنـَّفْل والنَّافِلَةُ: مَا يَـفْعَلُهُ الإِنسان ممَِّا لاَ يجَِبُ عَلَيْهِ. وَفيِ  ؛ النـَّفْل }فـَتـَهَجَّ
  والنَّافِلَةُ: عَطِيَّةُ التطوُّع مِنْ حَيْثُ لاَ يجَِبُ، وَمِنْهُ ناَفِلَةُ الصَّلاَةِ. والتـَّنـَفُّل: التطوُّع.

فَصَارَ ولدُ الولدِ زيِاَدَةً عَلَى الأَصل؛ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ  والنَّافِلَةُ: ولدُ الولدِ، وَهُوَ مِنْ ذَلِكَ لأَن الأَصلَ كَانَ الْوَلَدَ 
لاَمُ: وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَـعْقُوبَ نافِلَةً؛ كأَ  نَا لإِبراهيم فيِ قِصَّةِ إبِراهيم، عَلَى نبَِيـِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّ نه قَالَ وَهَبـْ

نَا لَهُ زيِاَدَةً إِسحاقَ فَكَانَ كالفَرْضِ لَ  هُ، ثمَُّ قَالَ: وَيَـعْقُوبَ نافِلَةً، فالنَّافِلَةُ ليعقوبَ خَاصَّةً لأنَه ولدُ الْوَلَدِ أَي وَهَبـْ
  ٢عَلَى الفَرْض لَهُ، وَذَلِكَ أنَ إِسحاقَ وُهِبَ لَهُ بدُعائه وزيِدَ يَـعْقُوبُ تفضُّلاً.

ما لم  ، بل لا تقبل نافلة أصلاً الله تعالى من مكانة النفلب إلى اأعظم وأح الفَرْضِ مكانة  أن :معنى القاعدة
عَنْ، زبَُـيْدٍ، قاَلَ: لَمَّا حَضَرَتْ أبَاَ بَكْرٍ الْوَفَاةُ أرَْسَلَ ف ـَ ،eكما قال أعلم هذه الأمة بعد نبيها ،  تؤدى الفريضة

للَِّهِ حَقا فيِ اللَّيْلِ لاَ يَـقْبـَلُهُ فيِ النـَّهَارِ ، وَإِنَّ للَِّهِ حَقا فيِ إِنَّ بِوَصِيَّةٍ إِنْ حَفِظْتـَهَا: "إِلىَ عُمَرَ فـَقَالَ: " إِنيِّ مُوصِيكَ 
اَ خَفَّتْ مَوَازيِنُ مَنْ خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ يَـوْمَ ةٌ حَتىَّ تُـؤَدَّى الْفَريِضَةُ ، وَأنََّهُ لاَ يُـقْبَلُ ناَفِلَ رِ لاَ يَـقْبـَلُهُ فيِ اللَّيْلِ النـَّهَا ، وَإِنمَّ

نـْيَا وَخِفَّتِهِ عَليَْهِمْ لْقِيَامَةِ بِاتِّـبَاعِهِمُ الْبَاطِلَ فيِ الا اَ لْبَاطِلُ أنَْ يَكُونَ خَفِيفًا، وَحَقَّ لِمِيزاَنٍ لاَ يوُضَعُ فِيهِ إِلاَّ ادُّ ، وَإِنمَّ
نـْيَا وَثقَِلِهِ عَلَيْهِمْ فيِ ا ثَـقُلَتْ مَوَازيِنُ مَنْ ثَـقُلَتْ مَوَازيِنُهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ بِاتِّـبَاعِهِمُ الحَْقَّ  ، وَحَقَّ لِمِيزاَنٍ لاَ يوُضَعُ فِيهِ لدُّ

ِِمْ ، نَّةِ بِصَالِحِ مَا عَمِلُوايَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَّ الحَْقُّ أنَْ يَكُونَ ثقَِيلاً ، أَلمَْ تَـرَ أَنَّ اللَّهَ ذكََرَ أَهْلَ الجَْ  ، وَتجََاوَزَ عَنْ سَيِّئَا
لُ: أنَاَ ، وَذكََرَ أهَْلَ النَّارِ بِسَيِّئِ مَا عَمِلُوا وَرَدَّ عَليَْهِمْ صَالِحَ مَا عَمِلُوا ، فـَيـَقُولُ الْقَائِ قَائلُِ: أَلاَ بَـلَغَ هَؤُلاَءِ الْ  فـَيـَقُولُ 

رٌ مِنْ هَؤُلاَءِ  رَ الحَْقِّ ، وَلاَ يَـتَمَنىَّ عَلَى اللَّ راَهِبًاالْمُؤْمِنُ راَغِبًا  ، فـَيَكُونُ الرَّحمْةَِ وَآيةََ الْعَذَابِ  ، وَذكََرَ آيةََ خَيـْ ، وَلاَ هِ غَيـْ
                                                

 )٦٧١/ ١١( -مادة ( ن ف ل )  –لسان العرب  - ١
 )٦٧٢/ ١١( -مادة ( ن ف ل )  -لسان العرب  - ٢
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، مَوْتِ وَلاَ بدَُّ لَكَ مِنْهُ ، فَإِنْ أنَْتَ حَفِظْتَ قَـوْليِ هَذَا فَلاَ يَكُنْ غَائِبٌ أَحَبَّ إلِيَْكَ مِنَ الْ بيَِدَيْهِ إِلىَ التـَّهْلُكَةِ  يُـلْقِي
   ١.فَلاَ يَكُنْ غَائِبٌ أبَـْغَضَ إلِيَْكَ مِنْهُ وَلَنْ تُـعْجِزهَُ " وَإِنْ أنَْتَ ضَيـَّعْتَ قـَوْليِ هَذَا

  ).ةٌ حَتىَّ تُـؤَدَّى الْفَريِضَةُ وَأنََّهُ لاَ يُـقْبَلُ ناَفِلَ : (t بَكْرٍ  أَبيِ  والشاهدُ قـَوْلُ 

السُّوقِ مَرَّ عَلَى الشِّفَاءِ ابـْنَةِ عُبـَيْدِ اللَّهِ، فَمَرَّ  عَنْ يحَْيىَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ حَاطِبٍ قاَلَ: كَانَ عُمَرُ إِذَا هَبَطَ عَنِ وَ 
هَا يَـوْمًا مِنْ رَمَضَانَ قَالَ:  قَالَتْ: لاَ، » وَمَا شَهِدَ صَلاَةَ الصُّبْحِ؟«ابـْنُـهَا، قاَلَتْ: ناَئمٌِ قَالَ: » أيَْنَ سُلَيْمَانُ؟«عَلَيـْ

لَةَ، ثمَُّ جَاءَ فَضَ  لَةٍ حَتىَّ «رَبَ بِرأَْسِهِ، فـَقَالَ عُمَرُ: قَامَ باِلنَّاسِ اللَّيـْ شُهُودُ صَلاَةِ الصُّبْحِ أَحَبُّ إِليََّ مِنْ قِيَامِ ليَـْ
  ٢.»الصُّبْحِ 

 جَالِسٌ فيِ الْمَسْجِدِ صَلاَةَ الْعِشَاءِ الآْخِرةَِ، فَجَلَسْتُ  tعَنِ ابْنِ أَبيِ عَمْرةََ الأْنَْصَاريِِّ قَالَ: جِئْتُ وَعُثْمَانُ وَ 
لَةٍ «إلِيَْهِ، فـَقَالَ عُثْمَانُ:  لَةٍ، وَصَلاَةِ الْعِشَاءِ كَقِيَامِ نِصْفِ ليَـْ   ٣.»شُهُودُ صَلاَةِ الصُّبْحِ كَقِيَامِ ليَـْ

لَةٍ، وَصِ مَا كَانَتْ  شُهُودُ صَلاَةٍ مَكْتُوبةٍَ «عَنِ ابْنِ جُريَْجٍ قَالَ: قَالَ عَطاَءٌ: وَ     ٤.»يَامِ يَـوْمٍ ، أَحَبُّ إِليََّ مِنْ قِيَامِ ليَـْ

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

  .أن صلاة الفريضة أفضل من صلاة النافلة :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ 

  أن صوم رمضان أفضل من صوم التطوع. :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 

  .ن النفقة الواجبة أفضل من الصدقةأ :اأيَْضً  الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 

   أن حج الفريضة أفضل من حج النافلة. :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 

  
  
  
  

                                                
 tكتاب الزهد، ما ذكر في زهد الأنبياء وكلامهم عليهم السلام، كلام أبي بكر الصديق   -رواه ابن أبي شيبة في مصنفه - ١

   ٣٣٧٦٥ ، حديث رقم: 
 )٢٩٣/ ١( -مصنف ابن أبي شيبة  - ٢
   ٣٣٢١  كتاب الصلاة، في التخلف في العشاء والفجر وفضل حضورهما، حديث:  - يبة في مصنفهرواه ابن أبي ش - ٣
   ١٩٤٤  كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة في جماعة، حديث:  -رواه عبد الرزاق في مصنفه - ٤
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  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنَى مَا

د دخـول الوقـت مـع  بعـ منه أفضل وهو مستحب الوقت قبل الوضوء عدة صور منها: الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ 
  .كونه واجباً 

 e النَّبيِِّ وهو واجب لقول  ،وهو أفضل من الرد ،مستحبفإنه ابتداء السلام  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ وَ 
رُهمُاَ« :    ١.»باِلسَّلاَمِ  يَـبْدَأُ  يالَّذِ  وَخَيـْ

  وهو أفضل من إنظاره وهو واجب. ،مستحبفإنه عسر إبراء الم :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ وَ 

  وهو واجب.عند البلوغ مستحب، وهو أفضل منه  البلوغ قبلالختان  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ وَ 

   ٢:~ قال السيوطي

ـــــــــــد   الفـــــــــــرض أفضـــــــــــل مـــــــــــن تطـــــــــــوع عاب

ــــــــــــأكثر  =     ــــــــــــه ب ــــــــــــد جــــــــــــاء من ــــــــــــو ق   حــــــــــــتى ول

  
  إلا التطهــــــــــــــــر قبـــــــــــــــــل وقـــــــــــــــــت وابتـــــــــــــــــدا

  ء للســـــــــــــــــــلام كـــــــــــــــــــذاك إبـــــــــــــــــــرا معســـــــــــــــــــر  =    

  
  

  

                                                
   ٥٧٣٣  ، كتاب الأدب، باب الهجرة، حديث رقم: tعَنْ أَبىِ أيَُّوبَ الأنَْصَارىِِّ  -رَوَاهُ البخاري - ١
  ١٤٧/  ١ -الأشباه والنظائر للسيوطي  - ٢
  



 

 
132  

  

     اتِ ذَ بِ  تْ قَ لَّ عَ ت ـَ ةٌ يلَ ضِ فَ   ٢٥

  ياتِ ا تَ مَ مِ  لُ ضَ فْ أَ  ةِ ادَ بَ عِ  =  
  

  انِ كَ مَ الْوَ  انِ مَ زَ الْ بِ سَ حَ بِ   ٢٦
  

  = ......................................  
  

  ] الخ.............................=    قَتْ بِذَاتِ فَضِيلَةٌ تَـعَلَّ  [ :~قول الناظم 

اَ [ :الْقَاعِدَةِ  نَصُّ  ِ   ١. ]الْفَضِيلَةُ الْمُتـَعَلِّقَةُ بنِـَفْسِ الْعِبَادَة أَوْلىَ مِنْ الْمُتـَعَلِّقَة بمِكََا

   :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

أفَْضَلُ صَلاَةِ الْمَرْءِ فيِ بَـيْتِهِ إِلاَّ « :eقاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  :قَالَ  tعَنْ زيَْدِ بْنِ ثاَبِتٍ مَا وَرَدَ  الْقَاعِدَةِ  هِ ذِ هَ  أَصْلُ 
   ٢.»الْمَكْتُوبةَََ◌َ◌َ◌◌َ 

فَضْلُ صَلاةِ الرَّجُلِ فيِ بَـيْتِهِ عَلَى صَلاتهِِ حَيْثُ يَـراَهُ « :eقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  قَالَ: tعَنْ صُهَيْبِ بن النـُّعْمَانِ وَ 
  ٣.»النَّاسُ، كَفَضْلِ الْمَكْتُوبةَِ عَلَى النَّافِلَةِ 

الصَّلاَةُ فيِ الجَْمَاعَةِ تَـعْدِلُ خمَْسًا وَعِشْريِنَ صَلاَةً، فَإِذَا : «eقَالَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  tألخدري عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ وَ 
هَا فيِ الْفَلاَةِ فَأَتمََّ ركُُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَـلَغَتْ  ٤.»خمَْسِينَ صَلاَةً صَلاَّ

   

  :الْقَاعِدَةِ  شَرْحُ 

ايلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة الفض ، وذلك لأن رجوع الشيء إلى بمكان العبادة وبزما
   أو الزمان. كالمكان مثلاً   ،من رجوعه إليه لأمر خارج عنه أليقُ  ،من حيث هونفسه الشيء 

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

كون فيها من الخشوع والإخلاص وحضور القلب ما لا يالنافلة في البيت  ن صلاةأ :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ 
ودليل  e النَّبيِِّ في مسجد  ةصلاالأفضل من  البيت، بل إن صلاة النافلة في في المسجد أو حيث يراه الناس

                                                
 ١٤٧ص /  - انظر الأشباه والنظائر للسيوطي  - ١
  ٧١٠  حديث: كتاب الأذان، باَب صَلاَةِ اللَّيْلِ،  -رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ  - ٢
    ٧١٥٤  حديث: - رواه الطبراني في الكبير  - ٣
فَصْلٌ في الصَّلَوَاتِ الخْمَْسِ  -، والبيهقي في شعب الإيمان   ٦٩٨ حديث: كتاب الإمامة ،   -رواه الحاكم في المستدرك - ٤

   ٢٦٩٩ مَا مَضَى، حديث: فيِ الجَْمَاعَةِ وَمَا فيِ تـَرْكِ الجَْمَاعَةِ بِغَيرِْ عُذْرٍ مِنَ الْكَراَهة وَمَا فيِ تـَركِْهِنَّ مِنَ الْعُقُوبةَِ سِوَى 
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أفَْضَلُ « :قال لأصحابه e النَّبيَِّ أن  :وفيه tذلك هو ما ذكرته آنفا في أصل القاعدة وهو حديث زيد 
  ١.»صَلاَةِ الْمَرْءِ فيِ بَـيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوبةَََ◌َ◌َ◌◌َ 

نَ التَّأْخِيرُ فَضِيلَةً لاَ تحَْصُلُ بِدُونهِِ كَتَكْبِ  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ  يرِ أدََاءُ الصَّلاَةِ فيِ أَوَّلِ الْوَقْتِ أَفْضَلُ إلاَّ إذَا تَضَمَّ

  ٢.عَةِ الجَْمَا

حيث لا زحام أولى من ترك الرمل فيه مع القرب الرَّمَلُ في طواف القدوم  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
قدم الفضيلة فتمتعلق بمكان العبادة،  كعبةوالقرب من ال ذلك لأن الرمل متعلق بذات الطواف،و  ،من الكعبة

اعل، وهي الرملالمتعلقة بذات العبادة    .وهي القرب من الكعبة ى الفضيلة المتعلقة بمكا

، وإذا صـلى خـارج المسـجد صـلى في أنـه إذا صـلى في المسـجد صـلى وحـده :أيَْضًـا الْقَاعِـدَةِ  هَـذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  جماعة فصلاته في الجماعة خارج المسجد أفضل من صلاته وحده في المسجد.

   .داخلها الصلاة منفردًاالجماعة خارج الكعبة أفضل من أن صلاة : أيَْضًا عِدَةِ الْقَا هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنَى مَا

 عـــدد كثـــر وإن ،البيـــت والســـوق في منهـــا أفضـــل المســـجد في الجماعـــة صـــور منهـــا: الْقَاعِـــدَةِ  هَـــذِهِ  مِـــنْ  يُسْـــتَثـْنىَ 
  المصلين.

 مـن أفضـلفـإن ذلـك إذا صلى في جماعة قليلـة العـدد في مسـجده القريـب،  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ  اممَِ وَ 
  .القريبُ  المسجدُ  رَ جَ هْ إذا خشي أن ي ـُ ،العدد الجماعة كثيرةالصلاة في غيره وإن كانت 

                                                
  تقدم تخريجه.  - ١
  )١٦٣/ ١( -ق شرح كنز الدقائق البحر الرائ - ٢
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٢٦  .....................................  
  

  انِ يَ ت ـْالإِْ  بُ اجِ وَ  يءٍ شَ  لُّ كُ وَ  =  
  

  .................................... =     ........... بٍ اجِ وَ  لِ لاَ وا إِ كُ رُ ت ـْي ـَ مْ لَ   ٢٧
  

   ]......................... الخ =   انِ يَ ت ـْالإِْ  بُ اجِ وَ  يءٍ شَ  لُ كُ وَ  [ :~قول الناظم 

رَكُ إلاَّ لِوَاجِبٍ  [ :الْقَاعِدَةِ  نَصُّ    ١.] الْوَاجِبُ لاَ يُـتـْ

   :اعِدَةِ الْقَ  أَصْلُ 

وأرى أنه يمكن  ،من الكتاب أو السنة لم أجد لها في كلام أحد من العلماء دليلاً هذه القاعدة من القواعد التي 
  .بعدة أدلة منها هذه القاعدة أن يستدل علي

يْتَ أمَْريِ قَالَ ياَ ابْنَ أمَُّ لا تأَْخُذْ {قَالَ ياَ هَارُونُ مَا مَنـَعَكَ إِذْ رأَيَـْتـَهُمْ ضَلُّوا ألاََّ تَـتَّبِعَنِ أفَـَعَصَ  قول االله تعالى:
   ٢.بلِِحْيَتيِ وَلا بِرأَْسِي إِنيِّ خَشِيتُ أنَْ تَـقُولَ فـَرَّقْتَ بَـينَْ بَنيِ إِسْرائيلَ ولمََْ تَـرْقُبْ قـَوْليِ}

ريُِّ ريِنَ رَجُلاً مِنَ الأنَْصَارِ فـَقَالَ الأْنَْصَاغَزاَةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِ  كُنَّا فيِ :قَالَ  {عَبْدِ اللَّهِ  جَابِرَ بْنِ  عَنْ و 
 :مَا باَلُ دَعْوَى الجْاَهِلِيَّةِ قَالُوا «:فـَقَالَ  eلَلْمُهَاجِريِنَ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ارِ وَقَالَ الْمُهَاجِريُِّ ياَلَلأْنَْصَ ياَ
رَجُلاً مِنْ الأْنَْصَارِ فَـقَالَ دَعُوهَا فَإِنَّـهَا مُنْتِنَةٌ فَسَمِعَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ  رَسُولَ اللَّهِ كَسَعَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِريِنَ ياَ

هَا الأَْذَلَّ ف ـَ  :عُمَرُ فـَقَالَ  فـَقَامَ  eبـَلَغَ النَّبيَِّ أُبيٍَّ فـَقَالَ فَـعَلُوهَا أمََا وَاللَّهِ لئَِنْ رَجَعْنَا إِلىَ الْمَدِينَةِ ليَُخْرجَِنَّ الأَْعَزُّ مِنـْ
دًا يَـقْتُلُ « :eرَسُولَ اللَّهِ دَعْنيِ أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فـَقَالَ النَّبيُِّ ياَ دَعْهُ لاَ يَـتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ محَُمَّ

   ٣».أَصْحَابهَُ 

                                                
  ١٤٨ص /  -  انظر الأشباه والنظائر للسيوطي - ١
  ٩٤: ٩٢سورة طه: الآيات/  - ٢
 وكتاب تفسير القرآن باب قوله: ، ٣٣٤٨  كتاب المناقب باب ما ينهى من دعوة الجاهلية،حديث: -رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ  - ٣

}، حديث:{يقُولوُنَ لئَِنْ رَجَعْنَا إِلىَ الْمَدِ  كتاب البر والصلة والآدب، باب  - وَمُسْلِمٌ  ، ٤٦٢٧  ينَةِ ليَُخْرجَِنَّ الأَْعَزُّ مِنـْهَا الأَْذَلَّ
   ٤٧٨٨  حديث: نَصْرِ الأَخِ ظاَلمًِا أوَْ مَظلُْومًا،
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حَدِيثُ عَهْدٍ بجَِاهِليَِّةٍ لأَمَرْتُ باِلْبـَيْتِ فَـهُدِمَ لَوْلاَ أنََّ قـَوْمَكِ « :قَالَ لهَاَ eأنََّ رَسُولَ اللَّهِ  <عَنْ عَائِشَةَ و 
تُهُ باِلأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهُ باَبَـينِْ باَباً شَرْقِيا وَباَباً غَرْبيِ  ا فَإِنَّـهُمْ عَجَزُوا عَنْ بنَِائهِِ فـَبـَلَغْتُ فَأُدْخِلُ فِيهِ مَا أخُْرجَِ مِنْهُ وَألَْزَقـْ

يَانَ إبِـْرَ     ١».اهِيمَ بِهِ بُـنـْ

  :الْقَاعِدَةِ  شَرْحُ 

ـقْطَةُ وَالْوَجْبَةُ: ،غَابـَتْ سقطت و  :أيالشَّمْسُ  توَجَبَ  :يقال ،السَّاقِطُ  :الْوَاجِبُ لُغَةً  فـَإِذَا :{ومنـه قولـه تعـالى ،السَّ
هَا وَجَبَتْ جُنُوبُـهَا   ٢.}فَكُلُوا مِنـْ

  أي سقطت لازمة محلها.

سْـألَُكَ مُوجِبـَاتِ ن اللَّهُـمَّ إنَِّـا «:e النَّـبيِِّ ومنه قول  ،ثَـبَتَ  :أيالْبـَيْعُ  وَجَبَ  :ليقا ،الثَّابِتِ على  الْوَاجِبُ يطلق وَ 
  ٣.»رَحمْتَِكَ 

، بحيث يثاب على سبيل الحتم والإلزام أمراً  به الشارعما أمر هو  :وقيل،  مُطْلَقًا مَا ذُمَّ شَرْعًا تاَركُِهُ قَصْدًا :وَشَرْعًا
  .ركه ويذمفاعله ويمدح ويعاقب تا

د عـبر قـوم عـن قـو  ،عـن المبـاح، ولا يـترك إلا لواجـب مثلـه لمسـتحب فضـلاً لا يـترك فإنه الواجب وإذا عرف حد 
  . د منه لا يترك إلا لما لا بد منهما لا ب :هذه القاعدة بقولهم

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

م العجـل وهـو واجـب بـنكار على بني إسـرائيل عالإ #ترك هارون  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ  بـه وأعـني اد
َ لهــم إِنيِّ خَشِــيتُ أنَْ تَـقُــولَ ، وتــرك ذلــك لا يكــون إلا لواجــب وهــو مــا بينــه بقولــه:{ الإنكــار باليــد بعــد أن بَـــينَّ

   ٤.فـَرَّقْتَ بَـينَْ بَنيِ إِسْرائيلَ ولمََْ تَـرْقُبْ قـَوْليِ}

{يـَا أيَُّـهَـا النَّـبيُِّ جَاهِــدِ المنـافقين واجـب كمــا قـال االله تعالى: e النَّـبيِِّ جهـاد  :أيَْضًــا اعِـدَةِ الْقَ  هَـذِهِ اتِ تَطْبِيقَـمِـنْ وَ 
   ١.}نَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ الْكُفَّارَ وَالْمُ 

                                                
اَ،حديث: كِتَاب الحَْجِّ، -رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ  - ١ يَاِ باب نَـقْضِ الْكَعْبَةِ  كِتَاب الحَْجِّ،  - مُسْلِمٌ وَ  ، ١٥١٩  باَب فَضْلِ مَكَّةَ وَبُـنـْ

   ٢٤٤٦  حديث: وَبنَِائهَِا،
  ٣٦ الآية/ سورة الحج: - ٢
   ١٩٢٥ برقم : -رواه الحاكم في المستدرك - ٣
 ٩٤سورة طه: الآية/  - ٤
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 ولـهبق e النَّـبيُِّ وترك ذلك لا يكون إلا لواجب وهـو مـا بينـه  ،ومن جهاد المنافقين قتل من يستحق القتل منهم
دًا يَـقْتُلُ أَصْحَابهَُ  :«   ٢».لاَ يَـتَحَدَّثُ النَّاسُ أنََّ محَُمَّ

واجب لأنه من دين االله تعالى الذي  #بناء الكعبة على قواعد إبراهيم أنَّ  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
رء المفسـدة الـتي يمكـن أن تترتـب علـى هـدم وهـو د ،، وترك ذلك لا يكـون إلا لواجـبببيانه للناس e النَّبيُِّ أمر 

وأنـه لا يعظـم حرمـات االله تعـالى ومنهـا ،  e النَّبيِِّ ، وسـوء الظـن بـكن أن تقع من النـاسالكعبة من الردة التي يم
   الكعبة.

قطع يومع ذلك  ،وحفظ الأبدان واجب ،فإن ستر العورة واجب ؛الختان:أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
   .حرامافعل ذلك لم يجب لكان  لوو  ،واجب الختانلأن  ،نظر إليهايو  ،كشف العورةتو  ،عضوال

، فإنَّ التشهد الأول إلى التشهد الأول ،الرجوع من القيام للركعة الثالثةترك  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  . كان الصلاةواجب، ولا يترك إلا لواجب، بل القيام ركن من أر 

واجب ولا يترك هذا الواجب إلا حفظ الأبدان ، فإن قطع اليد في السرقة :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
   .حراماً قطع اليد لكان الحد لم يجب  لو، و قطع اليد لإقامة حد السرقة وهو

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنَى مَا
لأنه حركات زائدة  يجوز لا يشرع لم ولو ليس بواجب التلاوة سجود عدة صور منها: الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ 

  في الصلاة.
  .للنهي عن النظر إلى الأجنبية ؛يجز لم يشرع لم ولو ،يجب لا المخطوبة إلى النظر :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ  مماو 
في  اً زائد فعلاً سيكون لأنه يجز  لم يشرع لم ولو ،يجب لافي الصلاة  اليدين رفع :قَاعِدَةِ الْ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ  مماو 

  . الصلاة
  .للصلاة مبطلاً  لكان يشرع لم ولو ،يجب لا الصلاة في الحية قتل :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ  مماو 

                                                                                                                                              
  ٧٣ الآية / سورة التوبة: - ١
  تقدم تخريجه - ٢
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     امَ وَ  ...............................  ٢٧

  امَ ظَ عْ ا أَ رً مْ أَ  نِ يْ رَ مْ أَ  نْ مِ  بَ جَ وْ أَ  =  
  

     انَ وَ دْ  لأَِ لاَ  وصِ صُ خُ الْ ةِ هَ جِ بِ   ٢٨

  انَ لَ  بٌ وجِ مُ  ومِ مُ عُ الْ ةِ هَ جِ بِ  =  
  

  ] ........................الخ =  أَعْظَمَا  ارً مْ أَ وَمَا أَوْجَبَ مِنْ أَمْرَيْنِ  [ :~قول الناظم 

  ١.]مَ الأَْمْريَْنِ بخُِصُوصِهِ لاَ يوُجِبُ أهَْوَنَـهُمَا بِعُمُومِهِ مَا أَوْجَبَ أعَْظَ  [ :الْقَاعِدَةِ  نَصُّ 

   :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

  .من الكتاب أو السنة من العلماء دليلاً  لم أجد لها في كلام أحدٍ هذه القاعدة من القواعد التي 

  :الْقَاعِدَةِ  شَرْحُ 

هو  وبحسب العموم أمرٌ  ،أعظم ه بحسب الخصوص أمرٌ ترتب عليي عندنا شيءٌ  جدَ أنه إذا وُ  :القاعدة هذهمعنى 
  .عُمُومِ اللاَ يوُجِبُ أهَْوَنَـهُمَا بِ  صُوصِ الخُ أوَْجَبَ أعَْظَمَ الأَْمْريَْنِ بِ ، فما بينهما عُ مَ أدني من الأول فلا يجُْ 

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

فـإن  هموتـ إلى الجنايـةأفضـت ه ثم أطرافـفقطـع أحـد  لـى إنسـان جنايـةً جـنى ع نْ مَ أنَّ  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ 
   .الأطراف دية النفس دية مععليه  تجب ولا ،النفس دية الدية كاملة، جباو ال

فإن حده الجلد مائة جلدة وتغريب عام ، وليس عليه  زنى وكان بكراً  نْ مَ : أنَّ أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  التي هي من لوازم الزنا.ير للملامسة تعز 

  الجلد قبل الرجم. وليس عليه حده الرجم، نَّ فإِ  زنى وكان محصناً  نْ مَ : أنَّ أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 

  

                                                
 ١٤٩ص/ -  انظر الأشباه والنظائر للسيوطي - ١



 

 
138  

  

     امَ دَّ قَ ي ـُلْ ف ـَ عِ رْ شَ الْ بِ  تٌ ابِ ثَ وَ   ٢٩

  امَ رِّ حُ  دْ ا قَ مَ  ، طِ رْ شَ الْي بِ ذِ ى الَّ لَ عَ  =  
  

مَا  [ :~الناظم  قول    ] .......................الخوَثاَبِتٌ باِلْشَرْعِ فـَلْيـُقَدَّ

مٌ عَلَى مَا ثَـبَتَ باِلشَّرْطِ  [ :الْقَاعِدَةِ  نَصُّ    ١.]مَا ثَـبَتَ باِلشَّرعِْ مُقَدَّ

   :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

 كِتَابتَِهَا مِنْ  قَضَتْ  تَكُنْ  ولمََْ  ،كِتَابتَِهَا فيِ  تَسْتَعِينـُهَا جَاءَتْ  رةََ برَيِ أنََّ  < عَائِشَةَ  عَنْ مَا وَرَدَ  الْقَاعِدَةِ  هِ ذِ هَ  أَصْلُ 
 ،فـَعَلْتُ  ليِ  وَلاَؤُكِ  وَيَكُونَ  كِتَابَـتَكِ  عَنْكِ  أقَْضِيَ  أنَْ  أَحَبُّوا فإَِنْ  أهَْلِكِ  إِلىَ  ارْجِعِي :< عَائِشَةُ  لهَاَ فـَقَالَتْ  ،شَيْئًا

 ذَلِكَ  فَذكََرَتْ  ،لنََا وَلاَؤُكِ  وَيَكُونَ  فـَلْتـَفْعَلْ  عَلَيْكِ  تحَْتَسِبَ  أنَْ  شَاءَتْ  إِنْ  :وَقَالُوا فَأبََـوْا لأَِهْلِهَا ةُ برَيِرَ  ذَلِكَ  فَذكََرَتْ 
اَ فَأَعْتِقِي ابـْتَاعِي« : e االلهِ  رَسُولُ  لهَاَ فـَقَالَ  e االلهِ  لِرَسُولِ   e االلهِ  رَسُولُ  قَامَ  ثمَُّ  » أعَْتَقَ  لِمَنْ  الْوَلاَءُ  فَإِنمَّ
 وَإِنْ  لَهُ  فـَلَيْسَ  االلهِ  كِتَابِ  فيِ  ليَْسَ  شَرْطاً اشْتـَرَطَ  مَنِ  االلهِ  كِتَابِ  فيِ  ليَْسَتْ  شُرُوطاً يَشْترَطُِونَ  أنُاَسٍ  باَلُ  مَا «:فـَقَالَ 

  ٢».وَأوَْثَقُ  أَحَقُّ  االلهِ  شَرْطُ  ،شَرْطٍ  مِائَةَ  اشْتـَرَطَ 

  :الْقَاعِدَةِ  شَرْحُ 

، وَهِيَ مَوْردُِ الشِّينُ وَالرَّاءُ وَالْعَينُْ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ شَيْءٌ يُـفْتَحُ فيِ امْتِدَادٍ يَكُونُ فِيهِ. مِنْ ذَلِكَ الشَّريِعَةُ  :ةً لغَُ  شَرعََ 
ينِ وَالشَّريِعَةِ. رْعَةُ فيِ الدِّ اربِةَِ الْمَاءَ. وَاشْتُقَّ مِنْ ذَلِكَ الشِّ   الشَّ

َ وأوضَ وَ  لْ. وَهَذِه ضروبٌ من السَّلخ مَعْرُوفةَ، شَرعََ بينَّ حَ، مَأْخُوذ من شُرعِ الإهابُ، إِذا شُقَّ ولمَ يزُقَّقْ ولمَ يرُجَّ
  أوسعُها وأبيَنها الشَّرعْ.

ا شفيِ كَلاَم الْعَرَبِ  الشَّريِعَةُ وَ  الشِّرْعَةُ وَ  هَا ويستـَقُون، وربمَّ شْرعة الَّتيِ يشرعُها النَّاس فيشربون مِنـْ
َ
م : الم َّ رَّعوها دوا

اء عِدّاً لاَ انقطاعَ لَهُ ويكونَ ظاَهرا مَعِيناً 
َ
هَا. والعربُ لاَ تُسمِّيها شَريِعَة حتىّ يكون الم  لاَ حَتىَّ تشرعَها وتَشربَ مِنـْ

  يُستَقى مِنْهُ بالرِّشاء.

ين وأمََر بِهِ كَالصَّ فيِ الاِصْطِلاَحِ  الشَّريِعَةُ وَ  وْمِ وَالصَّلاَةِ وَالحَْجِّ وَالزَّكَاةِ وَسَائرِِ أعَمال البرِّ مشتقٌّ : مَا سنَّ اللَّهُ مِنَ الدِّ
  .مِنْ شَاطِئِ الْبَحْرِ 

هَاجٍ  وَقَالَ الْفَرَّاءُ فيِ قـَوْلهِِ تَـعَالىَ ثمَُّ جَعَلْناكَ عَلى شَريِعَةٍ: عَلَى دِينٍ ومِلَّة   .وَمِنـْ

                                                
  ١٤٩ص /  - انظر الأشباه والنظائر للسيوطي  - ١
كتاب العتق، باب   - وَمُسْلِمٌ .  ٢٤٤٢  كتاب المكاتب، باَب مَا يجَُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ، حديث: - رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ  - ٢

اَ الْوَلاَءُ لمَِنْ أعَْتَقَ، حديث:    ٢٨٤٠  إِنمَّ
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ينَ يَشْرَعُه شَرْعاً: سَنَّه. وَفيِ ا ؛ قَالَ ابْنُ الأَعرابي: شَرعََ أَي صَّى بِهِ نوُحاً لتـَّنْزيِلِ: شَرعََ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَ شَرعََ الدِّ
ينِ مَا لمَْ يأَْذَنْ بِهِ اللَّهُ  وَهُوَ عَلَى هَذَا الْمَعْنىَ ذُو شَرعٍْ مِنَ الخلَْق يَشْرَعُون  أظَهر. وقال في قوله: شَرَعُوا لهَمُْ مِنَ الدِّ

  فِيهِ.

زمَِةاوَ  ا اللاَّ زمَِة وَمِنْه يُـقَال أَشْراَط السَّاعَة أَي علاما فَـقَدْ جَاءَ أَشْراَطهَُا { قال االله تعالى: لشَّرْط لُغَة الْعَلامَة اللاَّ
{.١   

   ٢.عَدَمٌ لِذَاتهِِ مَا يَـلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ وَلاَ يَـلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلاَ  :الشَّرْطُ فيِ الاِصْطِلاَحِ وَ 

العقد  ي أصلَ لغِ ا لمقتضى الشرع فيُ ا وكان هذا الشرط منافيً إذا اشترط بعض الناس شرطً أنه ومعنى القاعدة: 
ا من أركانه، كالذي يبيع لإنسان سيارة ويشترط ويشترط عليه ألا يركبها، أو يبيع لإنسان ، أو يعطل ركنً مثلاً 
ا، فإذا تعارض ما  أو يتزوج رجلٌ   ويشترط عليه ألا يسكنه،ا مثلاً بيتً  بامرأة ويُشْتـَرَطُ عليه عدم الاستمتاع 

  للشرع. ما ثبت بالشرع يقدم، ولا عبرة بالشرط حينئذ لأنه مخالفٌ  نثبت بالشرع مع ما ثبت بالشرط، فإ

ن باطلاً، وإذا  ا من أركان العقد أو يعارض ويمنع مقصودًا أصليًا للعقد فإن العقد يكو فإذا كان الشرط يلغي ركنً 
    ويصح العقد.من أركان العقد؛ فإن الشرط يكون باطلاً  اكان الشرط لا يلغي ركنً 

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

عِيا يَـقَعُ رَجْ فإن طلاقه  ،طلََّقْتُكِ بأِلَْفٍ عَلَى أنََّ ليِ الرَّجْعَةَ  رجل لامرأتهلَوْ قَالَ  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ 
  .ما ثبت بالشرع يقدمو باِلشَّرعِْ ت ثَـبَتَ ، وَالرَّجْعَةَ نَّ الْمَالَ ثَـبَتَ باِلشَّرْطِ ؛ لأَِ قـَوْلهُُ بأِلَْفٍ  طُ قُ سْ وي

ج ن يحأَ  أعطاه المالَ  نْ واشترط عليه مَ  عطي مالاً أُ إذَا عن نفسه مَنْ لمَْ يحَُجَّ : أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
ما و  ، والحج عن الغير ثبت بالشرط ،لأن حج الفرض عن نفسه ثبت بالشرع، فإن الحج يقع عنه عن غيره

  .على ما ثبت بالشرط ثبت بالشرع يقدم

  

ا، كأن يبيعه سيارة مثلاً  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ   من باع سلعة واشترط على المشتري ألا ينتفع 
، لأن الانتفاع ثبت لا يعتبر شرطه نَّ ا ويشترط عليه ألا يسكنه، فإِ يبيعه بيتً  أنْ أو ه ألا يركبها، ويشترط علي

   ١.}الْبـَيْعَ  اللَّهُ  وَأَحَلَّ { :بالشرع في قوله تعالى
                                                

دٍ: الآية/  - ١  ١٨سورة محَُمَّ
 )٥٥/ ٢( -حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع  - ٢
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ا إذا إذا اشترطت المرأة على زوجها عند العقد ألا يسافر زوجها معه: أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
   فلا يصح هذا الشرط بل يعتبر لغوًا ولا يعمل به. سافرت،

  .على ما ثبت بالشرط ما ثبت بالشرع يقدمو ، لأن التمليك لا يقبل التعليق الانتفاعُ  ومن لوازم الحلِّ 

اسِدًا كَنـَقْضِهَا مَتىَ شَاءَ، بَطَلَ الشَّرْطُ إِنْ شَرَطَ الْعَاقِدُ للِْهُدْنةَِ فيِهَا شَرْطاً فَ مِنْ تَطْبِيقَاتِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أيَْضًا: وَ 
   ٢.فـَقَطْ لِمُنَافَاتهِِ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ 

إذَا شَرَطَ أَحَدُ الزَّوْجَينِ الخْيَِارَ فيِ النِّكَاحِ كَقَوْلِهِ: زَوَّجْتُك بِشَرْطِ الخْيَِارِ أبَدًَا  مِنْ تَطْبِيقَاتِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أيَْضًا:وَ 
ةً وَلَوْ مجَْهُولَةً أَ     ٣.بَطَلَ الشَّرْطُ وَصَحَّ الْعَقْدُ  وْ مُدَّ

عَةِ مَعَ التـَّفَاضُلِ في الْمَالِ، فالشَّ وَ  رْطُ باَطِلٌ والعَقْدُ مِنْ تَطْبِيقَاتِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ أيَْضًا: إنْ شَرَطَا التَّسَاوِيَ في الوَضِيـْ
  ٤صَحِيْحٌ .

 جُلِ رَ أخُْتَ  تزوج وأهُ ابـْنَتَهُ بِغَيرِْ صَدَاقٍ، يُـنْكِحَ على أن جُلِ ابـْنَةَ رَ من تزوج  الْقَاعِدَةِ أيَْضًا: مِنْ تَطْبِيقَاتِ هَذِهِ وَ 
غَارِ وهو نكاح  هُ بِغَيرِْ صَدَاقٍ يُـنْكِحَ على أن  بـْنَتيِ صُورتَهُُ الْكَامِلَةُ أنَْ يَـقُولَ زَوَّجْتُكَ ا :قاَلَ الْغَزاَليُِّ فيِ الْوَسِيطِ ، الشِّ

هُمَا صَدَاقًا لِلأُْخْرَى وَمَهْمَا انـْعَقَدَ   نِكَاحُ ابـْنَتيِ انـْعَقَدَ عَلَى أنَْ تُـزَوِّجَنيِ ابـْنَتَكَ عَلَى أنَْ يَكُونَ بُضْعُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنـْ
   ٥.نِكَاحُ ابـْنَتِكَ 

غَارُ؟ قاَلَ:  ،»لشِّغَارِ نَـهَى عَنِ ا« :eأنََّ رَسُولَ اللَّهِ  t بْنِ عُمَرَ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ف يَـنْكِحُ ابـْنَةَ «قُـلْتُ لنَِافِعٍ: مَا الشِّ
إِنِ « :وَقاَلَ بَـعْضُ النَّاسِ  ،»الرَّجُلِ وَيُـنْكِحُهُ ابـْنَتَهُ بِغَيرِْ صَدَاقٍ، وَيَـنْكِحُ أخُْتَ الرَّجُلِ وَيُـنْكِحُهُ أخُْتَهُ بِغَيرِْ صَدَاقٍ 

غَارِ فَـهُوَ جَائزٌِ وَالشَّرْطُ باَطِلٌ احْتَالَ حَتىَّ تَـزَوَّجَ عَلَى ال عَةِ: » شِّ ُتـْ
وَقاَلَ ». النِّكَاحُ فَاسِدٌ وَالشَّرْطُ باَطِلٌ «وَقاَلَ فيِ الم

غَارُ جَائزٌِ وَالشَّرْطُ باَطِلٌ «بَـعْضُهُمْ:  عَةُ وَالشِّ ُتـْ
   ٦».الم

                                                                                                                                              
 ٢٧٥سورة البقرة: الآية/  - ١
 )١١٣/ ٣( -كشاف القناع عن متن الإقناع   - ٢
 )٩٨/ ٥( -كشاف القناع عن متن الإقناع   - ٣
لَى كُلّ واحد مِنـْهُمَا بقدر ماله هي الخسران في الشركة يكون عَ  الوَضِيـْعَةو  )٢٨٣الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص:  - ٤

نـَهُمَا نصفين.   فإن كَانَ مالهما متساوياً في القدر فالخسران بَـيـْ
 )١٦٣/ ٩( -فتح الباري لابن حجر  - ٥
   ٦٩٦٠كِتَابُ الحيَِلِ، باَبُ الحيِلَةِ فيِ النِّكَاحِ، حديث رقم:   - رواه البخاري - ٦
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تِهِ فاَلجْمُْهُورُ عَلَى الْبُطْلاَنِ وَذَهَ  تِهِ وَوُجُوبِ مَهْرِ الْمِثْلِ وَاخْتـَلَفُوا فيِ صِحَّ   .بَ الحْنََفِيَّةُ إِلىَ صِحَّ
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٢٩  ...................................     

  امَ رِّ حُ  دْ ا قَ مَ  ......................... =  
  

     مُ رُ حْ يَ  اذٍ خَ اتِ بِ فَ  لاً مَ عْ ت ـَسْ مُ   ٣٠

  = .......................................  
  

   ] مُ رُ حْ يَ  اذٍ خَ اتِ بِ فَ  لاً مَ عْ ت ـَسْ مُ  امَ رِّ حُ  دْ ا قَ مَ  [:~قول الناظم 

اَذُهُ [ :الْقَاعِدَةِ  نَصُّ    ١.]مَا حُرِّمَ اسْتِعْمَالُهُ حُرِّمَ اتخِّ

   :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

عَنَ اللَّهُ الخْمَْرَ وَشَاربَِـهَا لَ « :eقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  :قَالَ  tعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنَ عُمَرَ مَا وَرَدَ  الْقَاعِدَةِ  هِ ذِ هَ  أَصْلُ 
  ٢».لَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إلِيَْهِ وَسَاقِيـَهَا وَباَئعَِهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرهََا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِ 

هُ سمَرُةََ أَلمَْ يَـعْلَمْ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ قَاتَلَ اللَّ  :أنََّ سمَرُةََ باَعَ خمَْراً فـَقَالَ  tقَالَ بَـلَغَ عُمَرَ  tعَنِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَبَّاسٍ و 
e  َ٣».حُومُ فَجَمَلُوهَا فـَبَاعُوهَالَعَنَ اللَّهُ الْيـَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّ «  :قَال  

ياَ « :  حُرِّمَتِ الخْمَْرُ، فـَقَالَ رٌ حِينَ ، وكََانَ عِنْدَهُ خمَْ وَفيِ حِجْرهِِ أيَـْتَامٌ  e: جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ النَّبيِِّ قَالَ  tعَنْ أنََسٍ و 
اَ الْوَادِيقَالَ  »لاَ  « :؟ قَالَ  لَّهِ ، أبَيِعُهَا خَلاً رَسُولَ ال   ٤».: فَصَبـَّهَا حَتىَّ سَالَ ِ

  :الْقَاعِدَةِ  شَرْحُ 

  ؛ لأن اتخاذه يكون ذريعة للاستعمالِ ا كذلكاتخاذه يكون محرمً ، فإن هالَ استعمَ  الشرعُ  مَ رَّ ما حَ 
ُ
  .مِ رَّ حَ الم

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

  .، للأحاديث السابقةبيعهايحرم يحرم تعاطيها، يحرم كذلك اقتنائها و كما الخمر  أن  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ 

                                                
 -، والمنثور في القواعد١٥٨لابن نجيم ص / -، وانظر الأشباه والنظائر١٥٠للسيوطي ص/  -انظر الأشباه والنظائر - ١
٣/١٣٩  
البيهقي في و ،  ٣٢٠٧ حديث: -باب في العنب يعصر للخمر كتاب الأشربة،  -، وأبو داود٥٧١٦برقم  -رواه أحمد - ٢

  كتاب البيوع  -السنن
  ه الألبانيو صحح  ١٠١٠٢ باب كراهية بيع العصير ممن يعصر الخمر ، والسيف ممن يعصي، حديث: 
كتاب المساقاة، باب تحَْرِيمِ بَـيْعِ  -ورواه مسلم ،تاَب أَحَادِيثِ الأْنَبِْيَاءِ، باَب مَا ذكُِرَ عَنْ بَنيِ إِسْراَئيِلَ  ِ -رواه البخاري - ٣

  الخْمَْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالخْنِْزيِرِ وَالأَصْنَامِ.
 ٢٣٤٩٠برقم:  - ، وابن أبي شيبة ٢٦٥٩ الأشربة، باب الأشربة، حديث: كتاب  -رواه البيهقي في السنن الصغرى - ٤

  بسند حسن
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قاَلَ  :قَالَتْ  <أمُِّ سَلَمَةَ عَنْ استعمال آنية الذهب والفضة محرم بما ورد  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
اَ يجَُرْجِرُ فيِ  مَنْ شَرِبَ فيِ «: eرَسُولُ اللَّهِ    ١».بَطْنِهِ ناَرًا مِنْ جَهَنَّمَ  إنِاَءٍ مِنْ ذَهَبٍ أوَْ فِضَّةٍ فَإِنمَّ

هذه الآلات لأنه  قتناءكذلك ايحرم  و ، محرم والملاهياستعمال آلات الطرب  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  .محرموهو  ستعمالة للاعذري

  ه.ؤ ه وبيعه وشراؤ ويحرم كذلك اقتنا، أكل لحم الخنزير فإنه محرم :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 

ك كحرمة تعاطيها محرمة كذل والمتاجرة فيها رم،طي المخدرات فإنه محاتع :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
ا مع اعتقادهم حرمة ا في المتاجرة ا من الناس لاسيما أهل شرق أسيا لا يرون حرجً أقول هذه لأن كثيرً  ،تماماً 

اَذُهُ ، فإن ، وهذا من الجهل بدين االله تعالىتعاطيها   .بيعهُ وشراءهُ  حُرِّمَ ، و مَا حُرِّمَ اسْتِعْمَالُهُ حُرِّمَ اتخِّ

                                                
اللباس والزينة باب تحَْرِيمِ أوََانيِ  كتاب- ، ورواه مسلم ٥٣١٩ ، حديث: كِتَاب الأَْشْربِةَِ، باَب آنيَِةِ الْفِضَّةِ   -رواه البخاري - ١

   ٣٩٤٠ ، حديث: لَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فيِ الشُّرْبِ وَغَيرْهِِ عَ 
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٣٠  ...................................     

  وامُ رَ حَ فَ  هُ لَ  ذُ خْ الأَْ  مَ رُ ا حَ مَ  =  
  

     ............................، ءَهُ اطَ عَ   ٣١

  = ......................................  
  

   ] ............................، هُ اءَ طَ عَ  =   وامُ رَ حَ فَ  هُ لَ  ذُ خْ الأَْ  مَ رُ ا حَ مَ  [ :~قول الناظم 

  ١.] مَا حُرِّمَ أَخْذُهُ حُرِّمَ إعْطاَؤُهُ  [ :الْقَاعِدَةِ  نَصُّ 

   :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

آكِلَ الرِّباَ وَمُوكِلَهُ وكََاتبَِهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقاَلَ هُمْ  eلَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ « قَالَ: tعَنْ جَابِرٍ مَا وَرَدَ  الْقَاعِدَةِ  هِ ذِ هَ  أَصْلُ 
  ٢».سَوَاءٌ 

لَعَنَ اللَّهُ الخْمَْرَ وَشَاربَِـهَا وَسَاقِيـَهَا وَباَئعَِهَا وَمُبْتَاعَهَا « :eقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  :قَالَ  tعُمَرَ  عَبْدِ اللَّهِ بنِ  عَنْ و 
  ٣».لَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إلِيَْهِ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِ 

أَلمَْ يَـعْلَمْ أنََّ  أنََّ فُلانَاً باَعَ خمَْراً، فـَقَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ فُلانَاً، tنَ الخطََّابِ بَـلَغَ عُمَرَ بْ قاَلَ:  { عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
لُوهَا، فـَبَاعُوهَا«قَالَ:  eالنَّبيَِّ     ٤.»لَعَنَ اللَّهُ اليـَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَّ

  :الْقَاعِدَةِ  شَرْحُ 

هُ سَوَاءٌ فيِ الحْرُْمَةِ، كَمَا أنََّ الحَْراَمِ وَأَخْذُ  إعْطاَءُ ف، هءَ م عليه كذلك إعطارِّ ، فإنه يحُ هالمسلم أخذَ  على الشرعُ  مَ رَّ ما حَ 
فَعَ الْوَصِيُّ حَتىَّ لَوْ دَ  الْمَكْرُوهَ أَخْذُهُ وَإِعْطاَؤُهُ مَكْرُوهٌ فَالرِّشْوَةُ مَثَلاً، كَمَا حَرُمَ أَخْذُهَا حَرُمَ إعْطاَؤُهَا مِنْ الرَّاشِي

 وَإِعْطاَؤُهُ كَذَلِكَ  ،حَراَمٌ  حُلْوَانِ لل الكَاهِنِ فيِ دَعْوَةِ الْقَاصِرِ رشِْوَةً للِْحَاكِمِ مِنْ مَالِ الْقَاصِرِ يَضْمَنُ، وكََذَلِكَ أَخْذُ 
  حَراَمٌ، وكََذَا النَّائِحَةُ أَخْذُهَا وَإِعْطاَؤُهَا الأُْجْرةََ حَراَمٌ.

  

  
                                                

/ ٣ -والمنثور في القواعد، ١٥٨لابن نجيم ص / -، وانظر الأشباه والنظائر١٥٠للسيوطي ص/  -انظر الأشباه والنظائر - ١
١٤٠  

   ٣٠٨٠  كتاب المساقاة، باب لَعْنِ آكِلِ الرِّباَ وَمُؤكِْلِهِ، حديث: -رواه مسلم - ٢
  .تقدم تخريجه - ٣
كتاب المساقاة،   -، ومسلم ٢١٣١  حديث: -كتاب البيوع، باب : لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه   -رواه البخاري - ٤

  ٣٠٤٦ حديث:  -باب تحريم بيع الخمر 
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  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  اتُ تَطْبِيقَ 

{ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بقَِيَ  بقوله:ه ذَ خْ أَ الربا فقد حرم االله تعالى  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ 
   ١}.مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 

   ٢}.لا تأَْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافاً مُضَاعَفَةً وَاتَّـقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ  ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا{ تعالى:وقال 

هُمْ قَالُوا {الَّذِينَ يأَْكُلُونَ الرِّبا لا يَـقُومُونَ إِلا كَمَا يَـقُومُ الَّذِي يَـتَخَبَّطهُُ الشَّيْطاَنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بأِنََّـ  وقال تعالى:
اَ الْ     ٣.}بـَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبـَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّباإِنمَّ

  ٤».هُمْ سَوَاءٌ «بين الآخذ والمعطي وقال: e النَّبيُِّ وقد ساوى  ،ويحرم كذلك إعطاء الربا

  .إعْطاَؤُهَا مُ رُ يحَْ  أَخْذُهَا مُ رُ يحَْ كَمَا فَ  الرِّشْوَةُ  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 

   ٥».يَ وَالْمُرْتَشِ  يَ الرَّاشِ  eلَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ «:قَالَ  tعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْروٍ ف

 نَـهَى«: قَالَ  t مَسْعُودٍ  أَبيِ  عَنْ ف ،هؤ م إعطارُ ويحَْ  ،م أخذهرُ حلوان الكاهن يحَْ  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  ٦».الْكَاهِنِ  حُلْوَانِ  وَعَنْ  الْبَغِيِّ  مَهْرِ  وَعَنْ  الْكَلْبِ  ثمَنَِ  عَنْ  e هِ اللَّ  رَسُولُ 

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنَى مَا

   الذي لا يناله إلا بذلك. من أعطى الرشوة لأخذ حقهصور منها:  الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ 

، فإن ذلك يحرم ده أو مالهحقه المسلوب أو ولفدية لاسترداد دفع من : أيَْضًا عِدَةِ الْقَا هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ ومما 
  على الآخذ، ولا يحرم على المعطي.

                                                
 ٢٧٨سورة البقرة: الآية/  - ١
  ١٣٠سورة آل عمران: الآية/  - ٢
 ٢٧٥سورة البقرة :الآية/  - ٣
 تقدم تخريجه - ٤
كتاب   -، والترمذي ٣١٢٦  ، حديث:كتاب الأقضية، باب في كراهية الرشوة– ، وأبو داود٦٧٧٨برقم  -حمدرواه أ - ٥

  ، وصححه الألباني.  ١٢٩٤  ، حديث:باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم eالأحكام عن رسول االله 
كتاب المساقاة، باب تحَْرِيمِ ثمَنَِ الْكَلْبِ   -، ورواه مسلم ٢١٤٣  حديث: -كتاب البيوع، باب ثمن الكلب  -رواه البخاري- ٦

نـَّوْرِ     ٣٠١٤  حديث:،  وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنـَّهْىِ عَنْ بَـيْعِ السِّ
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، ه، يحرم على الآخذِ رَ عنه شَ  بالشر ليكفَ  فَ رِ ا من المال لمن عُ شيئً  دفعمن : أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ ومما 
  ولا يحرم على المعطي.

  ١.»فُحْشِهِ  اتِّـقَاءَ  النَّاسُ  تَـركََهُ  أوَْ  وَدَعَهُ  مَنْ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  اللَّهِ  عِنْدَ  مَنْزلَِةً  النَّاسِ  شَرَّ  إِنَّ « :e النَّبيِِّ ودليل ذلك قول 

ولا يجـــده إلا  لحراســـة أو صـــيد أو لماشـــية،شـــراء الكلـــب لمـــن يحتـــاج إليــه  :أيَْضًــا الْقَاعِـــدَةِ  هَـــذِهِ  مِـــنْ  يُسْـــتَثـْنىَ وممــا 
  يحرم ثمنه على الآخذ، ولا يحرم على المعطي. بالثمن،

الْغَاصِبَ قِسْمًا  لَوْ اغْتَصَبَ غَاصِبٌ مَالَ قَاصِرٍ فـَيَحِقُّ للِْوَصِيِّ أنَْ يُـعْطِيَ : أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ ومما 
نَا أَخْذُ الْغَاصِبِ ذَلِكَ الْمَالَ حَراَمٌ وَممَنُْوعٌ، إلاَّ أنََّ إعْطاَءَهُ مِنْ الْوَصِيِّ مِنْ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ كَيْ يَسْترَدَِّهُ فـَهُ 

   ٢.لاِسْترِدَْادِ الْمَالِ جَائزٌِ 

                                                
الآدب، كتاب البر والصلة و   -، ورواه مسلم ٥٧٨٦ كِتَاب الأَْدَبِ، باَب الْمُدَاراَةِ مَعَ النَّاسِ، حديث:   -رواه البخاري - ١

  ٤٧٩٩ حديث:  باب مُدَاراَةِ مَنْ يُـتـَّقَى فُحْشُهُ،
  )٤٤/ ١( -درر الحكام في شرح مجلة الأحكام  - ٢
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     لُ غَ شْ يُ  سَ يْ لَ  ولُ غُ شْ مَ الْ ........  ٣١

  = .....................................  
  

   ] لُ غَ شْ يُ  سَ يْ لَ  ولُ غُ شْ مَ الْ[ :~قول الناظم 

  ١.]الْمَشْغُولُ لاَ يُشْغَلُ  [ :الْقَاعِدَةِ  نَصُّ 

   :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

 خِطْبـَةِ  عَلـَى أَحَـدكُُمْ  يخَْطـُبُ  لاَ « :قـَالَ  e اللَّـهِ  رَسُولَ  أنََّ  { عُمَرَ  نِ بعبد االله  عَنِ مَا وَرَدَ  الْقَاعِدَةِ  هِ ذِ هَ  أَصْلُ 
   ٢.» أَخِيهِ  عِ بَـيْ  عَلَى يبَِيعُ  وَلاَ  أَخِيهِ 

: وَزاَدَ فِيهِ بَـعْضُ الْمُحَدِّثِينَ  رُكَ  أوَْ  يأَْذَنَ  حَتىَّ « :قَالَ الشَّافِعِيُّ   ٣.»يَـتـْ

  :الْقَاعِدَةِ  شَرْحُ 

أو  فيه يتصرف أن يصح لا فإنه الجهات، من جهة على التصرفِ  موقوفَ كان  إذا الشيء أن :معنى القاعدة
  .به لغتشاالذي  هذا من غَ رَّ فَ ي ـُ حتىهذه الجهة  بغير يُشغل

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

  .قبل فك الرهن الأولرَهَنَهُ بِآخَرَ فلا يجوز له أن ي، رَهَنَ رَهْنًا بِدَيْنٍ  إنساناً أنَّ لَوْ  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ 

ا مشغولة بالوقف.  يناً من أوقف عأنَّ  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ    فلا يجوز له بيعها لأ

ا مشغولة بالبيع الأول.أنَّ  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ    من باع سلعة فلا يجوز له بيعها مرة أخرى؛ لأ

يجوز له أن يؤجر  فلا، لعملٍ  ساعةٍ  وأ ،يومٍ ك ،معيناً  زمناً ةَ دَّ عِ مُ  أَجَّرَ  منأنَّ  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
 
ُ
ا مشغولةٌ  ؛لآخر المدة هذهنفس  فية دَّ عِ هذه الم   لمن استأجرها. لأ

                                                
  ١٥١ص/  -انظر الأشباه والنظائر للسيوطي - ١
 - وَرواه مُسْلِمٌ ،  ٤٨٥٠  حديث: يدَعََ،كِتَاب النِّكَاحِ، باَب لاَ يخَْطُبُ عَلَى خِطبَْةِ أَخِيهِ حَتىَّ يَـنْكِحَ أوَْ  -رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ  - ٢

تِهَا أَوْ خَالتَِهَا فيِ النِّكَاحِ،   ٢٥٩٨  حديث: عن أبي هريرة كِتَاب النكاح باب تحَْرِيمِ الجَْمْعِ بَـينَْ الْمَرْأةَِ وَعَمَّ
 ٥٢حديث رقم:  -مسند الشافعي  - ٣
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٣١  ...................................     

  والُ ظَ حَ  دْ قَ  هُ يرَ بِ كْ تَ  رٌ بـَّ كَ مُ  =  
  

   ] والُ ظَ حَ  دْ قَ  هُ يرَ بِ كْ تَ  رٌ بـَّ كَ مُ  [ :~قول الناظم 

  ١.]الْمُكَبـَّرُ لاَ يكَُبـَّرُ  [ :قَاعِدَةِ الْ نَصُّ 

  :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

  .من الكتاب أو السنة لم أجد لها في كلام أحد من العلماء دليلاً هذه القاعدة من القواعد التي  

  :الْقَاعِدَةِ  شَرْحُ 

بحيث لى شاكلته لعلة ما ، أو كان أكبر مما هو ععلى ما يماثله أو يقاربه اا زائدً إذا حكم الشرع في أمر حكمً 
اَيتَِ  إلىالشَّيْءُ بلغ هذا ي  ،لاَ يَـقْبَلُ التـَّغْلِيظَ لأنه  ؛تغليظه مرة أخرىتكبيره أو زيادته أو ، فلا يشرع فيِ التـَّغْلِيظِ  هِ ِ

كَبـَوْلِ الصَّبيِِّ، فَإِنَّهُ ،  رَّةً فَلاَ يُصَغَّرُ مَرَّةً أخُْرَىنَّ الشَّارعَِ باَلَغَ فيِ تَكْبِيرهِِ فَلاَ يُـزاَدُ عَلَيْهِ كَمَا أنََّ الشَّيْءَ إذَا صُغِّرَ مَ لأَ 
 أقََلَّ مِنْ النَّضْحِ، صُغِّرَ مَرَّةً حَيْثُ كَانَ وَاجِبُهُ النَّضْحَ فـَقَطْ فَلاَ يُصَغَّرُ مَرَّةً أخُْرَى بأَِنْ يَكُونَ وَاجِبُهُ شَيْئًا آخَرَ 

  .وَأدَْنىَ مِنْهُ كَالْمَسْحِ 

  ، وأصل الحظل المنع والكف.) أي: منعواحَظلَُوا: (قولهو 

نْع من التصرّف والحركةِ  قال ابن منظور:
َ
  ٢.الحَظْل الم

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

أو يعفر إذا ولغ الكلب في الإناء فحكمه أن يغسل سبع مرات إحداهن بالتراب  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ 
ءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ الإِناَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فيِ « :eقاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  قَالَ: tعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ فاب الثامنة بالتر 

   ٣».رُوهُ الثَّامِنَةَ باِلتـُّراَبِ وَعَفِّ  مَرَّاتٍ،

بتغليظ الحكم لب ، واختص الإناء الذي ولغ فيه الكغسل النجاسات أن تغسل ثلاث مرات والأصل في
الإناء من  لِ رعَُ التَّثْلِيثُ فيِ غَسْ لاَ يُشْ ف، ومع ذلك الحكمِ  تغليظَ  النجاسةِ  فناسب تغليظُ ، لتغليظ نجاسة الكلب

   .حَتىَّ يَـغْسِلَهُ إحْدَى وَعِشْريِنَ مَرَّةً ، سبع مرات الْكَلْبِ  ولوغ

                                                
 ١٥٢للسيوطي ص/ -انظر الأشباه والنظائر - ١
 )١٥٥/  ١١( -ادة ( حظل )لسان العرب م - ٢
   ٤٤٨ حديث: كتاب الطهارة ، باب حُكْمِ وُلُوغِ الْكَلْبِ،  -رَوَاهُ مُسْلِمٌ  - ٣
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يةَُ  ،الْعَمْدِ  وَشِبْهِ  ،الْعَمْدِ القتل  دِيةَُ  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ  ا مغلظةلاَ تُـغَلَّظُ فِيهِ الدِّ وتغليظ ، لأ
قَّة، ولا يزاد التغليظ بسبب آخر فَة، وثلاثون جَذَعة، وثلاثون حِ الدية يكون بالفورية، وبنوع الإبل: أربعون خَلِ 

  ككونه في الحرم، ومن المحرم، وأشهر الحرم.

اَيَـتَهُ فيِ التـَّغْلِيظِ لأِنََّهُ مُغَلَّظٌ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ وَهُوَ التَّثْلِيثُ فـَقَطْ ف ـَأنََّ شِبْ وقد يقال 
هُوَ يَـقْبَلُ هَ الْعَمْدِ لمَْ يَـنْتَهِ ِ

اَ عَلَى الجْاَنيِ اللَّهُمَّ إ لَةً وكََوِْ يةَِ مُعَجَّ لاَّ أنَْ يُـراَدَ باِلتـَّغْلِيظِ فيِ قـَوْلِهِ: إذَا التـَّغْلِيظَ باِلْوَجْهَينِْ الآْخَريَْنِ، أَيْ كَوْنِ الدِّ
اَيَـتَهُ فيِ التـَّغْلِيظِ التـَّغْلِيظُ مِنْ حَيْثُ التَّثْلِيثُ الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودُ فيِ شِبْهِ الْعَمْدِ.

ِ   انـْتـَهَى 

بِسَبَبٍ آخَرَ فيِ  ، فَلاَ يَـزْدَادُ التـَّغْلِيظُ ظَتْ بِسَبَبٍ لِّ إذَا غُ  إِ الخْطََ  القتل دِيةَُ : أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  .الأَْصَحِّ 

ا بلغت فِيهَ  لاَ يَـزْدَادُ التـَّغْلِيظُ ، أيمَْاَنِ الْقَسَامَةِ  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ  اَيَـتـَهَ ا لأ
 ،فيِ التـَّغْلِيظِ  اِ

  فَلاَ يطُْلَبُ فيِهَا التـَّغْلِيظُ باِلْمَكَانِ وَالزَّمَانِ كَمَا فيِ اللِّعَانِ. ،الْمَكَانِ ، و لزَّمَانِ وَا ،وتغليظ اليمين يكون باللفظ
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     نِ الآَْ  لَ بْ ق ـَ يءِ شَ لْ لِ  لٌ جِ عْ ت ـَسْ مُ   ٣٢

  انِ مَ رْ حِ الْوَ  وتِ فَ الْبِ  بٌ اقَ عَ مُ  =  
  

   ] انِ مَ رْ حِ الْوَ  وتِ فَ الْبِ  بٌ اقَ عَ مُ =    نِ الآَْ  لَ بْ ق ـَ يءِ شَ لْ لِ  لٌ جِ عْ ت ـَسْ مُ  [ :~قول الناظم 

  ١.]مَنْ اسْتـَعْجَلَ شَيْئًا قـَبْلَ أوََانهِِ عُوقِبَ بحِِرْمَانهِِ  [ :الْقَاعِدَةِ  نَصُّ 

   :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

 مِنْ  آتَـيْتُمْ  وَما اللَّهِ  عِنْدَ  يَـرْبوُا فَلا النَّاسِ  أمَْوالِ  فيِ  ليِـَرْبُـوَا ربِاً  مِنْ  آتَـيْتُمْ  وَماقول االله تعالى :{ الْقَاعِدَةِ  هِ ذِ هَ  أَصْلُ 
  ٢}.الْمُضْعِفُونَ  هُمُ  فأَُولئِكَ  اللَّهِ  وَجْهَ  ترُيِدُونَ  زكَاةٍ 

نـْيَا حُرمَِهَا فيِ  مَنْ شَرِبَ الخْمَْرَ فيِ « قَالَ  eأنََّ رَسُولَ اللَّهِ  tنِ عُمَرَ نْ عَبْدِ اللَّهِ بعَ وَ    ٣».الآخِرةَِ  الدُّ

نـْيَا لمَْ يَـلْبَسْهُ فيِ  مَنْ لبَِسَ الحَْريِرَ فيِ « قَالَ:e أنََّ النَّبيَِّ  t عَنْ أنََسٍ وَ     ٤».الآخِرةَِ  الدُّ

  ٥».لاَ « :فـَقَالَ  ؟سُئِلَ عَنِ الخْمَْرِ تُـتَّخَذُ خَلا e أنََّ النَّبيَِّ  tعَنْ أنََسٍ وَ 

 عَلَيْهِ  فَجَعَلَ  t الخَْطَّابِ  بْنِ  عُمَرَ  إِلىَ  فـَرفُِعَ  عَمْدًا ابـْنَهُ  رَجُلٌ  تَلَ ق ـَ :قَالَ  جَدِّهِ  عَنْ  أبَيِهِ  عَنْ  شُعَيْبٍ  بْنِ  عَمْرِو عَنْ و 
 e اللَّـهِ  رَسُـولَ  سمَِعْـتُ  أَنيِّ  وَلـَوْلاَ  الْقَاتـِلُ  يـَرِثُ  لاَ  «:وَقَالَ  ثنَِيَّةً  وَأرَْبعَِينَ  جَذَعَةً  وَثَلاَثِينَ  حِقَّةً  ثَلاَثِينَ  الإِْبِلِ  مِنْ  مِائَةً 
   ٦».لَقَتـَلْتُكَ  بِوَلَدِهِ  وَالِدٌ  يُـقْتَلُ  لاَ  ولُ يَـقُ 

 وَلاَ  لبَـُونٍ  بنِْـتُ  أرَْبعَـِينَ  فيِ  إبِـِلٍ  سَـائمَِةِ  كُـلِّ  فيِ  «: قـَالَ  e اللَّـهِ  رَسُولَ  أنََّ  جَدِّهِ  عَنْ  أبَيِهِ  عَنْ  حَكِيمٍ  بْنِ  بَـهْزِ  عَنْ وَ 
اَ عَنْ  إبِِلٌ  يُـفَرَّقُ  ِ اَ تجَِراًمُؤْ  أعَْطاَهَا مَنْ  حِسَا  عَزَمَاتِ  مِنْ  عَزْمَةً  مَالِهِ  وَشَطْرَ  آخِذُوهَا فَإِنَّا مَنـَعَهَا وَمَنْ  أَجْرهَُا فـَلَهُ ، ِ
هَا محَُمَّدٍ  لآلِ  ليَْسَ  وَجَلَّ  عَزَّ  ربَِّـنَا    ١.»ءٌ يْ شَ  مِنـْ

                                                
 ١٥٩لابن نجيم ص / -، وانظر الأشباه والنظائر١٥٢للسيوطي ص/  -انظر الأشباه والنظائر - ١
  ٣٩سورة الروم: الآية / - ٢
   ٣٨٢٩ حديث: -ة من شرب الخمر إذا لم يتب منها بمنعه إياها كتاب الأشربة، باب عقوب -رَوَاهُ مُسْلِمٌ  - ٣
كتاب اللباس والزينة، باب   -، وَمُسْلِمٌ  ٥٥٠٣  كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، حديث:  -رواه الْبُخَارِىُّ  - ٤

  ٣٩٥٩  حديث: -تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء 
   ٣٧٦٣  حديث: -كتاب الأشربة، باب تحريم تخليل الخمر  -مرواه مسل - ٥
  بسند حسن  ٢٨٦٧  كتاب الحدود والديات وغيره، حديث:  - ، والدارقطني   ٣٤٨  حديث: -رواه أحمد - ٦
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 ياَ:  فـَقَالَ  e النَّبيِِّ  إِلىَ  فَجَاءَ  ركُْبَتِهِ  فيِ  بِقَرْنٍ  لاً رَجُ  طَعَنَ  رَجُلاً  أنََّ  t جَدِّهِ  عَنْ  أبَيِهِ  عَنْ  شُعَيْبٍ  بْنِ  عَمْرِو عَنْ وَ 
رأََ  حَتىَّ  «:قَالَ . أقَِدْنىِ  اللَّهِ  رَسُولَ   اللَّهِ  رَسُولَ  ياَ:  فـَقَالَ  إلِيَْهِ  جَاءَ  ثمَُّ  فَأَقاَدَهُ . أقَِدْنيِ : فـَقَالَ  إلِيَْهِ  جَاءَ  ثمَُّ . » تَـبـْ

 جُرحٍْ  مِنْ  يُـقْتَصَّ  أنَْ  e اللَّهِ  رَسُولُ  نَـهَى ثمَُّ . » عَرجَُكَ  وَبطََلَ  اللَّهُ  فَأبَـْعَدَكَ  فـَعَصَيْتَنيِ  تُكَ نَـهَيْ  قَدْ  «:قاَلَ . عَرجِْتُ 
رأََ  حَتىَّ    ٢.صَاحِبُهُ  يَـبـْ

  :الْقَاعِدَةِ  شَرْحُ 

ما اسـتعجل  فإنه يعاقب بالمنع من أخذ محرماً  فعلاً  أن من استعجل أخذ شيء قبل ميعاده ففعلَ  :معنى القاعدة
  .ويعاقب بنقيض قصده بالحرمان منه أخذه،

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

ا تؤخذ منه قهرا ونصف ماله تعزيراً.: الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ  نْ مِ    من استعجل زيادة ماله بمنع الزكاة فإ

  ه ليرثه عوقب بالحرمان من ميراثه.ورثمن قتل مأنَّ  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 

: إذا وصي إنسان لآخر بقدر من المال يأخذه بعد موته، فاستعجل الموصَى أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  استعجل أخذ المال قبل أوانه.له فقتل الموصِي بطلت الوصية، ويعاقب بحرمانه منها؛ لأنه 

  .من استعجل زيادة ماله بأكل الربا فإنه يعاقب بمحق البركة منه: أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هِ هَذِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 

من جرح جراحة فاستعجل القود قبل البرء، فسرت الجراحة بطل حقه في : أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
   المطالبة بالقود مرة أخرى.

                                                                                                                                              
  - ، وابن خزيمة ١٣٥٧  حديث: -كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة  -، وأبو داود ١٩٥٩٩  حديث: -رواه أحمد - ١

 حديث: -، والطبراني في الكبير  ٢١٠٧  اة، باب ذكر الدليل على أن الصدقة إنما تجب في الإبل والغنم، حديث:كتاب الزك
 بسند حسن  ١٦٧٤٠ 

باب مَا جماع أبواب القصاص فيما دون النفس،  كتاب النفقات -، والبيهقي في السنن ٦٨٧٤  حديث: -رواه أحمد - ٢
 كتاب الحدود والديات وغيره، حديث:  -، والدارقطني   ١٥٠٠٦  ، حديث: صِ مِنَ الجُْرحِْ وَالْقَطْعِ جَاءَ فيِ الاِسْتِينَاءِ باِلْقِصَا

  بسند حسن  ٢٧٣٣ 
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ترثه، ولا أثر  اليحرمها من الميراث؛ فإ ؛من طلق امرأته في فرض الموت :أيَْضًا اعِدَةِ الْقَ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  لطلاقه، معاقبة له بنقيض قصده.

  

  

  

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنَى مَا

وإن  اء الصلاة،تعاطت دواءً لنزول الحيض؛ لا يجب عليها قض نْ مَ عدة صور منها:  الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ 
  قصدت ترك الصلاة.

عليه  يتهرب من الزكاة، فلا تجبشيئاً من ماله قبل حلول الحول ل دَ دَّ بَ  نْ مَ  :كذلك الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ 
   ؛ لاختلال أحد شروطها وهو بلوغ النصاب.الزكاة

ليحملها على طلب الخلع؛ نفذ الخلع وما ترتب  زوجتهِ ة رَ شْ أساء عِ  نْ مَ  :كذلك الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ وَ 
   عليه.

ا  نْ مَ  :كذلك الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ وَ  لوقوع رثها أن يرثها، فإنه يأجل من أمسك زوجته وقد أساء عشر
  سبب الإرث وانتفاء موانعه.
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     اعَ سَ وْ أَ  اهُ رَ ن ـَ ضٍ رْ ف ـَ نْ مِ  لُ فْ ن ـَالْ  ٣٣

  = .....................................  
  

   ] اعَ سَ وْ أَ  اهُ رَ ن ـَ ضٍ رْ ف ـَ نْ مِ  لُ فْ ن ـَالْ [ :~قول الناظم 

  ١.] النـَّفَلُ أوَْسَعُ مِنْ الْفَرْضِ  [ :الْقَاعِدَةِ  نَصُّ 

   :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

ويمكن أن ، من الكتاب أو السنة لم أجد لها في كلام أحد من العلماء دليلاً هذه القاعدة من القواعد التي 
وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ  eرأَيَْتُ رَسُولَ اللَّهِ  «قَالَ: t عَنْ عَامِرِ بْنِ ربَيِعَةَ يستدل على هذه القاعدة بما ثبت 

هَ، ولمََْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ  كْتُوبةَِ يَصْنَعُ ذَلِكَ فيِ الصَّلاَةِ  eيُسَبِّحُ، يوُمِئُ بِرأَْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَـوَجَّ
َ
   ٢.»الم

كْتُوبةََ   eأنََّ النَّبيَِّ « : {وَعَنْ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ 
َ
شْرقِِ، فإَِذَا أرَاَدَ أنَْ يُصَلِّيَ الم

َ
كَانَ يُصَلِّي عَلَى راَحِلَتِهِ نحَْوَ الم

لَةَ  ٣.»نَـزَلَ، فَاسْتـَقْبَلَ القِبـْ
  

  :الْقَاعِدَةِ  شَرْحُ 

  .والنـَّفْلِ  رْضِ الفَ تقدم الكلام على معنى 

  الفَرْضُ: مَا أَوْجَبه اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، سمُِّيَ بِذَلِكَ لأَنَّ لَهُ مَعالمَِ وَحُدُوداً.فَ 

  : مَا يَـفْعَلُهُ الإِنسان ممَِّا لاَ يجَِبُ عَلَيْهِ. وَمِنْهُ ناَفِلَةُ الصَّلاَةِ. والتـَّنـَفُّل: التطوُّع.والنـَّفْلُ 

 يُـتَجَاوزُ فيه مالا  اوزُ جَ تَ ، وي ـُالفَرْضُ ، ويحتمل مالا يحتمله الفَرْضِ من  شأنه أوسعُ  لنـَّفْلَ اعدة: أن القاهذه معنى 
  .في الفرضِ 

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

ــمِــنْ  ، لا افــإن القيــام ركــن فيهــ ةضــيبخــلاف الفر ، القيــام الا يجــب فيهــ ةفلــاالنصــلاة أن  :الْقَاعِــدَةِ  هَــذِهِ اتِ تَطْبِيقَ
  إلا بالعجز عنه. يسقط

 ةضـيبخـلاف الفر ، في السـفر اسـتقبال القبلـة الا يشـترط فيهـ ةفلـاالنصلاة أن  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  .، في السفر والحضرتهافي صح فإن استقبال القبلة شرطٌ 

                                                
  ١٥٤ص/  -انظر الأشباه والنظائر للسيوطي - ١
  ١٠٦٠ باب ينزل للمكتوبة، حديث:  -كتاب الجمعة، أبواب تقصير الصلاة   -رواه البخاري - ٢
  ١٠٦١  باب ينزل للمكتوبة، حديث: -كتاب الجمعة، أبواب تقصير الصلاة  -رواه البخاري - ٣
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ط له تبييت النية من الليل، بخلاف صوم الفريضة صوم النافلة لا يشتر أن  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  .على الصحيح في صحته فإن تبييت النية من الليل شرطٌ 

بخلاف  eحجر إسماعيل في النافلة تجوز داخل الكعبة، وكذا  لاة: أن صأيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  .لكعبةِ ا صلى داخلَ يجوز أن تُ  فإنه لا ،على الراجحالفريضة 

بل  هَاقَضَائ ـُفلا يجب  النـَّواَفِلِ ، بخلاف إذَا فَاتَتْ  هَاقَضَائ ـُيجب  الْفَراَئِضَ  أنََّ : أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  .يُسْتَحَبُّ 

يجب عليه أن يتم من أن كل فرضٍ شرع فيه المسلم يجب عليه أن يتمه، ولا : أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
، والعمرة  وهي: الصلاة، والصوم، والاعتكاف، والحج، على قول الأحناف والمالكية، سَبْعٌ النوافل إلا 

  باَشَا مِنْ الحْنََفِيَّةِ: كَمَال  ابْنُ كما قال بالإحرامِ ، الاِئْتِمَامُ والطواف، و 

     مِنْ النـَّوَافِلِ سَبْعٌ تَـلْزَمُ الشَّارعَِ 

  لِذَلِكَ ممَِّا قَالَهُ الشَّارعُِ  أَخْذًا =  
  

هُ الرَّابعُِ       صَوْمٌ صَلاَةٌ عُكُوفٌ حَجُّ

ابعُِ  =     طَوَافُهُ عُمْرةٌَ إحْراَمُهُ السَّ
  

   ١.{وَأتمَُِّوا الحَْجَّ وَالْعُمْرةََ للَِّهِ}الراجح لقوله تعالى:الحنابلة، وهو و  لشافعيةاقول الحج والعمرة على وإلا 

                                                
  ١٩٦سورة البقرة:الآية/  - ١
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  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  ثـْنَىيُسْتَ  مَا

فيها، لما ثبت  النَّافِلَةِ أن صلاة الفريضة يجوز أدائها في أوقات التحريم، ولا يجوز أداء  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ 
أنَْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَـقَدْ أدَْرَكَ  مَنْ أدَْرَكَ ركَْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قـَبْلَ  «قَالَ: eأنََّ رَسُولَ االلهِ  t عَنْ أَبيِ هُريَـْرةََ 

  ١.»الصُّبْحَ، وَمَنْ أدَْرَكَ ركَْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قـَبْلَ أنَْ تَـغْرُبَ الشَّمْسُ، فَـقَدْ أدَْرَكَ الْعَصْرَ 
هَاناَ أنَْ  e: ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ االلهِ t عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الجْهَُنيَِّ  ولِ قَ  عَ مَ  نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أنَْ نَـقْبـُرَ  يَـنـْ

تَضَيَّفُ حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ باَزغَِةً حَتىَّ تَـرْتَفِعَ، وَحِينَ يَـقُومُ قَائمُِ الظَّهِيرةَِ حَتىَّ تمَيِلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ «فِيهِنَّ مَوْتاَناَ:
  ٢.»الشَّمْسُ للِْغُرُوبِ حَتىَّ تَـغْرُبَ 

اَ هيُ نَّ فال   .، فأََمَّا الْفَراَئِضُ فـَتُصَلَّى فيِ كُلِّ وَقْتٍ النـَّوَافِلِ عَنْ  هُوَ  إِنمَّ

  
 

                                                
كتاب المساجد -، ورواه مسلم٥٦٣ حديث:  -كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة   -رواه البخاري - ١

  ٩٨٨ حديث:  -ة ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلا
ي عن الصلاة فيها   -رواه مسلم - ٢   ١٤١٥ حديث:  -كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي 
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٣٣  ...................................     

  اعَ قَ ا ت ـَى مَ تَ مَ  تْ صَّ خَ  ةٌ يَ لاَ وِ  =  
  

     مْ عُ ي ت ـَتِ الْ ةِ يَ لاَ وِ الْ نْ ى مِ لَ وْ أَ   ٣٤

  =  .....................................  

   ] ..............................الخ تْ مَتىَ مَا تَـقَعَاوِلاَيةٌَ خُصَّ  [ :~لناظم قول ا

  ١. ]الْولاَِيةَُ الخْاَصَّةُ أقَـْوَى مِنْ الْولاَِيةَِ الْعَامَّةِ  [ :الْقَاعِدَةِ  نَصُّ 

   :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

اَ «:e اللَّهِ  رَسُولُ  قاَلَ  :قَالَتْ  < عَائِشَةَ  عَنْ   ثَلاَثَ . »باَطِلٌ  فنَِكَاحُهَا مَوَاليِهَا إِذْنِ  بِغَيرِْ  نَكَحَتْ  امْرأَةٍَ  أيمَُّ
اَ دَخَلَ  فإَِنْ « :مَرَّاتٍ  هَا أَصَابَ  بمِاَ لهَاَ فَالْمَهْرُ  ِ    ٢.»لَهُ  وَلىَِّ  لاَ  مَنْ  وَلىُِّ  فَالسُّلْطاَنُ  تَشَاجَرُوا فَإِنْ  مِنـْ

وبمفهوم المخالفة من كان له ولي فهو  »لَهُ  وَلىَِّ  لاَ  مَنْ  وَلىُِّ  فَالسُّلْطاَنُ « :e النَّبيِِّ الشاهد من الحديث هو قول و 
  أولى من السلطان.

  :الْقَاعِدَةِ  شَرْحُ 

ــَةُ  نُـوُّ  القُــرْبُ  هــوالــوَليْ و مــن  :ةً غَــلُ  الْولاِيَ ــرْبِ بعــد  :أي)  وَليٍْ  بعــد تَـبَاعَــدْنا(  :يقــال والــدُّ ــَةُ و ، قُـ  بيربالتَّــدْ  رُ عِ تُشْــ الْولاِيَ
  ٣كما قال ابن الأثير.  لِ والفِعْ  والقُدرةِ 

   ٤.أبى أو الغير شاء الغير على القول تنفيذ :الشرع فيالولاية و 

  :الْوِلايَةَِ  أنَْـوَاعُ 

  .خَاصَّةِ  وِلايَةَِ و  ،عَامَّةِ  وِلايَةَِ تنقسم إلي  الْولاِيَةَُ 

  وغيرها. الْمَظاَلمِِ  وِلايَةَُ وَ ، الْوِزاَرةَِ  وِلايَةَُ وَ  ،الْكُبـْرَى مَامَةُ الإْ◌ِ ها من :كثيرة  أنَـْوَاعٍ تتنوع إلى  عَامَّةُ ال ولاِيَةَُ الو 

                                                
  ١٥٤ ص/ - انظر الأشباه والنظائر للسيوطي  - ١
كتاب  -، والترمذي ١٧٩٧  حديث: -كتاب النكاح، باب في الولي -، وأبو داود ٢٣٨٤٦  حديث: -رواه أحمد - ٢

،  ١٨٧٥  حديث: -كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي  -، وابن ماجة ١٠٥٧  حديث: لا نكاح إلا بولي ح، بابالنكا 
كتاب النكاح، باب لا نكاح   -، والبيهقي ٢١٥٦  حديث: -كتاب النكاح، باب النهي عن النكاح بغير ولي  -الدارميو 

  ، بسند صحيح  ١٢٨١٧  حديث:
  )٢٢٧/ ٥( -ثر النهاية في غريب الحديث والأ - ٣
  ٣٢٩/  ١ - التعريفات - ٤
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فَقَةِ  لِكَمَالِ  الأَْسْبَابِ  أقَـْوَى ووَه الأْبُُـوَّةُ  :منها سْبَابٌ أَ لها ، اصَّةُ الخَ  ولاِيَةَُ الو   أو لأِبََـوَيْنِ  وَالْعَمِّ  كَالأَْخِ  الْعَصَبَةُ ، و الشَّ
عْتَاقُ  ومنها،  الْعَمِّ  وَبَنيِ ، خِ الأَْ  وَبَنيِ  ،لأَِبٍ    .الإِْ

ا ت ـُ تْ دَ جِ ا وُ ذَ إِ  الخْاَصَّةَ  الْولاِيَةََ أن  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  نىَ عْ مَ وَ   أقَـْوَى الخْاَصَّةَ  الْولاِيَةََ  لأَِ◌نَّ  الْعَامَّةِ، الْولاِيَةَِ  عَلَى مُ دَّ قَ فإ
هَا   .مِنـْ

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

  .اوَليٍِّ لهََ وجود يُـزَوِّجَُ الْيَتِيمَةَ إلاَّ عِنْدَ عَدَمِ  ليس له أنَْ نَّ الْقَاضِيَ أ :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ طْبِيقَ تَ مِنْ 

الولي العام ليس و ، الْعَفْوِ  وْ أ الصُّلْحُ  وْ أاسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ له  الخْاَصَّ  لْوَليَِّ انَّ أ :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  .له العفو

  .وَليٍِّ لَهُ لْيَتِيمِ مَعَ وُجُودِ التَّصَرُّفَ فيِ مَالِ اليس له نَّ الْقَاضِيَ أ :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 

 الْقَاضِيَ  ودِ ناَظِرٍ وَلَوْ مِنْ قِبَلِ مَعَ وُجُ  فيِ الْوَقْفِ  التَّصَرُّفَ ليس له نَّ الْقَاضِيَ أ :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  .هُ سَ فْ ن ـَ
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٣٤  ...................................     

  مْ قُ ا ي ـَطً خَ  نْ إِ  نِ ظَ الْبِ  رْ بِ تَ عْ  ت ـَلاَ  =  
  

   ] مْ قُ ا ي ـَطً خَ  نْ إِ  نِ ظَ الْبِ  رْ بِ تَ عْ  ت ـَلاَ  [ :~قول الناظم 

رةََ باِل [ :الْقَاعِدَةِ  نَصُّ  ِ خَطَؤهُُ لاَ عِبـْ   ١. ]ظَّنِّ الْبـَينِّ

   :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

وقد وجدت لها عدة أدلة تقوم عليها ومن هذه ، لهذه القاعدة  القواعد ذكر أصلاً ا ممن تكلم فيأحدً  لم أجدْ 
 الشَّمْسُ  طلََعَتْ  ثمَُّ  مٍ غَيْ  يَـوْمَ  e النَّبيِِّ  عَهْدِ  عَلَى أفَْطَرْناَ: قَالَتْ  <عَنْ أَسمْاَءَ  بسندهما رواه البخاري  ،الأدلة

   ٢.قَضَاءٍ  مِنْ  بدَُّ  لاَ  قَالَ  باِلْقَضَاءِ  فَأمُِرُوا لهِِشَامٍ  قِيلَ 

غَيْمٍ وَرأََى أنََّهُ قَدْ أمَْسَى وَغَابِتِ  ييَـوْمٍ ذِ  رَمَضَانَ فيِ  أفَْطَرَ فيِ  tأنََّ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ  خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ و 
قاَلَ ، بُ يَسِيرٌ وَقَدِ اجْتـَهَدْناَالخْطَْ لَعَتِ الشَّمْسُ فَـقَالَ عُمَرُ:ياَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ طَ :فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَـقَالَ  الشَّمْسُ.

افِعِ    ٣.: يَـعْنىِ قَضَاءَ يَـوْمٍ مَكَانهَُ  يُّ الشَّ

رَمَضَانَ فَأفَْطَرَ وَأفَْطَرَ النَّاسُ  كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ فيِ عُمَرَ قَالَ:أبَوُهُ صَدِيقًا لِ حَنْظلََةَ عَنْ أبَيِهِ وكََانَ  بْنِ  عَلِىِّ عَنْ و 
عَثْكَ كَفَاناَ اللَّهُ شَرَّكَ  t: أيَُّـهَا النَّاسُ هَذِهِ الشَّمْسُ لمَْ تَـغْرُبْ. فـَقَالَ عُمَرُ نَ فَـقَالَ فَصَعِدَ الْمُؤَذِّنُ ليِـُؤَذِّ  إنَِّا لمَْ نَـبـْ

٤."مَنْ كَانَ أفَْطَرَ فـَلْيَصُمْ يَـوْمًا مَكَانهَُ " : tالَ عُمَرُ ، ثمَُّ قَ راَعِيًا
  

  :الْقَاعِدَةِ  شَرْحُ 

 الشك طرفي أحد الظن وقيل، والشك اليقين في ويستعمل النقيض احتمال مع الراجح الاعتقاد الظن هو:
  ١.الرجحان بصفة

                                                
 -، والمنثور في القواعد١٦١لابن نجيم ص / -، وانظر الأشباه والنظائر١٥٧للسيوطي ص/  -انظر الأشباه والنظائر - ١
٢/٣٥٣ 
   ١٨٧٠ حديث:  ،باَب إِذَا أفَْطرََ فيِ رَمَضَانَ ثمَُّ طلََعَتْ الشَّمْسُ  كِتَاب الصَّوْمِ، -رَوَاهُ الْبُخَاريُِّ  - ٢
كتاب   -، والشافعي في مسنده ٦٧٢ كتاب الصيام، باب ما جاء في قضاء رمضان و الكفارات، حديث:   -رواه مالك - ٣

  الصيام الكبير
 هَا لمَْ تَـغْرُبْ،باب مَنْ أَكَلَ وَهُوَ يَـرَى أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَربََتْ ثمَُّ باَنَ أنََّـ  كِتَاب الصَّوْمِ، - ، والبيهقي في السنن ٤٣٧  حديث: 

   ٧٥٣٥ حديث: 
حديث:  باب مَنْ أَكَلَ وَهُوَ يَـرَى أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَربََتْ ثمَُّ باَنَ أنََّـهَا لمَْ تَـغْرُبْ، كِتَاب الصَّوْمِ، -رواه البيهقي في السنن - ٤
 ٧٥٣٧     
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 ،فلا يجوز العمل به ؛إذا تبين خطؤه يقيناً ف ،النقيض احتمال مع الراجح الاعتقادهو الظن الذي يجوز العمل به 
أما إذا غلب على هذا  ولابد لطرحه من وجود يقين يخالفه، بل يجب طرحه والعمل بما تبين، ه،ولا يكترث ل

  فلا يترك الأول.منه الظن ظن أكثر أو أرجح 

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

ٌ. ،أنه نجسٌ  تبين ثم به فتوضأ الماء طهارة ظن إذا :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ  ذا الظن لأنه خطأٌ بينِّ   فلا عبرة 

  .ضوءالو  جاز ،طاهرٌ  أنه تبين ثم به فتوضأ سٌ نج الماءأنَّ  ظن إذا :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 

أنه لا يستحق الزكاة ثم تبين له أن ممن  ظني إلى إنسانٍ  هِ إذا دفع زكاة مال :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  .ذلك أجزأهيستحقها 

ذا الظن لأن ،ثاً أنه كان محدِ  له تبين ثم فصلى متطهر أنه ظن إذا :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ   هفلا عبرة 
ٌ  خطأٌ    .بينَّ

ذا  الوقت، قبل صلى أنه تبين ثم فصلى الوقت دخول ظن إذا :اأيَْضً  الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ  فلا عبرة 
ٌ ب ـَ خطأٌ  هالظن لأن   .ينِّ

من سرق ما يظنه لا يبلغ النصاب، فبان أنه يبلغ النصاب، قطعت يده، ولا  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
ِ عبرة بظنه؛ لأنه  رةََ باِلظَّنِّ الْبـَينِّ   . خَطَؤُهُ لاَ عِبـْ

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنَى مَا

  ثم تبين له أنه غنيٌ مثلاً  ا لها لفقرهِ أخرج الزكاة لمن يظنه مستحقً  نْ مَ  منها: صورِ  عدةُ  الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ 
  فتجزئه على الراجح.

  .ا صحت صلاتهثً ا فبان كونه محدِ يظنه متطهرً  مٍ إماصلى خلف  نْ مَ  كذلك: الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ وَ 

ا أأيضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ وَ  جنبية وقع طلاقهُ، ولا عبرة بظنه : من خاطب امرأته بالطلاق، ظناً منه أ
  الخاطئ.

                                                                                                                                              
  ١٨٧/  ١ -التعريفات - ١
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لقول عبدِ  يَطْلُعْ لمَْ يَـفْسُدْ صَوْمُهُ عِنْدَ الجْمُْهُورِ  أكََلَ ظاَنا أنََّ الْفَجْرَ لمَْ من كذلك:  الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ وَ 
َ  حَتىَّ  شَكَكْتَ  مَا كُلْ (: { عَبَّاسٍ  نِ بااللهِ    ١.)لَكَ  يَـتَبـَينَّ

اء إذا كان صومه وجب عليه القضفإذا كان يقدر على اليقين مثل معرفة الوقت بالنظر في الساعة مثلا ففرط، 
  .فلا عبرة بظنه الخاطئ ومعرفة الوقت، ،لأنه يقدر على اليقين ،واجبًا

 

                                                
  -، وعبد الرزاق في مصنفه ٧٥٥٩  وَهُوَ شَاكٌّ فيِ طلُُوعِ الْفَجْرِ، حديث:كتاب الصوم، باب مَنْ أَكَلَ   -رواه البيهقي - ١

كتاب الصيام، في الرجل يشك في الفجر طلع أم لا،   -، وابن أبي شيبة ٧١٣٢  كتاب الصيام، باب الطعام ، حديث:
   ٨٩٠٩  حديث:



 

 
161  

 

     ودِ صُ قْ مَ ى الْوَ سِ بِ  الُ غَ تِ شْ الاِ   ٣٥

  ودِ صُ قْ مَ الْ نْ ا عَ اضً رَ عْ إِ  دُّ عَ ي ـُ =  
  

   ] ................الخ ودِ صُ قْ مَ ى الْوَ سِ بِ  الُ غَ تِ شْ الاِ  [ :~قول الناظم 

  ١. ]إعْراَضٌ عَنْ الْمَقْصُودِ  الاِشْتِغَالُ بِغَيرِْ الْمَقْصُودِ  [ :الْقَاعِدَةِ  نَصُّ 

  :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

 ،وقد وجـدت عـدة أدلـة تقـوم عليهـا هـذه القاعـدةلهذه القاعدة،   القواعد ذكر أصلاً ممن تكلم في لم أجد أحداً 
  ٢.}رْحمَُونَ ت ـُ لَعَلَّكُمْ  وَأنَْصِتُوا لَهُ  فَاسْتَمِعُوا الْقُرْآنُ  قُرئَِ  وَإِذَا{ قول االله تعالى: ومن هذه الأدلة

  ٣».صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبةَُ  إِذَا أقُِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ « :قَالَ  e النَّبيَِّ  أنَّ  tعَنْ أَبىِ هُريَـْرةََ ومنها كذلك ما ورد 

ا رَجَعْنَا سَلَّمْتُ  وَهُوَ فيِ الصَّلاَةِ فـَيـَرُدُّ  eقَالَ: كُنْتُ أسَُلِّمُ عَلَى النَّبيِِّ  t بْنِ مَسْعُودٍ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  ، فَـلَمَّ عَلَيَّ
   ٤.»إِنَّ فيِ الصَّلاَةِ لَشُغْلاً «عَلَيْهِ فَـلَمْ يَـرُدَّ عَلَيَّ وَقاَلَ: 

  ٥.»لَغَا فـَقَدْ  الحَْصَى مَسَّ  مَنْ « :e االلهِ  رَسُولُ  قَالَ  :قَالَ  t هُريَـْرةََ  أَبيِ  عَنْ و 

  :الْقَاعِدَةِ  شَرْحُ 

  .، ومنه ذهول الإنسان بسبب ما يعرض لهوهو كثرة الأعمال وتزاحمها شُغْلِ لافتعال من ا الاِشْتِغَالُ 

مُ أَصْلٌ وَاحِدٌ يدَُلُّ عَلَى خِلاَفِ الْفَراَغِ. تَـقُولُ: شَغَلْتُ فُلاَناً فأَنَاَ  قال ابن فارس: (شَغَلَ) الشِّينُ وَالْغَينُْ وَاللاَّ
بِكَذَا، عَلَى لَفْظِ مَا لمَْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ. قَالُوا: وَلاَ يُـقَالُ أشُْغِلْتُ. وَيُـقَالُ شُغْلٌ شَاغِلُهُ، وَهُوَ مَشْغُولٌ. وَشُغِلْتُ عَنْكَ 

هُمْ: اشْتُغِلَ فُلاَنٌ باِلشَّيْءِ، وَهُوَ مُشْتَغِلٌ. وَأنَْشَدَ: غْلِ أَشْغَالٌ. وَقَدْ جَاءَ عَنـْ   شَاغِلٌ. وَجمَْعُ الشُّ

  ٦ الْيـَوْمَ كُلَّهُمْ ياَ عُرْوَ مُشْتـَغَلُ =    نَـفْرتََـنَا حَيَّتْكَ ثمَُّتَ قَالَتْ إِنَّ 

  :مما يروى في ذلكو 

                                                
 ١٥٨للسيوطي ص/  -انظر الأشباه والنظائر  - ١
 ٢٠٤سورة الأعراف: الآية/  - ٢
   ١١٩٥  كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، حديث:  -رواه مسلم - ٣
    ١١٧٢ باب لا يرد السلام في الصلاة، حديث:  -كتاب الجمعة، أبواب العمل في الصلاة   -رواه البخاري - ٤
    ١٤٦٥  طبة، حديث:كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخ  -رواه مسلم - ٥
  )١٩٥/ ٣( -مقاييس اللغة  - ٦
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نيْا لَمُتـَّلَهٌ  إِنَّ الَّذِي   وكُلُّ ذِي أمََلٍ عَنْهُ سَيَشْتَغِلُ =    يأَْمُلُ الدُّ

زلَِةِ قـَوْلهِِمْ هَمٌّ ناصِبٌ وعِيشَةٌ راَضِيَةٌ. واشْتـَغَلَ وشُغْلٌ شاغِلٌ، عَلَى الْمُبَالَغَةِ: مِثْلُ ليَْل لائِلٌ؛ قاَلَ سِيبـَوَيْهِ: هُوَ بمِنَْ 
  ١فُلاَنٌ بأَمره، فَـهُوَ مُشْتَغِلٌ.

إِنَّ أَصْحابَ الجْنََّةِ الْيـَوْمَ فيِ {عزّ وجلّ: االله . قال الإنسانَ  لُ هِ ذْ الشَّغْلُ والشُّغْلُ: العارض الذي يُ وقال الراغب: 
   ٢.}شُغُلٍ فاكِهُونَ 

  ٣.شُغُلٍ  وقرئ:

  المعنى الأول. والمراد هنا

 [ ~:قول الناظم ، وقد تقدم الكلام عن معنى القصد عند الحديث عن ى إليهمَ رْ وي ـُ ادُ رَ ما ي ـُهو  الْمَقْصُودُ و 
  ٤.] دِ اصِ بالمقَ  نَّ هُ  ورَ الأمُ  إنَّ 

  لمقصود الأصلي له.ا منه عن ايعد إعراضً  ،ثم اشتغل بغيره فإن اشتغاله به هدَ صَ قَ و ا أمرً أراد  نْ مَ والمعنى أن 

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

 ،لأنــه اشـتغال بغـير المقصــود ؛الاشـتغال بــالبيع والشـراء بعـد طــواف الـوداع لا يجـوز :الْقَاعِـدَةِ  هَــذِهِ اتِ تَطْبِيقَـمِـنْ 
 آخِـــرُ  يَكُــونَ  أنَْ  سُ النَّــا أمُِـــرَ « :{ عَبَّــاسٍ  بــنِ عَبْـــدِ اللَّــهِ والاشــتغال بغــير المقصــود إعـــراض عــن المقصــود لقــول 

  ٥.»الحْاَئِضِ  عَنِ  خُفِّفَ  أنََّهُ  إِلاَّ  باِلْبـَيْتِ  عَهْدِهِمْ 
إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز ابتداءُ نافلةٍ، بعد الإقامةِ، لأن فرضَ الوقتِ هـو  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 

  عن المقصود، للحديث المتقدم. اعراضً المقصودُ، وابتداءُ النافلةِ عندئذٍ يعد إ

  

  

                                                
  )٣٥٦/ ١١( -لسان العرب  - ١
 ٥٥سورة يس: الآية/  - ٢
 )٤٥٧(ص:  - المفردات في غريب القرآن  - ٣
  ٣٧ -انظر ص  - ٤
كتاب الحج، باب وجوب طواف  -، ورواه مسلم ١٦٧٦  حديث: -كتاب الحج، باب طواف الوداع   -رواه البخاري - ٥

   ٢٤٢٦  ع وسقوطه عن الحائض ، حديث:الودا 
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على الراجح أنه إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز ابتداءُ صلاةٍ فائتةٍ بعد الإقامةِ، :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
 eالنَّبيَِّ  أنََّ t عَنْ أَبيِ هُريَـْرةََ لأن الصلاة التي أقيمت هي فرضُ الوقتِ، وهي المقصودُة حينئذٍ، بدليل ما ثبت 

   ١.»إذَا أقُِيمَتْ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إلاَّ الَّتيِ أقُِيمَتْ « قَالَ:

  .الصَّلاَةُ الَّتيِ أقُِيمَتْ لأن المقصودَ  ،عن المقصودِ  إعراضًا دُ عَ ةِ عندئذٍ ي ـُائتوابتداءُ الف

لأنـه ينـافي  ؛ا عـن المقصـودالصـلاة الجهريـة يعـد إعراضًـ الاشـتغال بـالقراءة في :أيَْضًـا الْقَاعِـدَةِ  هَـذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
والاشـتغال  ٢.}تُـرْحمَـُونَ  لَعَلَّكُـمْ  وَأنَْصِـتُوا لـَهُ  فَاسْتَمِعُوا الْقُرْآنُ  قُرئَِ  وَإِذَا{ :الاستماع والإنصات المأمور به في الآية

  عن المقصود.  اإعراضً يعد بغير المقصود 

ثم ظـل  ،ولا يقـيم فيهـا ،لو حلف إنسان ألا يسكن هذه الدار التي هو فيهـا :أيَْضًا اعِدَةِ الْقَ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
، أمـا إذا اشـتغل ل بغـير المقصـود إعـراض عـن المقصـودا فقد حنث لأنه اشتغل بغير المقصود، والاشتغافيها مقيمً 

  ا عن المقصود.بجمع متاعه فلا يحنث؛ لأنه لا يعد إعراضً 

 

                                                
 - في شرح معاني الآثار  والطحاوي  ، ٨٨٢١ حديث رقم:  –، والطبراني في الأوسط   ٨٤٣٩ حديث رقم :  -رَوَاهُ أَحمَْدُ  - ١

 باب بيان -، و مشكل الآثار له أيضاً   ١٤٠٣ باب الرجل يدخل المسجد والإمام في صلاة الفجر ولم يكن ركع، حديث رقم: 
  ٣٤٧٨ حديث رقم :  eمشكل ما روي عن رسول االله 

 ٢٠٤سورة الأعراف:الآية/  - ٢
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     فْ لِ تُ اخْ  دْ قَ  هِ ي بِ ذِ الْ رُ كَ نْ  ي ـُلاَ   ٣٦

  فْ لِ أُ  دْ قَ  يهِ لَ عَ  عٍ مَ جْ مُ  ارَ كَ نْ إِ  =  
  

   ].......................الخ  فْ لِ تُ اخْ  دْ قَ  هِ ي بِ ذِ الْ رُ كَ نْ  ي ـُلاَ  [ :~قول الناظم 

اَ يُـنْكَرُ الْمُجْمَعُ تـَلَفُ فِيهِ يُـنْكَرُ الْمُخْ  لاَ  [ :ويقال أيضاً  ] مَسَائِلَ الخِْلاَفِ  في إنْكَارَ  لاَ  [ :الْقَاعِدَةِ  نَصُّ  ، وَإِنمَّ
   ] ١عَلَيْهِ 

  :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

 عَلَى الصَّائمُِ  يعَِبْ  فـَلَمْ  e النَّبيِِّ  مَعَ  نُسَافِرُ  كُنَّا :قَالَ  t مَالِكٍ  بْنِ  أنََسِ  عَنْ ما ثبت  الْقَاعِدَةِ هذه  أَصْلُ 
  ٢.الصَّائمِِ  عَلَى الْمُفْطِرُ  وَلاَ  الْمُفْطِرِ 

 يجَِدُ  فَلاَ  الْمُفْطِرُ  وَمِنَّا الصَّائمُِ  فَمِنَّا رَمَضَانَ  فيِ  e اللَّهِ  رَسُولِ  مَعَ  نَـغْزُو كُنَّا :قَالَ  t الخْدُْرىِِّ  سَعِيدٍ  أَبىِ  عَنْ و 
 وَجَدَ  مَنْ  أنََّ  وَيَـرَوْنَ  حَسَنٌ  ذَلِكَ  فَإِنَّ  مَ فَصَا قُـوَّةً  وَجَدَ  مَنْ  أنََّ  يَـرَوْنَ  الصَّائمِِ  عَلَى الْمُفْطِرُ  وَلاَ  الْمُفْطِرِ  عَلَى الصَّائمُِ 
   ٣.حَسَنٌ  ذَلِكَ  فإَِنَّ  فأََفْطَرَ  ضَعْفًا

  :الْقَاعِدَةِ  شَرْحُ 

أن المسألة مادامت محل خلاف بين العلماء فلا يجوز أن يقع فيها إنكار من المخالف، ولو كان  :معنى القاعدة
قول إن لفظ هذه القاعدة لا يصح فإن الخلاف ينقسم إلى خلاف وأ، ى أن المخالف له قد جانبه الصوابير 

، ولا يمكن أن يسوى بينهما، وكيف لا يُـنْكَرُ على من خالف الدليل الصحيح وخلاف غير سائغ ،سائغ
) لأن الاجتهاد لا يتصور مع : (لا إنكار في مسائل الاجتهادالصريح، إذن هذه القاعدة يجب أن يكون لفظها

ا لما فهمه الآخر، وسيأتي بيان ذلك إن شاء فريق معنى مخالفً  منه كلُ  مُ هَ فْ يوجد النص ولكن ي ـَوقد وجود نص، 
، لم صريحاً  ا صحيحاً إذا كان اجتهاد كل فريق لا يوافق أو يخالف نصً االله عند ذكر التطبيقات لهذه القاعدة، ف

  نكار.، وهنا يتوجه القول بعدم الإالقولين أولى بالصواب من الآخر دُ يكن أح

نْكَارَ، إمَّا أَنْ ( :~ تيمية ابنشيخ الإسلام  قال وَقـَوْلهُمُْ مَسَائلُِ الخِْلاَفِ لاَ إنْكَارَ فِيهَا ليَْسَ بِصَحِيحٍ فَإِنَّ الإِْ
هَ إلىَ الْقَوْلِ باِلحُْكْمِ أوَْ الْعَمَلِ أمََّا الأَْوَّلُ فَإِذَا كَانَ الْقَوْلُ يخُاَلِفُ سُنَّةً، أَ  وْ إجمْاَعًا قَدِيماً وَجَبَ إنْكَارهُُ وِفَاقاً، يَـتـَوَجَّ

                                                
  ٢١٤ /٢للزركشي  -المنثور في القواعد ، ونظر 158للسيوطي ص/  انظر الأشباه والنظائر، - ١
م، كتاب الصيا -، ورواه مسلم ١٨٥٨ حديث: -بعضهم eكتاب الصوم، باب لم يعب أصحاب النبي   -رواه البخاري - ٢

  ١٩٤٥ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، حديث:
   ١٩٤٧ كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، حديث: -رواه مسلم - ٣
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ةُ السَّلَفِ وَالْفُقَهَاءِ، وَإِنْ لمَْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ يُـنْكَرُ بمِعَْنىَ بَـيَانِ ضَعْفِهِ عِنْدَ مَنْ يَـقُولُ الْمُصِيبُ وَاحِدٌ وَهُمْ عَامَّ 
نْكَارِ وَأمََّا الْعَمَلُ فإَِذَا كَانَ عَلَى خِلاَفِ سُنَّ     ١).ةٍ، أَوْ إجمْاَعٍ وَجَبَ إنْكَارهُُ أيَْضًا بحَِسَبِ دَرَجَاتِ الإِْ

ا وَباِلجْمُْلَةِ مَنْ اعْتـَقَدَ فيِ مَسْألََةٍ دَليِلاً قاَطِعًا فَلاَ يَسْكُتُ عَنْ تَـعْصِيَةِ مخَُالفِِهِ، وَتأَْثيِمِهِ كَمَ : (~وقال الغزالي 
  ٢.)، وَالرَّوَافِضِ، وَالْقَدَريَِّةِ سَبَقَ فيِ حَقِّ الخَْوَارجِِ 

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

والخلاف فيها سائغ لا يجوز  ،الصيام والفطر في السفر من مسائل الاجتهاد: الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ 
  ولأنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد.  ،أصحابه e النَّبيِِّ الإنكار فيها لإقرار 

 يَـتـَربََّصْنَ  وَالْمُطلََّقَاتُ د بالقرء من قول االله تعالى:{ار اختلاف العلماء في الم :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
   ٣.}قُـرُوءٍ  ثَلاثةََ  بأِنَـْفُسِهِنَّ 

  وسبب الخلاف هو أن هذا اللفظ من الألفاظ المشتركة في اللغة. ؟هل هو الطهر أو الحيض

٤.)وَالطُّهْرِ  الحْيَْضِ  بين مُشْتـَرَكٌ  وَالْقُرْءُ ( نجيم:قال ابن 
   

يراد به الحيض ويراد به  "الْقُرْءَ "لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن  :~ بن عبد البراقال و 
   ٥.الطهر

ةَ  فإنَّ  الطُّهْرِ  في طلََّقَهَا إذَا يترتب على الخلاف أنهوَ  قَضِي الْعِدَّ مِ  من قَطْرةٍَ  بِرُؤْيةَِ  تَـنـْ من  عِنْدَ  الثَّالثَِةِ  الحْيَْضَةِ  من الدَّ
قَضِي لاَ الحْيَْض من قال بأن المراد بالقرء  وَعِنْدَ  الطُّهْرقال بأن المراد بالقرء  ةُ  تَـنـْ   .تَطْهُرْ  لم ما الْعِدَّ

ام إلى السجود هل يكون على اليدين أو اختلاف العلماء في النزول من القي :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  على الركبتين.

                                                
 )٩٦/ ٦الفتاوى الكبرى لابن تيمية ( - ١
  )٢٩١(ص:  -المستصفى  - ٢
  ٢٢٨سورة البقرة:الآية/  - ٣
 ١٤٠/  ٤ -البحر الرائق - ٤
  ٦٠٩/  ١ -تفسير ابن كثير - ٥
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لأمرين، والخلاف في المسألة سائغ، ا ~فقد ورد ما يدل على الأمرين، وقد جوز شيخ الإسلام ابن تيمية 
  .جتهادلأنه لا إنكار في مسائل الإولذا لا يشرع الإنكار، 

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنَى مَا

  .حينئذ عليهفيجوز الإنكار  أنه حرام عتقدي ذلك فاعل يكون أن عدة صور منها: الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ 

  .حينئذفيجوز الإنكار فيه بأمر  فيحكمإلى القاضي  فيه افعُ رَ ت ـَي ـُ أن :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ وَممِاَ 

 إذا كشف وجهها من زوجته يمنعله أن  كالزوج ؛فيهحق له  لمنكرا ونيك أن :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ وَممِاَ 
  .، وهو يعتقد وجوب سترهة كشفهحإبا تعتقد كانت

  من أخذ به. عليفيجوز الإنكار  ،المأخذ بعيد المذهب ذلك يكون أن :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ وَممِاَ 

{وَإِذَا طلََّقْتُمُ النِّسَآءَ فـَبـَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ :تَـعَالىَ  االله وَليٍِّ اسْتَدَلَّ بِقَوْلِ  مَنْ جَوَّزَ النِّكَاحَ بِغَيرِْ مثل استدلال 
نـَهُمْ باِلْمَعْرُوفِ     ١.}تَـعْضُلُوهُنَّ أنَ ينَكِحْنَ أزَْوَاجَهُنَّ إِذَا تَـراَضَوْاْ بَـيـْ

رهَُ} :عَالىَ وَبِقَوْلِهِ ت ـَ    ٢.{حَتىَّ تَـنْكِحَ زَوْجًا غَيـْ

  ٣.{فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فـَعَلْنَ فيِ أنَـْفُسِهِنَّ} :وَبِقَوْلِهِ تَـعَالىَ 

  ٤.أَضَافَ الْعَقْدَ إليَْهِنَّ فيِ هَذِهِ الآْياَتِ فَدَلَّ أنََّـهَا تمَلِْكُ الْمُبَاشَرةََ وقالوا: 

  ٥.»إِلاَّ بِوَليٍِّ لاَ نِكَاحَ «قَالَ:  eأَنَّ النَّبيَِّ  t عَنْ أَبيِ مُوسَىوقد ثبت 

اَ امْرأَةٍَ نَكَحَتْ بِغَيرِْ إِذْنِ وَليِـِّهَا فنَِكَاحُهَا باَطِلٌ، فنَِكَاحُهَا باَطِلٌ، « قَالَ: eأنََّ رَسُولَ اللَّهِ  < عَنْ عَائِشَةَ وَ  أيمَُّ
  ١.»فنَِكَاحُهَا باَطِلٌ 

                                                
 ٢٣٢الآية/  سورة البقرة: - ١
  ٢٣٠الآية/  سورة البقرة: - ٢
   ٢٣٤الآية/  سورة البقرة: - ٣
  )١١/ ٥( -المبسوط للسرخسيانظر  - ٤
باب  -eنكاح عن رسول االله أبواب ال -، والترمذي ١٧٩٨  حديث: -كتاب النكاح، باب في الولي   –رواه أبو داود  - ٥

وصححه  ١٨٧٧  حديث: -كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي   -وابن ماجه   ١٠٥٦  ما جاء لا نكاح إلا بولي، حديث:
  الألباني
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     لاَ خِ دْ اُ  يفٍ عِ ى ضَ لَ عَ  مْ هُ يُّـ وِ قَ   ٣٧

  لاَ حُظِ  وَ هْ ف ـَ لُ خُ دْ يَ  لاَ  سُ كْ عَ الْوَ  =  
  

   ] ...................الخلاَ خِ دْ اُ  يفٍ عِ ى ضَ لَ عَ  مْ هُ يُّـ وِ قَ  [ :~قول الناظم 

  ٢ ] يدَْخُلُ الْقَوِيُّ عَلَى الضَّعِيفِ، وَلاَ عَكْسَ  [ :الْقَاعِدَةِ  نَصُّ 

   :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

عَنْ عَائِشَةَ وهو ما ثبت  دليلاً وقد وجدت لها  ة،لهذه القاعد ا ممن تكلم في القواعد ذكر أصلاً لم أجد أحدً 
نَا سَرِفَ فَطَمِثْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ االلهِ  eخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ االلهِ « قَالَتْ: < لاَ نذَْكُرُ إِلاَّ الحَْجَّ، حَتىَّ جِئـْ
e :َمَا لَكِ؟ لَعَلَّكِ «كُنْ خَرَجْتُ الْعَامَ، قاَلَ:دْتُ أَنيِّ لمَْ أَ فَـقُلْتُ: وَااللهِ، لَوَدِ » مَا يُـبْكِيكِ؟«وَأنَاَ أبَْكِي، فـَقَال

رَ أنَْ لاَ تَطُوفيِ «قُـلْتُ: نَـعَمْ، قاَلَ:» فِسْتِ؟نَ  هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ االلهُ عَلَى بَـنَاتِ آدَمَ، افـْعَلِي مَا يَـفْعَلُ الحْاَجُّ غَيـْ
فَأَحَلَّ النَّاسُ  .»اجْعَلُوهَا عُمْرةًَ «:لأَِصْحَابهِِ  eا قَدِمْتُ مَكَّةَ، قَالَ رَسُولُ االلهِ قَالَتْ: فـَلَمَّ » باِلْبـَيْتِ حَتىَّ تَطْهُريِ

 وَأَبيِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَذَوِي الْيَسَارةَِ، ثمَُّ أهََلُّوا حِينَ راَحُوا، eإِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ الهْدَْيُ، قَالَتْ: فَكَانَ الهْدَْيُ مَعَ النَّبيِِّ 
فَأفََضْتُ، قَالَتْ: فَأتُيِـَنَا بلَِحْمِ بَـقَرٍ، فَـقُلْتُ: مَا هَذَا؟  eقَالَتْ: فَـلَمَّا كَانَ يَـوْمُ النَّحْرِ طَهَرْتُ، فَأَمَرَنيِ رَسُولُ االلهِ 

لَةُ الحَْصْبَةِ، قُـلْتُ  eفـَقَالُوا: أهَْدَى رَسُولُ االلهِ  : ياَ رَسُولَ االلهِ، يَـرْجِعُ النَّاسُ عَنْ نِسَائهِِ الْبـَقَرَ، فـَلَمَّا كَانَتْ ليَـْ
ةٍ؟ قَالَتْ: فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحمَْنِ بْنَ أَبيِ بَكْرٍ، فَأَرْدَفَنيِ عَلَى جمَلَِ  ةٍ وَعُمْرةٍَ وَأرَْجِعُ بحَِجَّ هِ، قَالَتْ: فَإِنيِّ لأََذكُْرُ، وَأنَاَ بحَِجَّ

هَا بِعُمْرةٍَ، جَزاَءً جَاريِةٌَ حَدِيثَةُ السِّنِّ، أنَـْعَسُ فـَيُصِيبُ  نَا إِلىَ التـَّنْعِيمِ، فَأَهْلَلْتُ مِنـْ وَجْهِي مُؤْخِرةََ الرَّحْلِ، حَتىَّ جِئـْ
  ٣.»بِعُمْرةَِ النَّاسِ الَّتيِ اعْتَمَرُوا

  :الْقَاعِدَةِ  شَرْحُ 

ي القوي يدخل على الضعيف، ولا يدخل الضعيف على القوي، وإذا اجتمع القوي مع الضعيف يقدم القو 
 ،والمباح ،المندوب: الضعيفالمراد بوالواجب، والحكم الأصلي، و  ،الفرض :والمراد بالقوي ،لأنه يدفع الضعيف

نْعهو  الحَظْلو  ،عَ نِ مُ  :) أيحُظِلاَ ( وقوله ،والرخصة
َ
  . والحركةِ  التصرّف من الم

                                                                                                                                              
باب  - eأبواب النكاح عن رسول االله  - ، والترمذي ١٧٩٧ حديث:  -كتاب النكاح، باب في الولي  –رواه أبو داود - ١

  ، وصححه الألباني ١٨٧٥ حديث:  -كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي   -وابن ماجه،  ١٠٥٧ حديث: 
  ٣/٣٦٩ للزركشي -، وانظر المنثور في القواعد١٥٨للسيوطي ص/  -انظر الأشباه والنظائر - ٢
باب :  كتاب الحج،  -، ورواه البخاري مختصراً  ٢١٩٠ حديث: -كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام  - رواه مسلم - ٣

  ١٥٧٧ حديث: -تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت 
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  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

لأن  ؛علـى الصـحيح الحـج علـى العمـرة تـدخل لاو  ،العمـرة علـى الحج إدخال زاجو  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ 
  الحج أقوى من العمرة.

، ولمََْ يَصِـرْ قَارنِـًا. رُوِيَ ذَ : ~قال ابن قدامة رُ جَائزٍِ، فَإِنْ فـَعَلَ لمَْ يَصِحَّ لـِكَ فَأَمَّا إدْخَالُ الْعُمْرةَِ عَلَى الحَْجِّ، فـَغَيـْ
. وَبِهِ  ، وَيَصِـيرُ قَارنِـًا؛ لأِنََّـ عَنْ عَلِيٍّ هُ أَحَـدُ قَالَ مَالِكٌ، وَإِسْحَاقُ، وَأبَوُ ثَـوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَقَالَ أبَوُ حَنِيفَـةَ: يَصِـحُّ

، فَجَازَ إدْخَالُهُ عَلَى الآْخَرِ، قِيَاسًا عَلَى إدْخَالِ الحَْجِّ عَلَى الْعُمْرةَِ.   النُّسُكَينِْ

مَدِينـَةَ، ى الأْثَـْرَمُ، بإِِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ نَصْـرٍ، عَـنْ أبَيِـهِ، قـَالَ: خَرَجْـت أرُيِـدُ الحْـَجَّ، فـَقَـدِمْت الْ وَلنََا، مَا رَوَ 
ــقِ، وَهُــوَ  ــا فيِ الطَّريِ ــت عَلِي ــالحَْجِّ، ثمَُّ خَرَجْــت، فَأَدْركَْ ــرجََ حَاجــا، فَأَهْلَلْــت بِ ــدْ خَ ــيٌّ قَ ــإِذَا عَلِ ــةٍ،  فَ ــرةٍَ وَحَجَّ ــلُّ بِعُمْ يهُِ

تَدِيَ بِك، وَقَدْ سَبـَقْتنيِ، فَأَهْلَلْت بـِالحَْجِّ، أَ  اَ خَرَجْت مِنْ الْكُوفَةِ لأَِقـْ فَأَسْـتَطِيعُ أنَْ أدَْخُـلَ فـَقُلْت: ياَ أبَاَ الحَْسَنِ، إنمَّ
اَ ذَلِكَ لَوْ كُنْت أهَْلَلْ  ت بِعُمْرةٍَ. وَلأَِنَّ إدْخَالَ الْعُمْرةَِ عَلَى الحْـَجِّ لاَ يفُِيـدُهُ إلاَّ مَـا مَعَك فِيمَا أنَْتَ فِيهِ؟ قَالَ: لاَ، إنمَّ

ةِ، وَعَكْسُـهُ إدْخَـالُ أفََادَهُ الْعَقْدُ الأَْوَّلُ، فـَلَمْ يَصِحَّ، كَمَـا لـَوْ اسْـتَأْجَرهَُ عَلَـى عَمَـلٍ، ثمَُّ اسْـتَأْجَرهَُ عَلَيْـهِ ثاَنيِـًا  فيِ الْمُـدَّ
   ١لَى الْعُمْرةَِ.الحَْجِّ عَ 

هُمَا الْمَنْـعُ؛ لأَِنَّ الْعُ قـال الزركشـي: (و  مْــرةََ وَلهِـَـذَا يجَـُوزُ إدْخَـالُ الحْــَجِّ عَلَـى الْعُمْـرةَِ قَطْعًــا، وَفيِ الْعَكْـسِ قـَـوْلاَنِ أَصَــحُّ
هَـا فيِ الْوُجُـوبِ، قـَالَ الْ  ـوَى مِنـْ مَـاوَرْدِيُّ فـَلـَوْ أدَْخَلَهَـا عَلـَى حَـجٍّ وَهُـوَ وَاقـِفٌ أَضْعَفُ فـَلـَمْ يجَـُزْ أنَْ تُــزاَحِمَ مَـا هُـوَ أقَـْ

  ٢.)بِعَرَفَةَ امْتـَنَعَ قَطْعًا

 أقـوى النكـاح لأن الأمـةُ  مـتِ رِّ وحُ  نكاحها، ثبت أختها تزوج ثم ةً مَ أَ  وطئ لو :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
القـوي لمـا تقـدم مـن أن  ،له أن يطأ أخت زوجته بملـك اليمـين ا لا يجوز، وكذلك لو كان متزوجً اليمين ملك من

  . ولا يدفعه ، ولا يدخل الضعيف على القويعلى الضعيف ويدفعهيدخل 

                                                
  )٤٢٣/ ٣( -المغني لابن قدامة  - ١
  )١٥٨(ص:  - الأشباه والنظائر للسيوطي، وانظر )٣٦٩/ ٣( -المنثور في القواعد الفقهية  - ٢
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وَى مِـنْ مِلْـكِ الْيَمِـينِ عَلَـى مَـا قـَالُوهُ، فـَإِذَا وَطِـئَ أمََـةً ثمَُّ تَــزَوَّجَ أخُْت ـَقال الزركشي: ( هَـا ثَـبـَتَ وَمِثـْلُهُ فِراَشُ النِّكَاحِ أقَـْ
مَ النِّكَــاحُ حُــرِّمَ (عَ  ــوَى الْفِراَشَــينِْ زاَحَــمَ أَضْــعَفَهُمَا وَإِنْ تَـقَــدَّ لَيْــهِ) الْــوَطْءُ باِلْمِلْــكِ؛ نِكَاحُهَــا وَحُرِّمَــتْ الأَْمَــةُ؛ لأَِنَّ أقَـْ

  ١.)لأِنََّهُ أَضْعَفُ الْفِراَشَينِْ 

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنَى مَا

 إلى صوم فرض، هأن يقلبله في أثنائه لا يجوز ف ،من نوى صيام نافلة عدة صور منها: الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ 
  لوجوب تبييت النية من الليل في صوم الفرض. ويجوز قلب الفرض إلى نافلة،

في أثنائهــا أن يقلبهــا إلى فريضــة،  مــن أحــرم بصــلاة نافلــة، فــلا يجــوز لــه :كــذلك الْقَاعِــدَةِ  هَــذِهِ  مِــنْ  يُسْــتَثـْنىَ وَممِــَا 
  ويجوز العكس. 

  
  

                                                
  )١٥٨(ص:  -)، وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي ٣٦٩/ ٣( -المنثور في القواعد الفقهية  - ١
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     وارُ فَ ت ـَاغْ  يعُ مِ جَ الْ لِ ائِ سَ وَ ي الْفِ وَ   ٣٨

  رُ فَ ت ـَغْ ي ـُ دٍ اصِ قَ ي مَ فِ  سَ يْ ا لَ مَ  =  
  

   ] ......................الخ وارُ فَ ت ـَاغْ  يعُ مِ جَ الْ لِ ائِ سَ وَ ي الْفِ وَ  [ :~قول الناظم 

  ١] رُ فيِ الْوَسَائِلِ مَا لاَ يُـغْتـَفَرُ فيِ الْمَقَاصِدِ يُـغْتـَفَ  [ :الْقَاعِدَةِ  نَصُّ 

  :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

 وَالْفِضَّةُ  ،باِلذَّهَبِ  الذَّهَبُ  «:e اللَّهِ  رَسُولُ  قَالَ :قَالَ  t الصَّامِتِ  بْنِ  عُبَادَةَ  عَنْ ما ثبت  الْقَاعِدَةِ هذه  أَصْلُ 
 فَإِذَا ،بيَِدٍ  يدًَا ،بِسَوَاءٍ  سَواَءً  ،بمِثِْلٍ  مِثْلاً  ،باِلْمِلْحِ  وَالْمِلْحُ  ،باِلتَّمْرِ  وَالتَّمْرُ  ،باِلشَّعِيرِ  عِيرُ وَالشَّ  ،باِلْبـُرِّ  وَالْبـُرُّ  ،باِلْفِضَّةِ 

  ٢.» بيَِدٍ  يدًَا كَانَ  إِذَا شِئْتُمْ  كَيْفَ  فبَِيعُوا الأَصْنَافُ  هَذِهِ  اخْتـَلَفَتْ 

فإن البيع بأي وسيلة مشروعة جائز، إذا تحقق المقصد  » شِئْتُمْ  كَيْفَ  فبَِيعُوا «: e النَّبيِِّ والشاهد هو قول 
  ترك الربا.وهو 

  :الْقَاعِدَةِ  شَرْحُ 

  .به ويتقرب الشيء إلى به يتوصل ما والوسيلة وسيلة، جمع: لغةً  الوسائل

  .بةوالرغ والقرابة، والدرجة، الملك، عند المنزلة: منهامعان  عدةعلى  اللغة في الوسيلة تطلقو 

  .والمفاسد المصالح إلى المفضية الطرقهي : واصطلاحاً 

وما كان فالوسيلة إليه واجبة، ا كان واجباً بمعنى أن م ،أن الوسائل وإن كان لها حكم المقاصد :معنى القاعدة
بة إلا أن الوسائل أقل رت وذلك لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالوسيلة إليه محرمة وهكذا، محرماً 

  لذلك فإنه يغتفر ويتجاوز فيها مالا يغتفر ويتجاوز في المقاصد. أخفض منزلة من المقاصد؛و 

يُـغْتـَفَرُ فيِ الْوَسَائِلِ مَا لاَ يُـغْتـَفَرُ فيِ ( فإن المقصود بقول العلماء وإذا تبين لنا أن الوسائل لها حكم المقاصد،
   ييرُ أحكامها.، وليس تَـغْ إنما هو كيفية وقوع هذه الوسائل )الْمَقَاصِدِ 

  

                                                
  ٣/٣٧٦ -انظر المنثور في القواعد، و ١٥٨للسيوطي ص/  -انظر الأشباه والنظائر - ١
   ٣٠٥٥  كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، حديث رقم : - رواه مسلم - ٢
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الوسائل من حيث هي وسائل غير مقصودة لأنفسها، وإنما هي تبع للمقاصد بحيث لو ( :~ قال الشاطبي
ا، وبحيث لو فرضنا عدم  ا لم يتوسل  سقطت المقاصد سقطت الوسائل، وبحيث لو توصل إلى المقاصد دو

   ١.نتهى) االمقاصد جملة لم يكن للوسائل اعتبار، بل كانت تكون كالعبث

 ،مقاصد وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها :وموارد الأحكام على قسمين( : ~ القرافيوقال 
ا أخفض رتبة من  :ووسائل وهي الطرق المفضية إليها وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل غير أ

وإلى ما  ،أقبح المقاصد أقبح الوسائلوإلى  ،والوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل ،المقاصد في حكمها
 نَصَبٌ  وَلاَ  ظَمَأٌ  يُصِيبـُهُمْ  لاَ  بأِنََّـهُمْ  ذَلِكَ :{ومما يدل على حسن الوسائل الحسنة قوله تعالى ،يتوسط متوسطة

 عَمَلٌ  بِهِ  لهَمُْ  كُتِبَ  إِلاَّ  نَـيْلاً  وٍّ عَدُ  مِنْ  يَـنَالُونَ  وَلاَ  الْكُفَّارَ  يغَِيظُ  مَوْطِئًا يَطئَُونَ  وَلاَ  اللَّهِ  سَبِيلِ  فيِ  مخَْمَصَةٌ  وَلاَ 
ما حصلا لهم بسبب التوسل إلى }صَالِحٌ  م االله على الظمأ والنصب وإن لم يكونا من فعلهم بسبب أ فأثا

   ٢.ها )الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدين وصون المسلمين فيكون الاستعداد وسيلة الوسيلة

ذه  تنبيه: فإنه من المبادئ الفاسدة، وقد قدمنا ( الغاية تبرر الوسيلة ) القاعدة على مبدأ لا يجوز أن يستدل 
  أن الوسائل لها حكم المقاصد، ولكن يتسامح فيها ما لا يتسامح في المقاصد.

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

 فكيفمـا كــان التعلــيم كــان جــائزاً  ،اعــاتالط إقامــة إلى وســيلة الشــرع أحكـام تعلــيم :الْقَاعِــدَةِ  هَــذِهِ اتِ تَطْبِيقَــمِـنْ 
   مادام في حدود الشرع.

ــمِــنْ وَ   لــترك وســيلة الجمعــة ليلــة الســفرالجمعــة علــى مــن تجــب عليــه حــرام، و  كتــر  :أيَْضًــا الْقَاعِــدَةِ  هَــذِهِ اتِ تَطْبِيقَ
  .المقاصد في يغتفر لا ما الوسائل في يغتفرلأنه  ؛ليس محرماً  الجمعة ليلة السفر نومع ذلك فإالجمعة 

ـفْعَةُ  :أيَْضًـا الْقَاعِـدَةِ  هَـذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ  لاَ تَـثْبـُتُ فيِ الأْبَنِْيـَةِ وَالأَْشْـجَارِ بِطَريِـقِ الأَْصَـالَةِ وَتَـثْبـُتُ تَـبـَعًـا لـِلأَْرْضِ  الشُّ
  ٣.إذَا بيِعَتْ مَعَهَا

                                                
 ٣٥٣/  ٢ -الموافقات - ١
 ٦١/  ٢ -أنوار البروق في أنواء الفروق - ٢
 ٣/٣٧٦ -دالمنثور في القواع - ٣
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، ولا يجوز هْرٍ شَ فيِ  فلان بإِِحْضَارِ الة كأن يقول أن أتكفل جواز توقيت الكف :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
 لأنهلأَِنَّ الْكَفَالَةَ وَسِيلَةٌ ولمََْ تَصِحَّ مُؤَقـَّتَةً وَالضَّمَانُ مَقْصِدٌ فيقول أن أضمن كذا لمدة معينة؛  تَـوْقِيتُ الضَّمَانِ 

  .دِ وَمِنْ ثمََّ جَزَمَ بمِنَْعِ تَـوْقِيتِ الضَّمَانِ وَجَرَى فيِ الْكَفَالَةِ خِلاَفٌ يُـغْتـَفَرُ فيِ الْوَسَائِلِ مَا لاَ يُـغْتـَفَرُ فيِ الْمَقَاصِ 

هْرِ وَنحَْوه ؛قال في شرح المنتهى:  رأَُ مَنْ كَفَلَ شَهْراً أوَْ نحَْوه إنْ لمَْ يطُاَلبِْهُ مَكْفُولٌ لَهُ بإِِحْضَارهِِ فِيهِ أَيْ الشَّ  (وَيَـبـْ
   ١.)لاَ يَكُونُ كَفِيلاً وَأمََّا تَـوْقِيتُ الضَّمَانِ فاَلظَّاهِرُ أنََّهُ لاَ يَصِحُّ لأِنََّهُ بمِضُِيِّهِ 

وَمِنْ ثمََّ جُزمَِ بمِنَْعِ تَـوْقِيتِ الضَّمَانِ، وَجَرَى فيِ الْكَفَالَةِ خِلاَفٌ ؛ لأَِنَّ الضَّمَانَ: الْتِزاَمُ : ~وقال السيوطي
   ٢.كَفَالَةُ الْتِزاَم للِْوَسِيلَةِ وَيُـغْتـَفَرُ فيِ الْوَسَائِلِ مَا لاَ يُـغْتـَفَرُ فيِ الْمَقَاصِدِ الْمَقْصُودِ، وَهُوَ الْمَالُ، وَالْ 

  

  

                                                
 )١٣١/ ٢( -شرح منتهى الإرادات  - ١
  )٣٥/ ٣)، وانظرحاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد (١٥٨(ص:  -الأشباه والنظائر للسيوطي  - ٢
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  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنَى مَا

إذا ضاق وقت الصـلاة بحيـث يخـرج الوقـت لـو اشـتغل بغسـل أعضـاء  عدة صور منها: الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ 
  . فيجب الغسل مرة مرة ويحرم التثليث وضوء ثلاثاً ال

  أكل الثوم والبصل قبيل صلاة الجمعة بقصد ترك الصلاة محرم. :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ وَممِاَ 

قد ضاق من وجد ماءً يحتاج إلى الاستخراج من بئر بشيء من العناء، و  كذلك: الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ وَممِاَ 
، وكذا لو لم يتيسر له استخراج الماء إلا لأنه واجد للماء الاستخراجوجب عليه وقت الصلاة ولم يجد غيره 

  .وجب ذلك حبل لجلب للماء استعارة دلو أوب
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     ورِ يسُ مَ مَا  لِّ كُ   نْ ى مِ رَ ا ت ـَمَ وَ   ٣٩

  ورِ سُ عْ مَ الْبِ  طِ اقِ سَ الْبِ  يسَ لَ ف ـَ =  
  

   ]ورِ سُ عْ مَ الْبِ  طِ اقِ سَ الْبِ  يسَ لَ ف ـَ=    ورِ يسُ مَ مَا  لِّ كُ   نْ ى مِ رَ ا ت ـَمَ وَ  [ :~قول الناظم 

   ١ ] الْمَيْسُورُ لاَ يَسْقُطُ باِلْمَعْسُورِ  [ :الْقَاعِدَةِ  نَصُّ 

  :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

   ٢.{لاَ يكَُلِّفُ اللَّهُ نَـفْسًا إِلا وُسْعَهَا}قول االله تعالى: 

لَكُمْ بِسُؤَالهِمِْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى « :قَالَ  eبيِِّ عَنْ النَّ  tعَنْ أَبيِ هُريَـْرةََ  اَ هَلَكَ مَنْ كَانَ قـَبـْ دَعُونيِ مَا تَـركَْتُكُمْ إِنمَّ
   ٣.»مْ أنَبِْيَائِهِمْ فَإِذَا نَـهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أمََرْتُكُمْ بأَِمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُ 

 لمَْ  فَإِنْ  بيَِدِهِ  فـَلْيـُغيَـِّرْهُ  مُنْكَراً مِنْكُمْ  رأََى مَنْ « :يَـقُولُ  e اللَّهِ  رَسُولَ  سمَِعْتُ  قَالَ  t الخْدُْرىِِّ  سَعِيدٍ  أَبىِ  عَنْ وَ 
   ٤.»الإِيماَنِ  أَضْعَفُ  وَذَلِكَ  فبَِقَلْبِهِ  يَسْتَطِعْ  لمَْ  فَإِنْ  فبَِلِسَانهِِ  يَسْتَطِعْ 

  :الْقَاعِدَةِ  شَرْحُ 

، وبما ن الواجب الإتيان بما يتيسر فعلهفإ، أن المأمور به إذا لم يتيسر الإتيان به كاملاً  معنى هذه القاعدة
  ). لا يترك جله ،لا يدرك كلهما ( : يستطيعه المكلف، وهذا معنى قولهم

  ؟الْبـَعْضُ الْمَقْدُورُ عَلَيْهِ هَلْ يجَِبُ : ~ قال الزركشي

  قْسَامٍ: عَلَى أرَْبَـعَةِ أَ ثم قال: 

  . مَا يجَِبُ قَطْعًا كَمَا إذَا قَدَرَ الْمُصَلِّي عَلَى بَـعْضِ الْفَاتحَِةِ لَزمَِهُ قَطْعًا :أَحَدُهَا

رُ بِهِ مِنْ مَاءٍ أوَْ تُـراَبٍ هَذَا، إذَا قَدَ  لِ وَهُـوَ رَ عَلَى الْبـَدَ الثَّانيِ: مَا يجَِبُ عَلَى الأَْصَحِّ، كَمَا لَوْ وَجَدَ بَـعْضَ مَا يَـتَطَهَّ
  .التـُّراَبُ، فَإِنْ فـَقَدَهُ اسْتـَعْمَلَ الْمَيْسُورَ قَطْعًا لِعَدَمِ الْبَدَلِ 

                                                
   ١/٢٢٧ -المنثور في القواعد، و ١٥٩للسيوطي ص/  -انظر الأشباه والنظائر - ١
 ٢٨٦سورة الْبـَقَرَةِ: الآية/  - ٢
  - ورواه مسلم،  ٦٨٧٩ ، حديث: eكِتَاب الاِعْتِصَامِ باِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، باَب الاِقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ -رواه البخاري - ٣

ا لاَ ضَرُورَةَ إلِيَْهِ أوَْ لاَ يَـتـَعَلَّقُ بِهِ تَكْلِ  eباب تَـوْقِيرهِِ الفضائل  كتاب  حديث: يفٌ وَمَا لاَ يَـقَعُ وَنحَْوِ ذَلِكَ،وَتَـرْكِ إِكْثاَرِ سُؤَالهِِ عَمَّ
 ٤٤٥٢  

  ٩٥  كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، حديث: -رواه مُسْلِمٌ  - ٤
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لأَِنَّ الشَّرعَْ قَصْدُهُ  الثَّالِثُ:مَا لاَ يجَِبُ قَطْعًا، كَمَا إذَا وَجَدَ فيِ الْكَفَّارةَِ الْمُرتََّـبَةِ بَـعْضَ الرَّقـَبَةِ، لاَ يجَِبُ قَطْعًا؛
  .وَيَـنْتَقِلُ للِْبَدَلِ  لْعِتْقِ مَا أمَْكَنَ؛ وَلهِذََا شُرعَِتْ السِّراَيةَُ،تَكْمِيلَ ا

رَتْ إذَابَـتـُهُ، فـَلاَ يجَِـبُ الرَّابِعُ: مَا لاَ يجَِبُ عَلَى الأَْصَحِّ، كَمَا لَوْ وَجَدَ الْمُحْدِثُ الْفَاقِدُ للِْمَاءِ ثَـلْجًا، أَوْ بَـرَدًا وَتَـعَـذَّ 
   ١.هِ مَسْحُ الرَّأْسِ بِ 

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

من رأى منكراً لا يستطيع تغيره باليد، واستطاع أن يغيره بلسانه تعين عليه ذلك،  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ 
  فإن لم يستطع أن يغيره بلسانه تعين عليه أن ينكره بقلبه، وذلك مع مراعاة ضوابط إنكار المنكر. 

من أطرافه  غسل الباقيعليه يجب فإنه  ،كان مقطوع بعض الأطرافمن  أن  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ طْبِيقَ تَ مِنْ وَ 
  عند الوضوء.

؛ فإن الواجب عليه ستر ما أمكنه ان يملك سترة لا تغطي كامل عورتهمن ك :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  من العورة.

رفع حدهما لأما يكفي إلا من الماء ولم يجد  ،وعليه نجاسة ثاً دِ كان محُْ  نْ مَ  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ قَ تَطْبِيمِنْ وَ 
   .عليه غسل النجاسةوجب الحدث أو غسل النجاسة، 

  .يأتي بهن فإنه يجب عليه أ ،بعض الفاتحةقراءة على  اقادرً  كان نْ مَ  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 

  يستطيعه. الإتيان بما السجود دون القيام لزمه وأعجز عن الركوع  نْ مَ أن  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 

ــمِــنْ وَ  أو بمــا  اسْــتَاكَ بأُِصْــبُعِهِ أوَْ خِرْقَــةٍ الأراك،  بِعُــودِ  سْــتَاكَ يَ أن  عجــز عــنمَــنْ : أن أيَْضًــا الْقَاعِــدَةِ  هَــذِهِ اتِ تَطْبِيقَ
نـْقَاءُ بِهِ  رَكُ الْقَلِيلُ للِْعَجْزِ عَنْ فَ  ،يحَْصُلُ الإِْ   .كَثِيرِ اللاَ يُـتـْ

ــرعَْ لمَْ يـَـردِْ بــِـهِ، وَلاَ : ~قــال ابــن قدامــة ـــنَّةَ؛ لأَِنَّ الشَّ وَإِنْ اسْـــتَاكَ بأُِصْــبُعِهِ أوَْ خِرْقـَـةٍ، فـَقَـــدْ قِيــلَ: لاَ يُصِــيبُ السُّ
نـْقَاءُ بِهِ  رَكُ الْقَلِيـلُ مِـنْ ال يحَْصُلُ الإِْ نـْقَاءِ، وَلاَ يُـتـْ ـنَّةِ حُصُولَهُ باِلْعُودِ، وَالصَّحِيحُ أنََّهُ يُصِيبُ بِقَدْرِ مَا يحَْصُلُ مِنْ الإِْ سُّ

   ٢للِْعَجْزِ عَنْ كَثِيرهَِا.

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنَى مَا

                                                
  بتصرف ٢٣١: ١/٢٢٧ للزركشي -المنثور في القواعد - ١
 )٧٢/ ١( -المغني لابن قدامة  - ٢
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لأنه   ؛فلا يلزمه استعماله قبل التيمم ،وجد ماءً لا يكفي لوضوئه نْ مَ  :عدة صور منها الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ 
  كعدمه على الصحيح. 

له بتكاليف الحج لم يلزمه قبول تكفل وجد من يبلا ثمن، أو  له راحلةُ  تلَ ذِ بُ  نْ مَ  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ وَممِاَ 
  .ما فيها لى النفسفيها من المشقة عو ؛ ةِ نَّ مِ ن الْ لما فيه مِ  ذلك

وجـد مـا يكفـي بعـض الرقبـة في الكفـارة لا يلزمـه دفعـه، بـل ينتقـل إلى البـدل  نْ مَـ :الْقَاعِـدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ وَممِاَ 
  وهو الإطعام أو الكساء أو الصيام.

مه الإمساك في هـذا الـبعض، لأن قدر على صوم بعض يوم دون الكل لا يلز  نْ مَ  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ وَممِاَ 
  صيام اليوم لا يتبعض.

عجز في الصلاة عن وضع جبهته على الأرض وقدر على وضع بقية أعضاء  نْ مَ  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ وَممِاَ 
 السجود فإنه لا يلزمه ذلك على الصحيح لأن السجود على بقية الأعضاء إنما وجب تبعا للسجود على الوجـه

   ١وتكميلا له.

                                                
 )١١(ص: ، نةالقاعدة الثام - انظر قواعد ابن رجب - ١
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     لْ بِ قَ  يضٍ عِ بْ تَ لِ  يسَ ا لَ مَ  لُ كُ وَ   ٤٠

  لْ عِ جُ  لِّ كُ الْكَ   ضِ عْ ب ـَالْ ارُ يَ اختِ  هِ يْ فِ  =  
  

     رْ بِ تُ اعْ  هِ لِ كُ كَ   هِ ضِ عْ ب ـَ اطُ قَ سْ إِ   ٤١

  = .....................................  
  

   ] ..........الخ.........لْ بِ قُ  يضٍ عِ بْ تَ لِ  يسَ ا لَ مَ  لُ كُ وَ  [ :~قول الناظم 

  ١] وَإِسْقَاطُ بَـعْضِهِ كَإِسْقَاطِ كُلِّهِ  فَاخْتِيَارُ بَـعْضِهِ كَاخْتِيَارِ كُلِّهِ، مَا لاَ يَـقْبَلُ التَّبْعِيضَ، [ :الْقَاعِدَةِ  نَصُّ 

  :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

  .من السنة ينلهذه القاعدة، وقد وجدت لها دليل لم أجد أحداً ممن تكلم في القواعد ذكر أصلاً 
مَنْ أعَْتَقَ شِقْصًا لَهُ فيِ عَبْدٍ، أعُْتِقَ كُلُّهُ، إِنْ كَانَ لَهُ «قَالَ:  eعَنِ النَّبيِِّ  tما ثبت عَنْ أَبيِ هُريَـْرةََ  الأول: 

رَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ  ٢».مَالٌ، وَإِلاَّ يُسْتَسْعَ غَيـْ
   

دِ بْنِ أَبيِ بَكْرٍ الثاني: وَ  يَـعْنيِ النَّخْلَ.» لاَ شُفْعَةَ فيِ مَاءٍ، وَلاَ طَريِقٍ، وَلاَ فَحْلٍ «قَالَ:  eالنَّبيَِّ أنََّ  t عَنْ محَُمَّ
٣   

  :الْقَاعِدَةِ  شَرْحُ 

ا سواء كان هذا الحكم سلبً  ، فإن الحكم على بعضه كالحكم عليه كله،: أن كل مالا يتجزأمعنى هذه القاعدة
  ا. أو إيجابً 

  :ةِ الْقَاعِدَ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

ا لا  كلها ا لهاا طلاقً ذيكون ه امرأته ا منعضوً  رجلٌ  طلق إذا :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ     .تجزأتلأ
   لأن الطلاق لا يتجزأ. ؛تَطْلِيقَةً  وقعت ،نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ  امرأته رجلٌ  طلق إذا :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 

نْ قَالَ لاِمْرأَتَهِِ: أنَْتِ طاَلِقٌ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ؟ قَالَ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ. سمَِعْتُ أَحمَْدَ  قال أبو داود:   ٤سُئِلَ عَمَّ

  .، لأنه لا يتجزأكله به كفيلاً  كان شخص نصفب إذا تكفل إنسان :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 

                                                
  ١٦٢لابن نجيم، ص / -، وانظر الأشباه والنظائر ١٦٠ص/  -  للسيوطي انظر الأشباه والنظائر - ١
كتاب العتق،   -، ومسلم ٢٣٧٩ حديث:  -كتاب الشركة، باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل  -رواه البخاري - ٢

  ٢٨٣٨ حديث:  - باب ذكر سعاية العبد 
  ١٣٩٤٠ حديث: -باب : هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدين  -كتاب البيوع  -صنعانيعبد الرزاق ال - ٣
  )٢٤٠(ص:  -مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني  - ٤
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، ولم يــــرض البـــاقون ســــقط إذا عفـــا بعــــض أوليـــاء القتيـــل عــــن القصـــاص :أيَْضًــــا عِـــدَةِ الْقَا هَــــذِهِ اتِ تَطْبِيقَـــمِـــنْ وَ 
  ؛ لأنه لا يتبعض.القصاص

  إذا حاذي الحجر الأسود ببعض بدنه صح الشوط على الراجح.  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 

بَطلََتْ الطَّهَارةَُ، وَوَجَبَ نَـزعُْ الخْفَُّينِْ وَغَسْلُ الرِّجْلَينِْ؛ ، الخْفَُّينِْ أحد عَ إذَا نَـزَ : أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
 فَاخْتِيَارُ بَـعْضِهِ كَاخْتِيَارِ كُلِّهِ، مَا لاَ يَـقْبَلُ التَّبْعِيضَ،لأن ؛ لِزَوَالِ محََلِّ الْمَسْحِ. وَنَـزعُْ أَحَدِ الخْفَُّينِْ كَنـَزْعِهِمَا

  .قَاطُ بَـعْضِهِ كَإِسْقَاطِ كُلِّهِ وَإِسْ 

إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في آخر الوقت وقد بقي من الوقت  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  بقدر ما يمكنها من الاغتسال وتكبيرة الإحرام لزمها صلاة ذلك الوقت؛ لأن الصلاة لا تتبعض.

إذا أسلم الكافر أو أدرك الغلام في آخر الوقت بحيث لم يبق من الوقت إلا  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  مقدار تكبيرة الإحرام لزمته تلك الصلاة؛ لأن الصلاة لا تتبعض.

لأن الصيام لا  ؛من نذر أن يصوم نصف يوم لزمه أن يصوم يومًا كاملاً  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  يتجزأ.

من نذر أن يطوف ثلاثة أشواط لزمه أن يطوف سبعًا؛ لأن الطواف سبعة  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  أشواط عبادة لا تتبعض.

فات بترك الوقوف لم يلزمه رمي الجمار؛ لأن الحج ،من فاته الوقوف بعرفة :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  فسقط الرمي تبعًا للوقوف بعرفة.

لم يلزمه المبيت بمنى؛ لأن الحج فات بترك الوقوف من فاته الوقوف بعرفة، :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  فسقط المبيت بمنى تبعًا للوقوف بعرفة.

لم يلزمه المبيت بمزدلفة؛ لأن الحج فات بترك الوقوف ه الوقوف بعرفة،من فات :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  ١فسقط المبيت بمزدلفة تبعًا للوقوف بعرفة.

                                                
  ٣٦ص:  –انظر شرح تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب  - ١
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يَـلْزَمُ   لَوْ قـَتَلَ جمَاَعَةٌ وَاحِدًا لمَْ يكُْتَفَ بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ مجَُزَّأةٍَ عَلَى عَدَدِهِمْ بَلْ  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
قَسِمُ عَلَى الأَْطْراَفِ؛ وَلأَِنَّ فِ  هُمْ كَفَّارةٌَ تاَمَّةٌ؛ لأِنََّـهَا لاَ تَـتَبـَعَّضُ بِدَليِلِ أنََّـهَا تَـنـْ يهَا مَعْنىَ الْعِبَادَةِ وَهِيَ لاَ كُلا مِنـْ

رَ مجُْزئٍِ عَلَى كَذَا الْقِصَاصُ جُعِلَ تَـتـَوَزَّعُ عَلَى الجَْمَاعَةِ   هُمْ الْقَا غَيـْ    ١.تلِِينَ لِوَاحِدٍ بَلْ يُـقْتَصُّ مِنْ كُلٍّ مِنـْ

                                                
 )١٠/ ٥( -الغرر البهية في شرح البهجة الوردية  - ١
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  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنَى مَا

؛ فـلا يعـد لو قـال لامرأتـه أنـت مثـل أمـي يقصـد في الاحـترام والتقـدير عدة صور منها: الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ 
   .هو ظهارٌ عليَّ كظهر أمي ف ا بخلاف ما لو قال أنتِ ظهارً 

المصحف، ولا  مَسُّ  بِهِ ضُوءِ، لمَْ يجَُزْ لَهُ لَوْ غَسَلَ الْمُحْدِثُ بَـعْضَ أعَْضَاءِ الْوُ  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ ومما 
  قـَبْلَ إتمْاَمِ وُضُوئهِِ؛ لأِنََّهُ لاَ يَكُونُ مُتَطَهِّراً إلاَّ بِغَسْلِ الجْمَِيعِ. الصلاة،

، لمَْ  لَوْ  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  نىَ يسُْتَث ـْومما  ، ثمَُّ غَسَلَ الأُْخْرَى وَأدَْخَلَهَا الخُْفَّ غَسَلَ إحْدَى رجِْلَيْهِ، فَأَدْخَلَهَا الخُْفَّ
يعًا وَقْتَ إدْخَالهِمَِ لاشتراط عَنْ أَحمْدََ،  ، في إحدى الروايتينيجَُزْ الْمَسْحُ  ا، ولمََْ توُجَدْ وُجُودَ الطَّهَارةَِ فِيهِمَا جمَِ

  .طَهَارتَُـهُمَا وَقْتَ لبُْسِ الأَْوَّلِ؛ وَلأَِنَّ مَا اعُْتُبرَِتْ لَهُ الطَّهَارةَُ اعُْتُبرَِ لَهُ كَمَالهُاَ

 يُسْقِطُ  لاَ  بـَعْضِ ذلك ال عَنْ  الْعَفْوَ إن فَ  الْقَذْفِ  حَدِّ  بَـعْضِ  عَنْ إذا عفا المقذوفُ  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ ومما 
   ١.الْقَذْفِ  حَدِّ من  شَيْئًا

ا : وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ جَلَدَاتٌ مَعْرُوفَةُ الْعَدَدِ، وَلاَ ريَْبَ فيِ أنََّ الشَّخْصَ لَوْ عَفَا بَـعْدَ جَلْدِ بَـعْضِهَ ~السيوطي قَالَ وَ 
هَا فيِ الاِبتِْ  هَا، فَكَذَلِكَ إذَا أَسْقَطَ مِنـْ  ٢دَاءِ قَدْراً مَعْلُومًا.سَقَطَ مَا بقَِيَ مِنـْ

                                                
 )١٥٤/ ٣( -انظر المنثور في القواعد الفقهية  - ١
  )١٦١(ص:  -الأشباه والنظائر للسيوطي  - ٢
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٤١  ....................................     

  رْ صِ ى يَ تَ ا مَ رً اشِ بَ ا مُ مً دِّ قَ وَ  =  
  

     ابِ بَ سْ الأَْ  عَ مَ وَ  ورِ رُ غُ الْ عَ مَ   ٤٢

  = ......................................  
  

   ] .....................الخ رْ صِ ى يَ تَ مَ  راً اشِ بَ ا مُ مَ دِّ قَ وَ  [ قول الناظم رحمه االله

  ] ١إذَا اجْتَمَعَ السَّبَبُ أوَْ الْغُرُورُ وَالْمُبَاشَرةَُ، قُدِّمَتْ الْمُبَاشَرةَُ  [ :الْقَاعِدَةِ  نَصُّ 

   :الْقَاعِدَةِ  أَصْلُ 

   .عدة أدلة، وقد وجدت لها  لهذه القاعدةا ممن تكلم في القواعد ذكر أصلاً لم أجد أحدً 

يُـقْتَلُ الْقَاتِلُ « :رَجُلٍ أمَْسَكَ رَجُلاً وَقـَتَلَ الآخَرُ قاَلَ  فيِ  eقَضَى رَسُولُ اللَّهِ  قَالَ: t لَ بْنِ أمَُيَّةَ سمْاَعِيعَنْ إِ ف
   ٢.»وَيحُْبَسُ الْمُمْسِكُ 

ا بَـعَثَنيِ رَسُولُ اللَّهِ  tأَبيِ طاَلِبٍ  بْنِ  عَلِيِّ  عَنْ وَ  مٌ زبُـْيَةً لِلأَْسَدِ فَازْدَحَمَ النَّاسُ إِلىَ الْيَمَنِ حَفَرَ قـَوْ  eقَالَ: لَمَّ
خَرِ حَتىَّ صَارُوا أرَْبَـعَةً عَلَى الزُّبـْيَةِ وَوَقَعَ فِيهَا الأَْسَدُ فـَوَقَعَ فِيهَا رَجُلٌ وَتَـعَلَّقَ الرَّجُلُ بِرَجُلٍ وَتَـعَلَّقَ الآْخَرُ باِلآْ 

نـَهُمْ قِتَالٌ، قاَلَ: فأَتََـيْتـُهُمْ فـَقُلْتُ: أتََـقْتُـلُونَ فَجَرَحَهُمُ الأَْسَدُ فيِهَا فـَهَلَكُوا وَحمََلَ الْقَوْ  مُ السِّلاَحَ فَكَادُوا أنَْ يَكُونَ بَـيـْ
نَكُمْ بِقَضَاءٍ فَإِنْ رَضِيتُمُوهُ فـَهُوَ قَضَاءٌ بَـي ـْ فِعْتُمْ نَكُمْ وَإِنْ أبََـيْتُمْ رُ مِائَـتيَْ رَجُلٍ مِنْ أَجْلِ أرَْبَـعَةِ أنُاَسٍ تَـعَالَوْا أقَْضِ بَـيـْ

يةَِ وَجَعَلَ للِثَّ  eإِلىَ رَسُولِ اللَّهِ  يةَِ وَجَعَلَ للِثَّانيِ ثُـلُثَ الدِّ الِثِ فـَهُوَ أَحَقُّ باِلْقَضَاءِ قَالَ: فَجَعَلَ لِلأَْوَّلِ ربُعَُ الدِّ
ياَتِ عَلَى مَنْ حَضَرَ الزُّ  يةََ وَجَعَلَ الدِّ يةَِ وَجَعَلَ للِرَّابِعِ الدِّ بـْيَةَ عَلَى الْقَبَائِلِ الأَْرْبَـعَةِ فَسَخِطَ بَـعْضُهُمْ نِصْفَ الدِّ

نَكُمْ «فـَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَـقَالَ:  eوَرَضِيَ بَـعْضُهُمْ ثمَُّ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ  ، فَـقَالَ قَائلٌِ: فَإِنَّ » أنَاَ أقَْضِي بَـيـْ
نـَنَا فَأَخْبـَرُوهُ  قَالَ هَذَا: حمََّادٌ » الْقَضَاءُ كَمَا قَضَى عَلِيٌّ : «eبمِاَ قَضَى عَلِيٌّ فـَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيا قَدْ قَضَى بَـيـْ

   ٣.قَضَاءَ عَلِيٍّ  eوَقَالَ قـَيْسٌ: فأََمْضَى رَسُولُ اللَّهِ 

                                                
/ ١ -، والمنثور في القواعد١٦٣لابن نجيم ص / -، وانظر الأشباه والنظائر١٦٢للسيوطي ص/  -انظر الأشباه والنظائر  - ١

١٣٣   
ة قتل العمد وشبه العمد، باب الرجل يحبس الرجل للآخر كتاب النفقات، جماع أبواب صف  -رواه البيهقي في السنن - ٢

كتاب   -، وعبد الرزاق في مصنفه ٢٨٦٦  كتاب الحدود والديات وغيره، حديث:  -، والدارقطني ١٤٩٢٩  فيقتله حديث:
   ١٧٢٥٨  العقول، باب الذي يمسك الرجل على الرجل فيقتله، حديث:

، eعَنِ النَّبيِِّ  tيِّ بْنِ أَبيِ طاَلِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ أَحَادِيثُ عَلِ  -رواه أبو داود الطيالسي - ٣
  ١١٦حديث: 
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  لاَفَةِ عُمَرَ بْنِ الخَْطَّابِ وَهُوَ يَـقُولُ:عَنْ عَلِيِّ بْنِ ربَاَحٍ اللَّخْمِيِّ أنََّ أعَْمَى كَانَ يُـنْشِدُ فيِ الْمَوْسِمِ فيِ خِ وَ 

  هَلْ يَـعْقِلُ الأَْعْمَى الصَّحِيحَ الْمُبْصِراَ=    ياَ أيَُّـهَا النَّاسُ لَقِيتُ مُنْكَراَ

  خَرَّا مَعًا كِلاَهمُاَ تَكَسَّراَ

عْمَى عَلَى الْبَصِيرِ، فَمَاتَ الْبَصِيرُ، فَـقَضَى عُمَرُ بِعَقْلِ وَذَلِكَ أنََّ أعَْمَى كَانَ يَـقُودُهُ بَصِيرٌ فـَوَقـَعَا فيِ بئِْرٍ فـَوَقَعَ الأَْ 
   ١الْبَصِيرِ عَلَى الأَْعْمَى.

  :الْقَاعِدَةِ  شَرْحُ 

   ٢.كلُّ شيءٍ يُـتـَوَصَّلُ به إِلى غيره  هو :لغةً  السَّبَبُ 

  :في الشَّرعِْ على أمُُورٍ  السَّبَبُ يطُْلَقُ  :وَاصْطِلاَحًا

  .قَابِلُ الْمُبَاشَرةََ ما ي ـُ :أَحَدُهَا

صَابةَُ عِلَّةٌ  :الثَّانِي لِزَهُوقِ الرُّوحِ الذي هو  عِلَّةُ الْعِلَّةِ كَالرَّمْيِ يسَُمَّى سَبَبًا للِْقَتْلِ وهو أعَْنيِ الرَّمْيَ عِلَّةٌ لِلإِْصَابةَِ وَالإِْ
  .الْقَتْلُ فَالرَّمْيُ هو عِلَّةُ الْعِلَّةِ وقد سمََّوْهُ سَبَبًا

  .كَالنِّصَابِ بِدُونِ الحَْوْلِ يُسَمَّى سَبَبًا لِوُجُوبِ الزَّكَاةِ   ،الْعِلَّةُ بِدُونِ شَرْطِهَا :لثَّالِثُ ا

رْعِيَّةُ  :الرَّابِعُ     ٣.وَهِيَ الْمَجْمُوعُ الْمُركََّبُ من الْمُقْتَضَى وَالشَّرْطِ وَانتِْفَاءِ الْمَانعِِ  ،الْعِلَّةُ الشَّ

  .ما يُـقَابِلُ الْمُبَاشَرةََ الأول وهو  والمراد هنا المعنى

  ٤.يَـلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ لِذَاتهِِ ما  :هوالسَّبَبُ إذا ف

  ٥.هو إخفاء الخدعة في صورة النصيحة :"الحرالي" :قالأما الغرور فقد و 

                                                
ارَقُطْنيِّ  - ١ ياَتِ وَغَيـْرهُُ  -رَوَاهُ الدَّ ضُهُمْ الْقَوْمُ يدَْفَعُ بَـعْ  ،كِتَابُ الدِّياَتِ  -، وابن أبي شيبة٣١٥٤ ، حديث:كِتَابُ الحْدُُودِ وَالدِّ

ياَتِ فِيمَا دُونَ  ،كِتَابُ الدِّياَتِ  -، والبيهقي في السنن الكبرى٢٧٨٧٨حديث:  ،بَـعْضًا فيِ الْبِئْرِ أوَِ الْمَاءِ  جمَُّاعُ أبَْـوَابِ الدِّ
  ١٦٤٠٢، حديث: باَبُ مَا وَرَدَ فيِ الْبِئْرِ جُبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ ، النـَّفْسِ 

 .)ب ب س: (مادة - لسان العرب - ٢
 ٢٤٦/  ١ -البحر المحيط في أصول الفقه  - ٣
 ٢٣٥/  ١ - أنوار البروق في أنواع الفروق - ٤
  ٥٣٧/  ١ -التعاريف - ٥
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نَهُ وَبَـينَْ التـَّلَفِ فِعْلُ فَاعِلٍ آخَرَ.هُوَ الَّذِي يحَْصُلُ التـَّلَفُ مِنْ فِ  :الْمُبَاشِرُ وَ    عْلِهِ دُونَ أنَْ يَـتَخَلَّلَ بَـيـْ

إذَا اجْتَمَعَ الْمُبَاشِرُ أَيْ عَامِلُ الشَّيْءِ وَفاَعِلُهُ باِلذَّاتِ مَعَ الْمُتَسَبِّبِ وَهُوَ الْفَاعِلُ  أنه :ومعنى هذه القاعدة
مَا يُـؤَدِّي هو ولمََْ يَكُنْ السَّبَبُ  ، أو الخداع،صورة النصيحةوإن كان في  ،شَّيْءِ للِسَّبَبِ الْمُفْضِي لِوُقوُعِ ذَلِكَ ال

 لِ إلىَ الْفَاعِلِ النَّتِيجَةِ السَّيِّئَةِ إذَا هُوَ لمَْ يُـتْبَعْ بِفِعْلِ فَاعِلٍ آخَرَ، يُضَافُ الحُْكْمُ الَّذِي يَـتـَرتََّبُ عَلَى الْفِعْ هذه إلىَ 
  الْمُبَاشِرِ دُونَ الْمُتَسَبِّبِ.لى ع الضَّمَانُ ويكون 

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتُ تَطْبِيقَ 

  .به فلا ضمان على الغاصب طعامه المغصوب جاهلاً  إنسانلو أكل  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ 

راً فيِ الطَّرِ : أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ  يقِ الْعَامِّ فَألَْقَى أَحَدٌ حَيـَوَانَ شَخْصٍ فيِ ذَلِكَ الْبِئْرِ لَوْ حَفَرَ رَجُلٌ بئِـْ
وْجِبُ تَـلَفَ الحْيَـَوَانِ وَلَوْ لمَْ ضَمِنَ الَّذِي ألَْقَى الحْيَـَوَانَ وَلاَ شَيْءَ عَلَى حَافِرِ الْبِئْرِ؛ لأَِنَّ حَفْرَ الْبِئْرِ بحَِدِّ ذَاتهِِ لاَ يَسْت ـَ

  الْمُبَاشِرِ وَهُوَ إلْقَاءُ الحْيَـَوَانِ فيِ الْبِئْرِ لَمَا تلَِفَ الحْيَـَوَانُ بحَِفْرِ الْبِئْرِ فـَقَطْ. يَـنْضَمَّ إليَْهِ فِعْلُ 

رَ◌ً  إنْسَانٌ  حَفَرَ لو  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ  فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُرْدِي فقتله ا ثالثً  فألقى فيها آخرُ ا بئِـْ
   ١.السَّبَبِ من  لأَِنَّ الْمُبَاشَرةََ أقَـْوَىوَ  ،الْمُبَاشِرُ  ه هوَ افِرِ؛ لأِنََّ دُونَ الحَْ 

قودًا ، وليس على الممسك على القاتل قودفالخر فقتله لآ اإنسانً أمسك لو : أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  .تلفت نفسه لَمَا القتلهُوَ لَوْ لمَْ يَـنْضَمَّ إليَْهِ فِعْلُ الْمُبَاشِرِ وَ لأنه 

لَوْ أمَْسَكَ شَخْصٌ بِآخَرَ وَجَاءَ ثاَلِثٌ فَاغْتَصَبَ مَا مَعَ الرَّجُلِ مِنْ النـُّقُودِ  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  مُتَسَبِّبِ بِذَلِكَ.فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُغْتَصِبِ الْمُبَاشِرِ لاِسْتِلاَبِ الْمَالِ دُونَ الآْخَرِ الْ 

لَوْ دَلَّ شَخْصٌ لِصا عَلَى مَالٍ لآِخَرَ ليَِسْرقَِهُ فَسَرقََهُ اللِّصُّ فـَليَْسَ عَلَى الدَّالِّ : أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
. اَ الضَّمَانُ عَلَى اللِّصِّ   ضَمَانٌ وَإِنمَّ

؛ فالضمان على هُ دَّ قَ ف ـَبسكين فتلقاه آخر  مكان عالمن  اإنسانً  لقىأ لَوْ  :أيَْضًا ةِ الْقَاعِدَ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
  ي.قِ لْ مُ وليس على الْ  دَّ قَ  نْ مَ 

  فاَلضَّمَانُ عَلَى السَّارقِِ. دارَ سَرَقَ الْ فَ فَجَاءَ لِصٌّ  لَوْ فـَتَحَ أَحَدٌ باَبَ دَارٍ  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 

                                                
  )٨/ ٥( -الغرر البهية في شرح البهجة الوردية  - ١
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لو استأجر إنسان سيارة ووضع عليها حملا زائدًا، ثم تولى صاحب السيارة  :أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ اتِ تَطْبِيقَ مِنْ وَ 
فاَلضَّمَانُ عَلَى  القيادة عالما بزيادة الحمولة فتلفت السيارة فهي من ضمان صاحبها، ولا يلزم المستأجر شيئًا،

   ١.رِ الْمُتَسَبِّبِ بِذَلِكَ المستأجونَ دُ  وهو قائد السيارةالْمُبَاشِرِ 

  :الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنَىمَا 

من أفتى بجواز قتل إنسان أو قطع يده ثم تبين خطأ هذه الفتوى  منها:عدة صور  الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ 
  فالضمان على المفتي.

كونه   هليجوهو  ،اظلمً  الحاكم بأمرا إنسانً  الأحكامِ  ذُ فِّ ن ـَمُ قتل  لَوْ  :كذلك الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ وَممِاَ 
  ا فعليهما.مً ، فإن كان عالِ الحاكمفالضمان على  امظلومً 

ضَربََـهَا فـَنـَفَحَتْ إِذَا سَارَ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّةٍ فيِ الطَّريِقِ فـَنَخَسَهَا رَجُلٌ أوَْ  كذلك:  الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يسُْتَثـْنىَ وَممِاَ 
نْهُ كَانَ مَضْمُوناً عَلَيْهِ بِرجِْلِهَا رَجُلاً فـَقَتـَلَتْهُ كَانَ ذَلِكَ عَلَى النَّاخِسِ دُونَ الرَّاكِبِ لأَِنَّ نخَْسَهُ جِنَايةٌَ فَمَا تَـوَلَّدَ مِ 

اَ تَكُونُ النـَّفْحَةُ باِلرِّجْلِ جُبَاراً إذَا كَانَ يَسِيرُ فيِ الطَّ  وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ  ،كَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخْطََّابِ ريِقِ قاَلَ: بَـلَغَنَا ذَلِ وَإِنمَّ
   ٢.{ مَسْعُودٍ 

نَّ الْقَتْلَ اسْمٌ لأَِ الْمُكْرهِِ، الْمُكْرهَُ عَلَى الْقَتْلِ يجَِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الْمُكْرهَِ وَ  كذلك:  الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ وَممِاَ 
هُمَا إلاَّ أنََّهُ حَصَلَ مِنْ الْمُكْرهَِ لِفِ  مُبَاشَرةًَ وَمِنْ  عْلٍ يُـفْضِي إلىَ زهُُوقِ الحْيََاةِ عَادَةً، وَقَدْ وُجِدَ فيِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنـْ

يعًا   .، على الراجحالْمُكْرهِِ تَسْبِيبًا، فـَيَجِبُ الْقِصَاصُ عَليَْهِمَا جمَِ
لَوْ تمَاَسَكَ شَخْصَانِ فَأَمْسَكَ أَحَدُهمُاَ بلِِبَاسِ الآْخَرِ فَسَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ   كذلك:  لْقَاعِدَةِ ا هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ وَممِاَ 

هِ مُتَسَبِّبًا كَسَاعَةٍ مَثَلاً فَكُسِرَتْ فـَيَتـَرتََّبُ الضَّمَانُ عَلَى الشَّخْصِ الَّذِي أمَْسَكَ بلِِبَاسِ الرَّجُلِ رَغْمًا مِنْ كَوْنِ 
يَـتـَوَسَّطَ  جُلُ الَّذِي سَقَطَتْ مِنْهُ السَّاعَةُ مُبَاشِرٌ؛ لأَِنَّ السَّبَبَ هُنَا قَدْ أفَْضَى إلىَ التـَّلَفِ مُبَاشَرةًَ دُونَ أنَْ وَالرَّ 

نـَهُمَا فِعْلُ فاَعِلٍ آخَرَ.   بَـيـْ

هُودُ عَنْ شَهَ كذلك:   الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ وَممِاَ  مْ بَـعْدَ أنَْ حَكَمَ الحْاَكِمُ بمِقُْتَضَاهَا يَـتـَرتََّبُ إذَا رَجَعَ الشُّ
ِِ ادَ

ا كَانَ الحْاَكِمُ  ،الضَّمَانُ عَلَى الشُّهُودِ الْمُتَسَبِّبِينَ دُونَ الحْاَكِمِ الْمُبَاشِرِ  وَوَجْهُ اسْتِثـْنَاءِ هَذِهِ الْمَسْألََةِ هُوَ أنََّهُ لَمَّ
الْمُكْرهَِ عَلَى أدََاءِ الشُّهُودِ الشَّهَادَةَ وَتحََقُّقِهِ مِنْ عَدَالتَِهِمْ وَيأَْثمَُ فِيمَا لَوْ امْتـَنَعَ عَنْهُ فـَهُوَ بمِنَْزلَِةِ  مجُْبـَرًا عَلَى الحُْكْمِ بَـعْدَ 

                                                
  )١٦٧/ ٨( -اية المطلب في دراية المذهب انظر  - ١
  
  )٢/ ٢٧( -)، وَالمبسوط للسرخسي ٥٥٩/ ٤( -الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني  - ٢
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نَعَ النَّاسُ عَنْ تَـقَلُّدِ الحُْكْمِ، وَالشُّهُودُ هُمْ الْمُكْرهُِونَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَلَوْ وَجَبَ الضَّمَانُ عَلَى الحْاَكِمِ لاَمْت ـَ
   ١الْقَضَاءِ.

لَوْ دَلَّ مُودعٌِ لِصا عَلَى مَكَانِ الْوَدِيعَةِ الَّتيِ أوُدِعَتْ عِنْدَهُ فَسَرَقَـهَا اللِّصُّ كذلك:   الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ وَممِاَ 
   ٢.فْظِ الْوَدِيعَةِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُودعَِ الْمُتَسَبِّبِ لتِـَقْصِيرهِِ بحِِ 

لَوْ شَقَّ شَخْصٌ زقِا ممَْلُوءًا زيَـْتًا أَوْ قَطَعَ حَبْلاً مُعَلَّقًا بِهِ قِنْدِيلٌ فـَتَلِفَ الزَّيْتُ كذلك:   الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ وَممِاَ 
كَوْنهِِ مُتَسَبِّبًا فـَقَطْ؛ لأَِنَّ فِعْلَ الشَّقِّ وَفِعْلَ الْقَطْعِ سَبَبَانِ نَشَأَ   الَّذِي فِيهِ فـَيَتـَرتََّبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ وَإِنْ لمَْ يخَْرجُْ عَنْ 

هُمَا التـَّلَفُ مُبَاشَرةًَ.   عَنـْ

كذلك: لو استأجر إنسان سيارة ووضع عليها حملاً زائدًا، ثم تولى صاحب   الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ وَممِاَ 
صاحبها ، لعدم علم الْمُتَسَبِّبِ  المستأجرِ فَالضَّمَانُ عَلَى المٍ بزيادة الحمولة فتلفت السيارة السيارة القيادة غير ع
  .المباشر لقيادة السيارة

دُونَ  الْمُتَسَبِّبِ ا لا يعقل بالقتل فإنه يجب القود على الآمر لو أمر صبيً : أيَْضًا الْقَاعِدَةِ  هَذِهِ  مِنْ  يُسْتَثـْنىَ وَممِاَ 
   ٣.الْمُبَاشِرِ  صَبيِِ الْ 

                                                
  )٩٢/ ١( -درر الحكام في شرح مجلة الأحكام  - ١
 )٩٢/ ١( -درر الحكام في شرح مجلة الأحكام  - ٢
  )٣٨/ ٤( -بدائع الفوائد انظر  - ٣
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  الخاتمة

٤٢  ...................................     

  ابِ تَ كِ لْ لِ  مِ ظْ نَّ الْ امُ تَ ا خِ ذَ وَ  =  
  

     اَ مَ لِّ سَ ا مُ يَ◌ً لِّ صَ مُ  مُحَمْدِلاًَ   ٤٣

  اَ مَ تِ خُ  ابِ تَ كِ   نْ مِ  مٍ ظْ نَ  دُ رْ ا ب ـَمَ  =  
  

   ] ...............الخ......ابِ تَ كِ لْ لِ  مِ ظْ نَّ الْ امُ تَ ا خِ ذَ وَ  [ :~قول الناظم 

، التغطية على الشيء والاستِيثاقُ من أنَ لا يَدخله شيءيعني هذا أوان ختام هذه المنظومة، وأصلُ الختم: 

طينة  بوضعيكون حفْظُ الكتاب و  والاطلاع على ما فيه، ،لئلا يزاد فيها ما ليس منهاواستعير ذلك للكتب 
   عليه.مختومة 

 ولا حول لا( من، ومثلها الحوقلة )الله الحمد( من مبنية لفظةوهي  الحمدلةمن  ] .الخ....مُحَمْدِلاًَ  [ :وقوله
  .)حي على الصلاة(ة من لَ عَ ي ـْالحَ و  ،) االله بسم( من البسملةو  ،)باالله إلا قوة

  .بذلككما بدأها   eهذه المنظومة بالحمد الله تعالى والصلاة والسلام على نبيه  ~ختم الناظم 

  .محَُمْدِلاًَ مُصَلِّيَاً مُسَلِّمَاَ منصوبة على الحال، أي ختمت الكتاب حال كوني ، )مُسَلِّمَاً و صَلِّيَاً مُ و محَُمْدِلاًَ (و

واشتمل عليه، وخُتِمَ ذلك الكتاب،  ما كُتِبَ كتابٌ حوى نظمًاأي ] اَ مَ تِ خُ  ابِ تَ كِ   نْ مِ  مٍ ظْ نَ  دُ رْ ا ب ـَمَ  [ :وقوله
دائمين، ما تعاقب الليل والنهار،  ةً وسلامًاصلا eوأسلم على رسوله وأصلي ، حمدًا دائمًاوالمعنى أحمد االله 

   إلى يوم الدين. مَ تِ وخُ  كتابٌ   بَ تِ وكُ 

ا حجنسأل االله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعله  ة لنا لا علينا، اللهم اكتب لي 
ا وزرً أجراً  اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك  ا،ا، واجعلها لي عندك زخرً ، وامح عني 

   ، والحمد الله رب العلمين.محمد وعلى آله وصحبه وسلماالله  ىصلو أنت التواب الرحيم، 
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